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  :مقدمة

كثیرا ما یطرح التساؤل حول كیفیة مواكبة الدین للتغیرات التي تطرأ على الواقع الاجتماعي،  -

فالمعروف ھو أن الأدیان تتجاوز البیئة الجغرافیة التي تنشأ فیھا، لتنتشر في مناطق أخرى قد 

مختلفة عن بیئتھا الأولى بشكل جذري، كما أن وجودھا یستمر حتى بعد انقضاء المرحلة تكون 

التي تولت وضع، أو  ةالتاریخیة التي شھدت ظھورھا، و حتى بعد اختفاء الشخصیات الكاریزمی

أما مصدر التساؤل السابق فیعود إلى حقیقة أن النصوص المؤسسة للأدیان، . نشر تعالیمھا

، إنما جاءت لتتعامل مع سیاقات تاریخیة معینة قد لا تكون عناصرھا قابلة النصوص المقدسة

للاستمرار فترة طویلة، فیما المطلوب من أتباع الدیانات ھو العودة باستمرار إلى تلك النصوص 

لاستخراج مبادئ للتعامل مع واقعھم، بغض النظر عن خصوصیات ذلك الواقع و الفاصل الزمني 

  .ع النصوصبینھ و بین فترة وض

لا شك أن قدرة رجال الدین على تجدید تفسیراتھم للنصوص المقدسة بما یلبي متطلبات السیاق  -

التاریخي الذي یتواجدون بھ، ھو المحك الحقیقي الذي یفصل في إمكانیة استمرار حضور الدین 

واجب أن نوضح من ال. في حیاة الأفراد، و بالتالي احتفاظ المؤسسة الدینیة بسلطتھا ضمن المجتمع

أن الحدیث عن تطویر المفاھیم و التفسیرات الدینیة، لا یعني على الإطلاق تحویرھا لتتفق قسرا 

مع النتائج المنطقیة للفلسفة السائدة في عصر ما، حتى لو كانت المسلمات التي تقوم علیھا تلك 

جتماعیة الطارئة تتضمن الفلسفة تقوض المبادئ الدینیة من أساسھا، بل إن الاستجابة للأوضاع الا

توفیر إجابات موازیة، لتلك التي توفرھا الفلسفة عن التساؤلات العمیقة للأفراد، و لكن ذلك لا 

یعني ضرورة عدم التقاطع بینھما حتى من ناحیة المنھجیة المتبعة، و مع ذلك فإن أصالة 

مع الغایات التي  التفسیرات الجدیدة للنصوص المقدسة مشروطة بانطلاقھا و توافق أھدافھا

  .وضعت تلك النصوص لبلوغھا

إن إیجاد ما یصلح كإجابة عن التساؤل المثار سابقا، لا یمكن أن یتم إلا عبر تسلیط الأضواء  -

على نموذج عن الحركات أو التیارات الدینیة التي قامت، كاستجابة للأوضاع الاجتماعیة القائمة، 

تلفة عن التفسیرات التقلیدیة، للنص المقدس و رأت، بناءا بإبداع تفسیرات جدیدة، أو على الأقل مخ

على تلك التفسیرات، إدخال تعدیلات على الوظائف التقلیدیة للمؤسسة الدینیة، سواء بالإنقاص أو 

  . الإضافة، من أجل الاحتفاظ بسلطتھا في محیطھا الاجتماعي، أو حتى من أجل زیادة مدى نفوذھا
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اولة لتلبیة الحاجات المعبر عنھا سابقا، من خلال الجمع بین حركتین تأتي الدراسة الحالیة كمح -

دینیتین، شكلت الأفكار التي قامت علیھا كل واحدة منھما أمثلة عن تطویر المفاھیم و الممارسات 

لكن الآفاق التي ترمي إلیھا ھذه الدراسة، تظل . الدینیة من الداخل، أي بواسطة المؤسسة الدینیة

ن مجرد الإحاطة بتجربة دینیة مقیدة بظرفي المكان و الزمان، إذ أنھا تساھم في مع ذلك أبعد م

توضیح المناحي التي من المحتمل أن تسلكھا الحركات الدینیة التجدیدیة بصفة عامة، باعتبار أن 

 .التجربتین موضوع الدراسة نابعتین من تقالید دینیة متمایزة، أي المسیحیة و الإسلام

ثمانیة فصول، و ذلك حتى یتسنى عرض على  ةموزعثلاثة أبواب م بحثنا إلى ارتأینا تقسی -

منھجي مخصص لتوضیح الإطار الالفصل الأول . الأفكار المتضمنة فیھا بشكل أكثر وضوحا

أوضحنا فیھ دوافعنا لاختیار الموضوع المدروس على وجھ التحدید، و أھمیة حیث ، للدراسة

یة التي تنطلق منھا ھذه الدراسة، ثم أتبعناھا بالفرضیات التي دراستھ، كما یتضمن عرضا للإشكال

تحدد وجھة عملنا، كما أوردنا تعریفات لأھم المفاھیم المستخدمة، و ینتھي الفصل الأول بتوضیح 

  .المنھج الذي اعتمدنا علیھ في بحثنا

الدیانة الفصل الثاني للتعریف ب في مستھل الباب الأول المكرس للاھوت التحریر، خصصنا -

المسیحیة، من خلال توضیح أھم العقائد و التعالیم التي تتضمنھا، ثم انتقلنا إلى البحث في ظھور 

المؤسسة الدینیة المسیحیة، و تطورھا من حیث البنیة و الوظائف منذ نشأتھا إلى غایة التاریخ 

ھوت التحریر في أما الفصل الثالث، فیتناول السیاق التاریخي الذي تزامن مع ظھور لا. المعاصر

أمریكا اللاتینیة، سواء على الصعید العالمي أو المحلي، من خلال استقراء الظروف السیاسیة و 

الفصل . الاقتصادیة لعدد من دول أمریكا اللاتینیة، و ارتباط تلك الظروف بالأوضاع الدولیة

نظر عما إذا كانت تلك الرابع مكرس لإیراد أھم الأفكار التي یتشكل منھا لاھوت التحریر، بغض ال

  .الأفكار ذات أصل دیني أم لا

الباب الثاني للثورة الدینیة الإیرانیة، و ھو یتشكل من  بتكریسعلى نفس المنوال السابق، قمنا  -

، حیث تناولنا في الفصل الخامس عقائد الإسلام و شریعتھ، ثم انتقلنا لكیفیة نشأة كذلك فصولثلاثة 

أما الفصل السادس فیضم . دینیة الشیعیة و تطورھا البنیوي و الوظیفيالتشیع و ظھور المؤسسة ال

إحاطة بالأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة التي شھدتھا إیران خلال حكم الشاه محمد رضا بھلوي، 

یتضمن الفصل السابع عرضا لأفكار ثلاث شخصیات، رأینا . الذي أطاحت بھ  الثورة الإسلامیة

  .ي التمھید لقیام الثورة الإسلامیة و تحدید طبیعتھا و وجھتھاأن تأثیرھا كان رئیسیا ف
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براز أوجھ التشابھ و د كرسناه لإقفالثامن، واحد ھو الفصل  فصلالباب الثالث المكون من أما  -

لاھوت التحریر و تلك الخاصة بالحركة مسمى أوجھ الاختلاف، بین الأفكار التي تنضوي تحت 

لا عبر توضیح ارتباطھا بالأوضاع الاجتماعیة التي ظھرت في خضمھا الدینیة الإیرانیة، و ذلك أو

و تفاعلھا معھا، و ثانیا من خلال الوقوف على انعكاس ذلك التفاعل على المؤسستین الدینیتین 

  .فائو الوظ ىالمسیحیة و الشیعیة، و تأثرھما على صعید البن
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 :مبررات اختیار الموضوع -1

نظرا إلى أن الدراسة الحالیة ھي دراسة نظریة بحتة، فإننا نرى أن مھمتنا في توضیح مبررات  -

دوجة، أولا فیما یخص الموضوع بحد ذاتھ و ثانیا فیما یخص طبیعة اختیار موضوعھا ستكون مز

  .الدراسة

أما الموضوع فھو یتناول حركتین دینیتین، تتموضعان جغرافیا في منطقتین مختلفتین تماما، لكن  -

العنصر الجامع لھما و الذي لا یجب أن یغیب عن أذھاننا، أن القصد من وراء اختیار ھاتین 

في محاولة فھم كیف استطاع رجال الدین في كل من إیران و أمریكا اللاتینیة  الحركتین، یتمثل

تحقیق نفوذ كبیر في مجتمعاتھم، فتوج ذلك النفوذ بالمساھمة في تغیرات عمیقة مست البنى 

الأساسیة لھذه المجتمعات، كل ذلك في توقیت زمني أصبحت فیھ العلمانیة، بمعناھا البسیط الذي 

عن الحیاة العامة، عقیدة تحظى باحترام لا یضاھیھ إلا احترام المؤمنین لعقائدھم یفید بفصل الدین 

الدینیة، و حیث أن أي نتیجة تخالف النتائج المتوقعة من المقدمات الموضوعة سلفا، تثیر فضولا و 

رغبة في معرفة الأسباب وراء ھذا الاختلاف، كذلك كان الحال معنا، حیث أننا نرید معرفة 

لتي أدت إلى قوة و نفوذ الدیني في ظرف تاریخي صنفھ الجمیع بأنھ لا دیني، و إلى أي الظروف ا

 .حد وصلت ھذه القوة و كیف تجلى ھذا النفوذ

السبب الرئیسي الذي دفعنا  وو أما طبیعة الموضوع فھي نظریة تعتمد على الوثائق لا المیدان،  -

ا نؤمن بھ من أن الاستناد إلى وثائق متعددة إلى اختیار الدراسة النظریة طبیعة لموضوعنا، ھو م

تحدد دوافع و أفكار أفراد لمجتمع البحث، أفضل في كل الأحوال من الاعتماد على المزاج الآني 

للمبحوثین من خلال الدراسات المیدانیة، ھذه الأخیرة التي یجب أن یخصص لھا موارد و 

  .تحولھا إلى مجرد سبر للآراء عدمإمكانیات، تضمن 

  :أھمیة الموضوع -2

بعد أكثر من قرن من التنظیر للفكرة التي مفادھا أن الدین یسیر إلى زوال على الأقل من الحیاة  -

العامة، و بعد أن تحولت ھذه الفكرة إلى قناعة لدى الكثیر ممن اختصوا في دراسة المجتمع، و 

في عمومھ بالعقلاني، نتیجة حجتھم في دعم ھذا القول، ھي أن نمط الحیاة المعاصرة الذي یوصف 

التطور الكبیر الذي عرفتھ العلوم و تطبیقاتھا المتمثلة في التكنولوجیا، مما یؤدي منطقیا إلى نقص 

الاعتماد على القوى فوق الطبیعیة، التي لجأ إلیھا الإنسان على مر العصور و ذلك لضعفھ أمام 

الإنسان في مواجھة قوى الطبیعة نتیجة ما قوى الطبیعة، و مرد ھذا التحول إلى اتساع نطاق قدرة 
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ذكرناه سابقا، ففي الوقت الذي كان الكثیر، و لیس بالضرورة الجمیع، یترقبون تحقق ھذه النبوءة، 

فإذا بغیر المنتظر یقع و یؤجل تحقق المتوقع، إن لم نقل یكشف زیفھ، ففي نفس الوقت تقریبا 

تھما الدافعة، الأولى ظھرت في أمریكا اللاتینیة ظھرت حركتان اجتماعیتان كان الدین أحد محركا

ألا و ھي لاھوت التحریر الذي تبلورت أفكاره في النصف الثاني من القرن العشرین، و الثانیة 

، و ما 1979ظھرت في إیران و ھي حركة رجال الدین التي توجت فیما بعد بالثورة الدینیة عام 

ھما بالرغم من البعد الجغرافي الواضح إلا أنھما مثلتا یثیر الانتباه فعلا في ھاتین الحركتین أن

  .استجابة رجال الدین المسیحیین و الشیعة على ظروف اجتماعیة تتشابھ إلى حد بعید

لما كانت الدراسة التي بین أیدینا تھدف إلى الاطلاع عن كثب على حركتین جسدتا عودة قویة  -

موعدا لاضمحلال تأثیره بشكل نھائي، فإن كل ذلك للدین إلى الحیاة العامة، في وقت كان یعتبر 

  .یوضح الأھمیة التي تحظى بھا ھذه الدراسة

  :الإشكالیة -3

بالرغم من اختلاف المفكرین الاجتماعیین حول وظائف الدین بالنسبة لكل من الفرد و المجتمع، 

لإنسان حیوان متدین، إلا أنھم اتفقوا على أنھ لم یسبق أن وجد مجتمع دون دیانة، حتى قیل أن ا

فصار الدین یعد أحد مظاھر التجمعات البشریة أینما وجدت، و لا یمكن فھم ما سبق ذكره إلا إذا 

  .أخذنا بعین الاعتبار أن للدین نماذج متمایزة و معتقدات و طقوس أكثر تمایزا

الذي یسعى ھناك من یرى أن الدین یلعب دورا إیجابیا في المجتمع، و ذلك من خلال نسق القیم 

الذي رأى في بعض " Max Weberإلى تطبیقھ، و لعل أبرز مناد بھذا الرأي ھو ماكس فیبر 

، "الخلاص "یتضمن الاعتقاد بأن بوسع البشر أن یحققوا "دینا خلاصیا "التیارات داخل المسیحیة 

ت الخلاصیة و ینقذوا أنفسھم بانتھاج بعض المبادئ الدینیة الأخلاقیة ، كما یرى فیبر أن الدیانا

  .(1)"تنطوي على جانب ثوري یدعو إلى التمرد على الأوضاع الراھنة ، و یطالب بتغییرھا

بینما یعتقد البعض أن الدین ما ھو إلا أداة یستعملھا البعض من أجل فرض و تدعیم سلطتھم على 

ھذا الرأي البعض الآخر، و لاحقا من أجل المحافظة على استمرار ذلك الوضع، و یتزعم القائلین ب

( ، ھذا الأخیر الذي یعتبر الدین أداة ممتازة في أیدي الطبقة المسیطرة Karl Marxكارل ماركس 

، من أجل التحكم في الجماھیر و تحیید قدراتھا على تھدید سلطاتھم، )من إقطاعیین و رأسمالیین

ة الدنیا عن فالدین من جھة یدعو إلى طاعة المستغلین، و من جھة أخرى فھو یحول نظر الطبق
                                                             

  .583، ص 2005، بیروت، 4، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط تماععلم الاج. غدنز، أنتوني -  1
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الثورة و التفكیر فیھا، فالدین یھیأ الناس لقبول أوضاعھم في ھذه الحیاة، بإرجائھ للسعادة و الجزاء 

إلى عالم الآخرة، و بالتالي فھو یصرف الانتباه عن المظالم ووجود التفاوت و اللامساواة في 

وي، إذ أن المعتقدات و العالم، و لذلك فالدین كما یراه ماركس ینطوي على عنصر إیدیولوجي ق

 .(1)القیم الدینیة تستخدم لتبریر جوانب اللامساواة في الثروة و السلطة 

یمكن القول دون تردد أن تحلیل ماركس لدور الدین الاجتماعي، ینطلق بشكل جزئي من استقرائھ 

عدة  لدور الدین في أوربا خلال العصور الوسطى، إذ لعب رجال الدین، خلال فترة امتدت قرونا

دورا أساسیا في تكریس أوضاع اجتماعیة اتفق على وصفھا بالظالمة، حیث كانت الكنیسة تھیمن، 

بشكل شبھ كامل على المجالین الاقتصادي و السیاسي، و حتى الثقافي، إضافة إلى حقل نشاطھا 

 كانت الأراضي الزراعیة الشاسعة"ففي الجانب الاقتصادي . الأصلي أي المجال الدیني البحت

التي امتلكتھا الأدیرة و الأسقفیات بمثابة إقطاعیات تستوجب الخدمة العسكریة، و بالفعل قاد بعض 

، )2("رجال الكنیسة قواتھم الإقطاعیة و ھم یصرون على أن ذلك لا یمثل انتھاكا للقانون الكنسي

و جعلت من  ،موازیة لسلطة الدولة بل تجاوزتھاأما في الجانب السیاسي فقد شكلت الكنیسة سلطة 

نفسھا الھیئة الوحیدة المختصة في إضفاء الشرعیة على الحكام، و بالتالي فرضت علیھم التقید بما 

حاربت الكنیسة كل فكر رأت فیھ مخالفة لاعتقاداتھا الخاصة، و . یصدر عنھا من أوامر و نواه

كان . نین بالھرطقةصنفتھ على أنھ ھرطقة و تجدیف، و كانت محاكم التفتیش أداتھا لمعاقبة المدا

المدى الذي بلغتھ سلطات رجال الدین المسیحیین، سببا مباشرا في ظھور المذاھب الإصلاحیة، 

، الذین یجمعھما Jean Calvin و جون كالفن  Martin Lutherعلى غرار مذھبي مارتن لوثر 

سلطة  د منالحالتأكید على ضرورة قصر وظائف الكنیسة على المجال العبادي، دون السیاسي، و 

  .رجال الدین

لقد تسبب ارتباط الكنیسة بالأنظمة الملكیة الاستبدادیة خلال العصور الوسطى، و أسالیبھا في 

مواجھة أصحاب الأفكار الجدیدة من علماء و فلاسفة، في تكریس الاستبداد باسم الدین، من خلال 

ار،  تجاه كل ما لھ صلة حساسیة لدى مفكري أوربا بدایة من عصر النھضة إلى عصر الأنو خلق

بالكنیسة و الدین بصفة عامة، ھذه الحساسیة التي ترجمت إلى مبدأ عام ألا و ھو إبعاد الدین عن 

أي نشاط ضمن المجال المجتمعي العام، و قصر دوره على الوظیفة التعبدیة المحضة أي ضمن 

شكلت الثورة الفرنسیة ". یةالعلمان" المجال الخاص للأفراد، و ھذا المبدأ ھو ما سمي بعد ذلك ب

، ثم تعزز ھذا النھج إثر قیام الثورات اللاحقة في معظم أنحاء "العلمنة"بدایة لتجسید  1789عام 

                                                             
  .  580نفس المرجع، ص  -  1
  .65، ص 1990، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، ماھیة الحروب الصلیبیة. عبده قاسم، قاسم -  2
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 L’ancien»أوربا الغربیة، لقد كان ینظر إلى رجال الدین باعتبارھم شركاء للنظام السابق 

régime » )النظام السائد قبل الثورات.(  

یخیة الأوربیة المسیحیة، شاع الاعتقاد بأن الدین قوة محافظة، أي محافظة على نتیجة التجربة التار

الأوضاع القائمة، إذ أن رجال الدین غالبا ما تحالفوا مع السلطات السیاسیة، بغض النظر عن 

طبیعتھا، و عارضوا أي تغییر ضمن نطاق مجتمعھم، و ھو ما نجد شواھد عنھ في تاریخ الدیانة 

و التبریر . ھذا الأمر حتى في أیامنا ھذهل، و لیس صعبا الحصول على نماذج الإسلامیة كذلك

الشائع لموقف المحافظة ھذا، من قبل رجال الدین، ھو أن المھمة الأساسیة لھم تتمثل في إیضاح 

العقائد الدینیة و نشر التعالیم التي تتضمنھا النصوص الدینیة، بمعنى أن الدین لیس من مھامھ 

ول للمشاكل الاقتصادیة و السیاسیة التي یعرفھا المجتمع، و بالتالي فإن دوره لا البحث عن حل

غیر أنھ في . یتضمن السعي لتغییر الأوضاع الاجتماعیة، حتى لو كانت لا تلائم ما یطمح إلیھ

مقابل النزعة المحافظة الغالبة على رجال الدین، ظھرت حركات دینیة أبدت معارضتھا للأوضاع 

أكدت أن ھذه الأوضاع لا تتلاءم و ما تنادي بھ النصوص الدینیة، و في بعض الأحیان، القائمة و 

  . تجسدت تلك المعارضة في دعوات للتمرد و حتى إلى الثورة الشاملة

تتناول الدراسة التي بین أیدینا نموذجین عن ھذه الحركات التي نادت بضرورة التغییر  الاجتماعي 

مؤكدة أن التندید بالأوضاع القائمة و تغییرھا إذا ثبت مخالفتھا  الجذري و عملت في سبیل ذلك،

لتعالیم الدین، یعد من صمیم ما تنادي بھ النصوص المقدسة، أي أن الدین لا یمكن أن یكون عامل 

تكریس للأوضاع القائمة على الدوام بل إنھ یسعى أبدا من خلال ممثلیھ، أي رجال الدین، إلى 

تضى تحقیق المصلحة العامة تغییر الوضع القائم فلا یمكن للدین إلا أن یؤید فإذا اق. الصالح العام

ذلك، و الحركتان اللتان تختص الدراسة الحالیة بالبحث فیھما، تتمثلان في كل من لاھوت التحریر 

في أمریكا اللاتینیة، الذي عرف انتشارا واسعا ابتداء من الستینیات إلى الثمانینیات من القرن 

، و ھو تیار فكري و دیني ظھر كحصیلة لجھود مجموعة كبیرة من رجال الدین العشرین

المسیحیین و الفلاسفة الدینیین و العلمانیین على السواء، و الحركة الثانیة تتمثل في حركة رجال 

الدین في إیران، و التي كان قادتھا رجال دین و مفكرون دینیون، حیث لعبت أفكارھم دورا 

  .ید لقیام ما عرف بالثورة الإسلامیةمحوریا في التمھ

تجدر الإشارة أن المنتمین لھذین الحركتین لم یكتفوا بالاعتماد على النصوص الدینیة، بل لجؤوا 

إلى استعارة أفكار و مفاھیم خاصة بفلسفة وضعیة، ألا و ھي الماركسیة، و ذلك في سعیھم أولا 

  .دید طبیعة البدیل عنھلفھم بنیة النظام الاجتماعي القائم، و تالیا لتح
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كانت نھایة الحرب العالمیة الثانیة، بدیة للحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي ممثلا بالاتحاد 

السوفیاتي، و الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، و أشعل ذلك حرب نفوذ و سیطرة، كان 

صراعا كبیرا بین القوى الیمینیة الموالیة فقد شھدت أمریكا اللاتینیة مثلا . العالم الثالث مسرحا لھا

للغرب و تلك الیساریة المحسوبة على الاتحاد السوفیاتي، لكن القوى الیمینیة كانت أكثر تأثیرا من 

غیرھا، حیث استطاعت لاستئثار بالحكم في دول عدیدة من أمریكا اللاتینیة، و كانت الانقلابات 

ى الصعید الداخلي لدول العالم الثالث، كان الاختلاف بین عل. العسكریة أبرز وسائلھا في سبیل ذلك

الحكومات الیمینیة و الیساریة، یدور حول تحدید النظام الاقتصادي الأصلح، فالقوى الیمینیة تمیل 

إلى النظام الرأسمالي و الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، بینما تتبنى التیارات الیساریة النظام 

لدولة لوسائل الإنتاج، لكن أمریكا اللاتینیة كانت مھیأة بشكل أكبر لتبني الاشتراكي أي ملكیة ا

  ).الإسباني البرتغالي(النظام الرأسمالي بحكم أنھا ورثت أسسھ عن العھد الاستعماري الإیبیري 

 Théories du " "نظریات التنمیة"في فترة ما بعد الحرب الكبرى راجت 

développement" اقتصادیون لبرالیون كبدیل عن النموذج الاشتراكي ، التي طرحھا مفكرون

القائم على التخطیط المركزي، و تفترض قدرة دول العالم الثالث على تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

ضمن النظام الرأسمالي، في حال تلقیھا مساعدات من الدول المتقدمة، و ذلك عبر تزویدھا 

قوم بھا الشركات المتعددة الجنسیات، و برؤوس الأموال، في صیغة استثمارات مباشرة ت

استثمارات غیر مباشرة في صورة قروض و مساعدات مادیة و تقنیة، و كذلك عبر دعمھا 

كانت معظم المشاریع الاستثماریة، سواء التابعة للحكومات أو الشركات . بالخبراء و المستشارین

لأمم المتحدة الاقتصادیة لأمریكا الأجنبیة، صناعیة في معظمھا، تبعا لاقتراحات خبراء لجنة ا

، التي )Communauté économique pour l’Amérique latine » )CEPAL » اللاتینیة

رأت أن تحقیق التنمیة في دول أمریكا اللاتینیة لن یكون إلا عبر التقلیل من نزف الثروة المحلیة 

ى إنشاء مشاریع لتصنیع من خلال استیراد المواد المصنعة، و اقترحت أن تعمل الحكومات عل

تجسیدا ". سیاسة إحلال الواردات"السلع التي كان حتى ذلك الحین یتم استیرادھا، أو ما عرف ب 

لذلك تم تخصیص أجزاء ھامة من الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، للقطاع الصناعي، على 

المصانع، و ذلك  حساب الزراعة، ما أدى إلى موجة ھجرة من الأریاف إلى المدن حیث تتواجد

أدى بدوره إلى نقص الإنتاج الزراعي، كما نجم عن غیاب سیاسة اجتماعیة لضمان توزیع عادل 

للدخل الوطني، بروز فوارق اجتماعیة كبیرة بین الطبقة الغنیة و الطبقات الدنیا، و زادت نسبة 

  .المناطق الحضریة الفقر في الأریاف، إضافة إلى انتشار التجمعات السكنیة العشوائیة في محیط
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استطاع عدد من الدول التي وضعت نظریات التنمیة حیز التنفیذ، تحقیق نتائج إیجابیة على صعید 

، لكن التنمیة )PIB(رفع معدلات نموھا الاقتصادي، من خلال ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 

ان و رفع مستویات الاقتصادیة بمعناھا المعروف، الذي یتضمن تحسین الأوضاع المعیشیة للسك

دخلھم، فلم تستطع أي دولة في أمریكا اللاتینیة الادعاء بأنھا حققتھا، أما أسباب ذلك فقد عزاھا 

. بعض المفكرین الماركسیین إلى طبیعة النظام الرأسمالي السائد في أمریكا اللاتینیة ذاتھ

رأسمالیة الغربیة و خادمة لھا، و فالرأسمالیة التي تم استحداثھا في دول العالم الثالث ككل، تابعة لل

لیست خادمة للاقتصادات المحلیة، إذ أنھا لم تحرر الدول المتخلفة من التبعیة للدول المتقدمة، بل 

أعطتھا شكلا آخر، في مقابل استمرار نفس البنى و نمط علاقات الاستغلال من قبل الدول متقدمة 

یة فلن تمر إلا عبر التحرر من الرأسمالیة ذاتھا، و لتلك المتخلفة، أما فالتنمیة الاقتصادیة الحقیق

، و أبرز "نظریة التبعیة"تندرج الفكرة العامة السابقة تحت ما سمي ب . استبدالھا بالاشتراكیة

 Giovanni Arrighi، جیوفاني أریغي André Gunder Franckأندري غاندر فرانك : روادھا

  .و سمیر أمین

تدھورة لقطاعات عریضة من شعوب أمریكا اللاتینیة، في تقویة ساھمت الأوضاع الاجتماعیة الم

الحركات الیساریة المعارضة، منظمات نقابیة، أحزاب شیوعیة و اشتراكیة أو حتى منظمات 

مسلحة انتھجت حرب العصابات، التي كان أبرز شعاراتھا المطالبة بالعدالة الاجتماعیة، أي 

لیشكل مصدر إلھام  1959انتصار الثورة الكوبیة سنة و جاء . التوزیع العادل للثروة الوطنیة

  .للحركات الیساریة عبر العالم

وجدت الكنیسة في أمریكا اللاتینیة نفسھا أمام خیارین، إما تأیید سیاسات الحكومات المحافظة، أو 

و تحمل مسؤولیة على الأقل الاستمرار في غض الطرف عن تدھور الأوضاع المعیشیة لرعایاھا، 

" الكارثة"ینجم عن ذلك من تضاؤل لنفوذھا في مجتمعاتھا المحلیة، و یبرز في ھذا الصدد  ما قد

، خوفا من )1(من أفرادھا % 70التي حلت بالكنیسة الكوبیة بعد انتصار الثورة بفرار نحو 

 في مقابل ذلك. إجراءات انتقامیة من قبل النظام الثوري نظیر موالاة الكنیسة للنظام الكوبي السابق

في  مع النھج السابق و الانضمام إلى المعارضة بصفة عامة و ةعیالقط كان ھناك خیار آخر ھو

  .مقدمتھا الحركات الیساریة

                                                             
1 - FOROOHAR, Manzar. Liberation theology: The response of Latin American Catholics to Socioeconomic 
problems [En ligne]. Latin American perspectives, Vol 13, No.3, Religion, Resistance, Revolution 
(summer, 1986), 37-58. Disponible sur <http://links.jstor.org/sici?sici=0094-
582X%28198622%2913%3A3%3C37%3ALTTROL%3E2.0.CO%3B2-V> (Consulté le 30/03/2015), P 37. 
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، 1965- 1962في ھذا السیاق و بتأثیر مباشر من قرارات المجمع الفاتیكاني الثاني المنعقد ما بین 

علمانیین، المؤیدین للبدیل ، و ھو یضم رجال الدین، و بعض ال"لاھوت التحریر"برز تیار 

اعتبار النظام : الاشتراكي، أو المعارضین للنظام الرأسمالي، أما أبرز ممیزاتھ فھي تتمثل في

الاجتماعي القائم برمتھ منافیا لروح الدیانة المسیحیة، و أن الكنیسة علیھا أن لا تكتفي بأن تكون 

للمسیحیین بشكل كامل، و یكون ذلك بأن مكانا للعبادة فحسب، بل علیھا أن تلعب دورھا كراعیة 

تساعدھم على حل مشاكلھم الحیاتیة، و أن تجعل من القیم المسیحیة عونا لھم في تحقیق مصالحھم 

إذ یرى لاھوتیي التحریر أن سعادة البشر في الدنیا لا تنفصل عن سعادتھم الأخرویة، و . الدنیویة

یرھم مما اعتبروه استغلال الرأسمالیة لھم كأفراد، أن سعادة فقراء أمریكا اللاتینیة تمر عبر تحر

رغم أن . من خلال النظام الطبقي، و كمجتمعات عبر التبعیة الاقتصادیة و الھیمنة السیاسیة

لاھوتیي التحریر في معظمھم لم یكونوا ذوي رتب عالیة ضمن النظام الكنسي، باستثناء رئیس 

، إلا أن أفكارھم التي زاوجت بین خلع Helder Camaraمجلس أساقفة البرازیل ھیلدر كامارا 

تأویلات جدیدة على عدد من المفاھیم الدینیة و المسیحیة و إعادة تعریف وظیفة رجل الدین و 

الكنیسة من جھة، و الاستعانة بالتحلیل الماركسي و تحدیدا نظریة التبعیة من جھة أخرى، قد كانت 

  .لميلھا تأثیر كبیر على الصعید المحلي و العا

، تختلف عن أوضاع )1979-1941(لم تكن أوضاع إیران في فترة حكم الشاه محمد رضا بھلوي 

دول عدة من أمریكا اللاتینیة، فبعد فترة قصیرة من الحكم الملكي الدستوري، تحول النظام 

سحق من أجل جھوده الذي  الشاه محمد رضا بھلوي، یقودھاالسیاسي إلى ملكیة استبدادیة 

على الصعید الاقتصادي، لم تفد . الیساریة، و إحكام قبضتھ على الساحة السیاسیةالمعارضة 

المداخیل الكبرى التي وفرھا تصدیر النفط، بصفة أساسیة، في رفع المستوى الاجتماعي 

للمواطنین، إذ كانت الفوارق الاجتماعیة تظھر بشكل صارخ بین الطبقة الغنیة الموالیة للبلاط و 

نجح الشاه في إضعاف القوى الیساریة، و كان ذلك سببا في تصدر . تمع الإیرانيباقي طبقات المج

و لكن بروز معارضة رجال الدین یرجع، إضافة إلى حالة القوى الدینیة قائمة المعارضین لھ، 

السخط الشعبي على الظروف الاجتماعیة المتدھورة و التي بحث عمن یعبر عنھا، أیضا إلى 

من تضاؤل نفوذھا في المجتمع الإیراني نتیجة النھج العلماني التحدیثي  خشیة المؤسسة الدینیة

، بل قطرجال الدین فتتشكل من المعارضة الدینیة لم تكن . الذي كان یتبناه النظام الشاھنشاھي

تبنت نفس الأفكار التي كان  لا تنتمي إلى المؤسسة الدینیة الشیعیة و لكنھاھناك شخصیات 

دعت المعارضة الدینیة إلى تغییر النظام الاجتماعي القائم، و أكدت أن . یطرحھا رجال الدین

تطبیق مبادئ الإسلام یضمن إقامة نظام اجتماعي عادل، یقضي على الفوارق بین الأفراد و 
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الصراع بین الجماعات، و تمكنت القوى الدینیة في آخر المطاف من الإطاحة بالنظام القائم، و 

  . كانت تدعو إلیھتنفیذ القسم الأكبر مما 

أھم الشخصیات التي یعزى إلیھا بناء الإطار النظري الذي تمخضت عنھ الثورة الدینیة، نجد من 

عالم الاجتماع علي شریعتي، الذي اعتمد على التحلیل الماركسي متوصلا إلى تصنیف النظام 

قلیة و الأغلبیة، الاجتماعي الإیراني في عصره على أنھ نظام طبقي یتضمن علاقة استغلال بین الأ

و ھو علامة واضحة على وقوع المجتمع الإیراني تحت الھیمنة الاستعماریة غیر المباشرة، و 

رأى أن ذلك یناقض معالم النظام الاجتماعي الذي استھدف الإسلام إقامتھ، لكنھ وجد أیضا أن 

ائم المبني على الظلم، التشیع تحول إلى مركب إیدیولوجي محافظ یساند إما علنا أو ضمنا النظام الق

و لذلك ركز جھوده على تخلیص التشیع من العناصر الإیدیولوجیة المحافظة و تحویلھ إلى 

الإسلام طوال وجوده التاریخي قد بین أن لدیھ الاستعداد "إیدیولوجیة ثوریة، فحسب شریعتي فإن 

لضعف و المسكنة بالعزة و لإیقاظ المجتمع الراكد، و منحھ الحركة، و تزویده الأمم التي اعتادت ا

، الممھد للسیطرة الاقتصادیة و )1("و ھو أعظم عقبة أمام تنفیذ مشروع الاستعمار الثقافي. القوة

  . السیاسیة، و الضامن لاستمرارھا

إضافة إلى علي شریعتي، تبرز شخصیة ثانیة و ھي رجل الدین محمود طالقاني، الذي أكد أن 

ي القائم، ھو النظام الاقتصادي الذي یقترحھ الإسلام من خلال البدیل الأفضل للنظام الرأسمال

أحكام الشریعة المتعلقة بالمعاملات المالیة، و أن الاشتراكیة رغم أفضلیتھا على الرأسمالیة و 

قربھا النسبي من النظام الإسلامي، إلا أن أفضلیة الأخیر علیھا مبنیة على اتخاذه موقفا متوازنا 

ق المجتمع، و ھذا الأمر ینطبق أیضا على الشأن السیاسي، فالإسلام یرفض بین حق الفرد و حقو

الاستبداد بالحكم من طرف جھة أو طبقة معینة، تحت أي عنوان كان ذلك، و في المقابل ھو یوكل 

مسؤولیة تولي الحكم في النظام الإسلامي، الذي ھدفھ الأسمى تطبیق أحكام الشریعة، إلى عامة 

مسؤولیة إقامة النظام الإسلامي العادل، یتحملھا الجمیع، كما شدد طالقاني على المسلمین، كما أن 

ضرورة وحدة الشعب الإیراني بغض النظر عن توجھات أفراده، و وجوب عملھم جنبا إلى جنب 

في سبیل حریة الشعب، بعیدا عن أي امتیازات قد تمنح لفئة دون أخرى، حتى لو كانت ھذه الفئة 

  .رجال الدین

الشخصیة الثالثة، و المحوریة في الثورة الإسلامیة الإیرانیة، فھي شخصیة رجل دین أیضا،  أما 

الاعتقاد التقلیدي لدى ". ولایة الفقیھ" ألا و ھو روح الله الخمیني، صاحب النظریة الشھیرة حول 
                                                             

  .108، ص 2008، بیروت، 01شر، ط ، الشبكة العربیة للأبحاث و النالانتقال من الثورة إلى الدولة: الخبرة الإیرانیة. حمادة، أمل -  1
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م المعین الشیعة، بجمیع فرقھا، ھو أن مسؤولیة القیادة السیاسیة و الدینیة مختصتان حصرا بالحاك

من الله، أي الإمام المنتمي إلى نسل علي بن أبي طالب، أما غیره من الحكام فھم ظالمون 

مغتصبون لسلطة لیست من حقھم، و بما أن القائد المعین من الله غائب حالیا، فإن المطلوب من 

یقیم الدولة  عامة الشیعة الإثنى عشریة، ھو انتظار عودة الإمام لیتولى قیادتھم سیاسیا و دینیا و

العادلة، فیما یمكن للفقھاء، بصفة مؤقتة و بحكم الضرورة، ممارسة جزء من صلاحیات الإمام 

أما الخمیني فقد انطلق من تشخیص واقع . فیما یخص السلطة الدینیة، حتى موعد عودة الإمام

یل العمل المجتمع الإیراني، الذي رأى أنھ یناقض في جوھره أسس المجتمع الإسلامي، جراء تعط

بأحكام الشریعة، التي تتضمن حلولا لجمیع المشاكل التي تعترض الفرد و المجتمع، و تسبب ذلك 

في إلحاق أكبر الأضرار بالمسلمین، من حیث تدھور أحوالھم المعیشیة، و من أجل كل ذلك رأى 

، و اقترح في أنھ لا یمكن الاستمرار في الانتظار السلبي لقدوم الإمام الغائب لیقیم دولة العدل

المقابل تحویل ما تبقى من سلطات الإمام السیاسیة إلى الفقھاء، إضافة إلى السلطات الدینیة، حتى 

  .یتمكنوا من إصلاح أوضاع مجتمع المسلمین

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدینیة في إیران بقیت عصیة على الاختراق من قبل السلطات 

لھا المالي، حیث أن تمویلھا یتم عبر الضرائب التي یفرض السیاسیة، و ذلك یرجع إلى استقلا

أدت استقلالیة . الإسلام الشیعي دفعھا إلى ممثلي الإمام، على غرار خمس أرباح كل مسلم مكلف

التمویل عن مؤسسات الدولة، إلى استقلالیة الموقف السیاسي، و لكن رغم ذلك وجد رجال دین 

مر دفع الخمیني للتأكید على ضرورة إصلاح المؤسسة موالون للسلطات السیاسیة، و ھذا الأ

إن اعتماد المسلمین الشیعة الكامل على رجال الدین في تحصیل المعرفة الدینیة، من خلال . الدینیة

علاقة المقلد بالمجتھد، ھو ما أوجد صلة عمیقة بین الناس العادیین و رجال الدین، و كانت تلك 

  .تحالف الفئات التي قامت بالثورة فیما بعد الصلة ھي الأساس الذي قام علیھ

كیفت المؤسستان إننا نھدف بشكل أساسي من خلال الدراسة التي بین أیدینا، إلى معرفة كیف 

إیران، تفسیراتھا للنصوص المقدسة مع الواقع  الدینیتان المسیحیة في أمریكا اللاتینیة و الشیعیة في

لقد سعینا . عید وظائف و ممارسات رجال الدینالاجتماعي الطارئ و كیف تجلى ذلك على ص

المقارنة بین لاھوت التحریر في أمریكا اللاتینیة و الثورة الدینیة في إیران،  لبلوغ ذلك الھدف عبر

  :لمحاولة الإجابة عن الأسئلة التالیةالذي بین أیدینا  عملالس یكرت تقررو 

رر في أمریكا اللاتینیة و قیام الثورة الذي شھد ظھور لاھوت التح يالسیاق التاریخ وما ھ -1

  الدینیة في إیران؟
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لاھوت التحریر في أمریكا اللاتینیة و تلك التي قامت  التي یتضمنھاما ھي أھم الأفكار الدینیة  -2

  علیھا الثورة الإسلامیة في إیران؟

  ما ھي نواحي التشابھ و الاختلاف بین الحركتین الدینیتین؟ -3

  :الفرضیات -4

شكلت الظروف الاجتماعیة و السیاسیة السائدة في كل من أمریكا اللاتینیة و إیران، تحدیا أمام  -1

الشیعیة على التوالي، من حیث تھدیدھا الإسلامیة و الكاثولیكیة المؤسستین الدینیتین المسیحیة 

ي إعادة تجلى رد رجال الدین على ذلك التھدید، ف. للنفوذ الاجتماعي الذي تحظى بھ كل منھما

تفسیر نصوص و مفاھیم الدینیة على ضوء واقعھم المحلي، كما ترجموا التفسیرات الجدیدة إلى 

مواقف عكست تفاعلا مباشرا مع محیطھم الاجتماعي المباشر، مواقف تتجلى بصفة خاصة في 

 .انخراط رجال الدین ضمن النشاط السیاسي

أمریكا اللاتینیة على الأوضاع الاجتماعیة الكنیسة في فئة من أعضاء لاھوت التحریر ھو رد  -2

و السیاسیة القائمة، أوضاع أھم خصائصھا التھمیش الاقتصادي لفئات واسعة من المجتمع و 

لخلاص الذي بشر بھ امفھوم  توسیعفي مواجھة ذلك لجأ رجال الكنیسة إلى . إقصائھا سیاسیا

خروي الأصلي، و ھو ما یعني المسیح، و مده لیشمل الخلاص الدنیوي علاوة على معناه الأ

تتمثل الترجمة العملیة . اضطلاع رجل الدین بوظائف دنیویة فضلا عن وظیفتھ الدینیة التقلیدیة

للخلاص بمعناه الجدید في العمل على تحسین الأحوال المعیشیة لرعایا الكنیسة خاصة الفقراء 

الیساریة، بشكل رسمي السیاسیة منھم، ھذا الموقف شكل تبریرا لتحالف رجال الدین مع الحركات 

  .أو ضمني، و تبنیھم لبعض الأطروحات الماركسیة

یعزى قیام الثورة الدینیة في إیران إلى الأفكار التي طرحتھا بصفة خاصة ثلاث شخصیات،  -3

ھي كل من عالم الاجتماع الدكتور علي شریعتي و رجلا الدین آیة الله محمود طالقاني و آیة الله 

لخمیني، حیث تمخضت جھودھم النظریة عن وضع تصور جدید لموقع الدین، و ھو ھنا روح الله ا

تولى الدكتور شریعتي مھمة بناء إطار إیدیولوجي ذي أسس . الإسلام، ضمن المجتمع الإیراني

دینیة، من خلال تطویر مفاھیم دینیة تقلیدیة و جعلھا أكثر فاعلیة على أرض الواقع، مفاھیم من 

فیما أفضت جھود آیة الله طالقاني إلى تسلیط الضوء على ". ة، الانتظار و الغیبةالإمام: "قبیل

البدیل الإسلامي للنظامین الاقتصادیین الاشتراكي و الرأسمالي، و أیضا المبرر الدیني للعمل على 

، أما آیة الله "الجھاد"استبدال النظامین السیاسي و الاقتصادي القائمین، من خلال تطویر مفھوم 
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الخمیني فقد تركزت جھوده على صیاغة البدیل عن النظام السیاسي القائم متمثلا في الحكم الملكي 

  ".بولایة الفقیھ"من خلال نظریتھ عن حكم رجال الدین أو ما یعرف 

  :المفاھیم تحدید - 5

 العلوم في تصمیم البحوث خاصة في المنھجیة الراحل أھم من المفاھیم تحدید عملیة تعتبر

 أساس على بحثھ إجراء یتسنى للباحث حتى الدقة التحدید ھذا ف یشترط لذا والاجتماعیة، الإنسانیة

وسلیم، و بالنسبة لموضوعنا المتعلق بالدین و التغییر الاجتماعي لاھوت التحرر  محكم علمي

  ).جتماعيالدین، المؤسسة الدینیة، التغیر الا(أنموذجا، فإننا سنتطرق للمفاھیم التالیة 

  

  :الدین - 1- 5

  : لغة -

 اقتص منھ ولھ لھ دان ویقال وأطاع وذل خضع ودیانة دینادان : " ي معناهذالدین من فعل دان ال

 واعتاد دینھ وكثر مدین بمعنى دائن فھو اقترض دینا وفلان دین فھو بھ وتعبد دینا اتخذه وبكذا

 وحاسبھ یكره ما على وحملھ نفسھ فلان دان ویقال وأذلھ أخضعھ ودینا دینا وفلانا شرا أو خیرا

  .)1("ملكھ والشيء منھ واقترض وأقرضھ إلیھ وأحسن وخدمھ بفعلھ دانھ ویقال وجازاه وساسھ

  :اصطلاحا -

تنوعت تعریفات مفھوم الدین، و یرجع ذلك إلى طبیعة الدین التي تتغیر من مجتمع إلى آخر، كما 

ریف الدین، و لذا سنقوم باستعراض مجموعة من یرجع ذلك إلى اختلاف تخصصات من قاموا بتع

  .التعریفات

الشعور بواجباتنا من " الدین بأنھ ، Kant Emmanuelیعرف الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط 

 .)2("حیث كونھا قائمة على أوامر إلھیة سامیة

عملیة  "أنھ ب ، James Frazerعالم الأنثروبولوجیا، البریطاني جیمس فریزر  ھبینما یعرف

استرضاء و طلب عون قوى أعلى من الإنسان، یعتقد أنھا تتحكم بالطبیعة و الحیاة الإنسانیة، و 

فھناك أولا الاعتقاد . ھذه العملیة تنضوي على عنصرین، واحد نظري و الآخر تطبیقي عملي

ین، بقوى علیا، یتلوه محاولات لاسترضاء ھذه القوى، و لا یصح الدین بغیر توفر ھذین العنصر
                                                             

  .307، ص 1، دار الدعوة للنشر، القاھرة، دون تاریخ النشر، جزء المعجم الوسیط. مصطفى، إبراھیم و آخرون -  1
  .28، ص 1990، جدة، 2، رامتان للتوزیع، ط علم الاجتماع الدیني. الخریجي، عبد الله -  2
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ذلك أن الاعتقاد الذي لا تتلوه ممارسة ھو مجرد لاھوت فكري، أما الممارسة المجردة عن أي 

  .)1("اعتقاد فلیست من الدین في شيء

ھو نظام ": ، فیعتبر أن الدین ھوEmile Durkheimعالم الاجتماع الفرنسي إمیل دوركایم یرى 

ت مقدسة یجري عزلھا عن الوسط متسق من المعتقدات و الممارسات التي تدور حول موضوعا

  .)2("الدنیوي و تحاط بشتى أنواع التحریم

أي مجموعة من المعتقدات و " فیرى أن الدین ھو  Jean Paul Willaimeجان بول ویلیم أما 

الممارسات المنظمة على حد ما و ترتبط بحقیقة ارتقائیة تفوق التجربة، تمارس في مجتمع معین 

الدمج، التعرف، تفسیر التجربة الجماعیة، الإجابة على الطابع غیر : یةوظیفة أو أكثر من التال

  .)3("الواثق نبویا في الحیاة الفردیة و الاجتماعیة

 :المؤسسة الدینیة - 2- 5

   :لغة

سْت: "مؤسسة مشتقة من فعل أسس و ھو كما ورد في لسان العرب بمعنى َسَّ ذا دَارًا أ ِ  بَنَیْتَ  إ

  .)4("قَوَاعِدِھَا مِنْ  وَرَفَعْتَ  حُدُودَھَا

  :اصطلاحا

ھیئة أو مؤسسة ذات نسق من المعاییر أو الأدوار الاجتماعیة " تعرف المؤسسة الدینیة على أنھا 

المنظمة یتولى القائمون علیھا من المتخصصین في الدین توفیر أو تقدیم الإجابات الضروریة على 

  .)5("و الدینیة كثیر من الأسئلة النھائیة المتصلة بالحیاة الدنیویة

  :التغیّر الاجتماعي - 3- 5

  :لغة

: حالھ عن الشيء تغیر: "التغیّر في اللغة التبدل و التحول، و جاء في لسان العرب لابن منظور 

  .)1("كان ما غیر جعلھ كأنھ وبدّلھ حوّلھ: و غیّره. تحول
                                                             

  .33نفس المرجع، ص  -  1
  .26ص ، 2002، دمشق، 4دار علاء الدین للنشر و التوزیع و الترجمة، ط  ،الإنسان دین. السواح، فراس -  2
، 1، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع، ط ، ترجمة بسمة علي بدران، الأدیان في علم الاجتماع. ویلیم، جان بول -  3

  .182ص ، 2001بیروت، 
  .6، ص 6ھـ، جزء  1414، بیروت، 3صادر، ط  ، ، دارلسان العرب. بن منظور، جمال الدین -  4
  .215، ص 1981، مكتبة غریب، القاھرة علم الاجتماع الدیني. عبد الباقي، زیدان -  5
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  :اصطلاحا

كل تحول یقع في التنظیم " و جاء في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة أن التغیّر الاجتماعي ھ

الاجتماعي سواء في بنائھ أو وظائفھ خلال فترة زمنیة معینة و یشمل ذلك كل تغیر یقع في 

التركیب السكاني للمجتمع أو في بنائھ الطبقي و نظمھ الاجتماعیة أو في القیم و المعاییر التي تؤثر 

التنظیمات الاجتماعیة التي ینتمون  في سلوك الأفراد و التي تحدد مكانھم و أدوارھم في مختلف

  .)2("إلیھا

كل تغییر یطرأ على البناء الاجتماعي في الوظائف و " أنھ بالدكتور محمد الدقس،  ھبینما یعرف

القیم و الأدوار الاجتماعیة خلال فترة زمنیة محددة و قد یكون ھذا التغیر إیجابیا أي تقدما كما قد 

  .)3("یكون سلبیا أي تخلفا

تحول في البنى الأساسیة " فیعرف التغیّر الاجتماعي على أنھ  Anthony Giddensدنز یجأما 

  .)4("للجماعة الاجتماعیة أو المجتمع

  :المستخدم المنھج - 6

الرغبة أن تحدید المنھج الأنسب لإجراء أي دراسة لا ینطلق من مجرد التذكیر بالقول  ةمن نافل

إضافة  تحقیقھا، الباحث إلى یرمي و الأھداف التيذاتھا  الموضوع طبیعة الذاتیة المحضة، بل إن 

 للمنھج الرئیسیة من تلعب دور المحددات الموضوع، ھي حول المتوفرة المعطیات إلى حجم

  .لمناسبا
التعرف على أوجھ  المقارنة، إذ أننا بصدد البحوث ضمن ما أن الدراسة التي بین أیدینا تندرجب

 الباحث ارتأى فقد في نفس الحیز الزمني، كتین دینیتین قامتاحرالاختلاف بین أوجھ الشبھ و 

الملائم  ھو المناھج مننا الشخصي بأن ھذا النوع اعتقاد من انطلاقا المقارن، على المنھج الاعتماد

  .تحقیق أھداف الدراسة الموضحة فیما سبق على سیساعد ھباعتبار أن ،المدروس للموضوع

منھج شبھ تجریبي یختبر كل من العناصر الثابتة و العناصر "  یعرف المنھج المقارن على أنھ -

أي أن المنھج المقارن یسمح  .)5("المتغیرة لظاھرة ما في أكثر من مجتمع أو أكثر من زمان

أما . باستخراج خصائص ظاھرة معینة من خلال دراستھا في ظل ظروف زمنیة أو مكانیة مختلفة
                                                                                                                                                                                   

  .40، ص 5مرجع سابق، جزء . جمال الدینمنظور،  ابن -  1
  .382، ص 1978، مكتبة لبنان، بیروت، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة. بدوي، أحمد زكي -  2
  .19، ص 1987، دار مجدلاوي، الأردن، التغیر الاجتماعي بین النظریة و التطبیق. الدقس، محمد -  3
  .743، ص مرجع سابق. غدنز، أنتوني -  4
  .497، ص 1987، بیروت، 2، منشورات عویدات، ط أسالیب البحث العلمي. صلیبا، جمیل -  5
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ي دراسة ظاھرة الحركات الدینیة التجدیدیة أو الإحیائیة من تطبیق ذلك في بحثنا الحالي فیتجلى ف

و ھو ما سمح خلال نموذجي لاھوتي التحریر في أمریكا اللاتینیة و الثورة الإسلامیة الإیرانیة، 

باستخراج جملة من المبادئ العامة التي تشمل النموذجین المدروسین على السواء، فضلا عن عدد 

  .كل واحد منھما من الخصائص التي ینفرد بھا

  :الدراسات السابقة -7

تعددت الدراسات التي تناولت كلا من لاھوت التحریر و الثورة الإسلامیة الإیرانیة، و اختلفت  -

كیفیة معالجة ذینك الموضوعین تبعا لاختلاف تخصصات الباحثین، لكن العنصر المشترك بینھا 

جھت رجال الدین في كل من أمریكا اللاتینیة و كان محاولة الوقوف على طبیعة التحدیات التي وا

إیران، و دفعتھم لاحقا إلى إعادة النظر في تفسیراتھم للنصوص المقدسة و المبادئ الدینیة من أجل 

فیما یلي نستعرض عینة عن تلك . المحافظة على مواقع النفوذ و التأثیر ضمن مجتمعاتھم المحلیة

  .الدراسات

  :حریردراسات حول لاھوت الت -7-1

رد كاثولیك : لاھوت التحریر" بعنوان  Manzar Foroohar دراسة منظر فوروھار -7-1-1

آفاق أمریكیة " ، و ھي منشورة بمجلة "أمریكا اللاتینیة على المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  . )1(1986الصادر صیف  50، ضمن عددھا رقم "لاتینیة 

سیاسیة و الاقتصادیة التي كانت سائدة في أمریكا خلصت الدراسة إلى اعتبار الظروف ال -

اللاتینیة، البنیة التحتیة التي قامت علیھا الاجتھادات الدینیة المشكلة للاھوت التحریر، فالنصوص 

الدینیة حسب ما ترى الباحثة تحتمل تفسیرات متعددة بل متناقضة في بعض الأحیان، و أن ما 

لتاریخي الذي یمثل بیئة القائم بالتفسیر، فتدخل رجال الدین یرجح كفة تفسیر على آخر ھو السیاق ا

المسیحیین في الشأن السیاسي لیس خاصا بلاھوتیي التحریر بل بدأ منذ أیام الرسول بولس، و لكن 

تاریخ الكنیسة أوضح أنھا كانت على الدوام متحالفة مع الطبقة الغنیة الحاكمة و لذلك لم یثر 

ضاھي ذلك الذي أثاره الالتزام السیاسي لدى لاھوتیي التحریر، من خلال اشتغالھا بالسیاسة جدلا ی

  .تحالفھم مع الطبقات الفقیرة و تفسیرھم للنصوص الدینیة بشكل یدعم موقفھم

نشأتھ، تطوره و : لاھوت التحریر في أمریكا اللاتینیة" بعنوان  دراسة ولیم سیدھم -7-1-2

  .1993، و قد صدرت سنة "مضمونھ
                                                             
1 - FOROOHAR, Manzar. Op. cit. 
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ة عبارة عن مؤلف، حاول من خلالھ الكاتب رسم الخط الزمني الذي سار علیھ لاھوت الدراس -

التحریر وصولا إلى تبلور أفكاره بشكل كامل، و ذلك عبر إبراز أھم الأفكار التي یقوم علیھا و 

المحطات التي مرت بھا و كذلك ردود الأفعال على مواقف لاھوتیي التحریر من قبل قمة ھرم 

ثولیكیة، أي الفاتیكان، و في الأخیر سعى المؤلف إلى استشراف المنحى الذي یمكن أن الكنیسة الكا

تأخذه أطروحات لاھوت التحریر في ظل تغیر الظروف السیاسیة و الاقتصادیة التي شكلت بیئة 

  .نشأتھا

، "عن معنى الاستشھاد  لدى جون سوبرینو" بعنوان  John Thiedeدراسة جون تیدي  -7-1-3

 Notre Dame "روحة دكتوراه في الفلسفة غیر منشورة، مقدمة لجامعة نوتر دام و ھي أط

University " 2012بولایة بنسلفانیا الأمریكیة، مؤرخة في.  

كما ھو واضح من عنوان الأطروحة، فإن الباحث قد سعى لاستعراض تطور مفھوم الاستشھاد،  -

، مركزا على المعاني التي أضافھا )1(یحیةالموت في خدمة المس: و الذي یعني في أبسط تعریفاتھ

 Johnلاھوتیو التحریر لھذا المفھوم من خلال أخذ أعمال الراھب الیسوعي جون سوبرینو 

SOBRINO نموذجا عن ذلك.  

  :دراسات حول الثورة الإسلامیة في إیران -7-2

یة التشیع المعاصر كإیدیولوج" بعنوان  Kenrick ABBOTT دراسة كنریك أبوت -7-2-1

، و ھي مذكرة ماستر في الفنون، مقدمة لمعھد "آراء شریعتمداري، طالقاني و الخمیني: سیاسیة

  .)2(في مونتریال بكندا McGillالدراسات الإسلامیة بجامعة ماك جیل 

تتضمن الدراسة استعراضا لمواقف و اجتھادات أبرز ثلاثة رجال الدین إیرانیین خلال الفترة  -

یام الثورة الإسلامیة، و یتعلق الأمر بكل من آیة الله شریعتمداري، آیة الله الزمنیة التي شھدت ق

بعد المقارنة بین أفكار الشخصیات الثلاث یخلص الباحث إلى . طالقاني و أخیرا آیة الله الخمیني

                                                             
1 - THIEDE, John. The reality of martyrdom in the Christology of John Sobrino. [En ligne]. Unpublished 
dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of 
the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Disponible sur : <http://etd.nd.edu/ETD-
db/theses/available/etd-07192012-112548/unrestricted/ThiedeJS072012D.pdf> (Consulté le 
30/03/2015). 

2  - ABBOTT, Kenrick. Contemporary shi’ism as political ideology: The views of Shari’atmadari, Taleqani, 
and Khumayni [en ligne], unpublished thesis of Master of Arts, McGill University, Montreal, 1990. 
Disponible sur: <http://www.digitool.library.mcgill.ca/thesisfile59561.pdf>  (consulté le 30/11/2014). 
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تصنیفھا إلى نوعین، الأول یضم شریعتمداري الذي یمثل رجال الدین ذوي النزعة التقلیدیة 

نما یشمل القسم الثاني كل من طالقاني، و اجتھاداتھ من أجل تقدیم الإسلام كبدیل عن المحافظة، بی

الرأسمالیة و الاشتراكیة معا، و الخمیني، صاحب النظریة السیاسیة الشھیرة حول حكم رجال 

، و ھما یمثلان رجال الدین التقدمیین من حیث أنھما ناضلا من أجل "ولایة الفقیھ" الدین أو 

  .و الثورةالتغییر 

الدولة الریعیة و الإسلام الشیعي : " المعنون Theda SKOCPOL بحث ثیدا سكوكبول -7-2-2

ضمن عددھا الصادر في " النظریة و المجتمع"، و ھي دراسة منشورة بمجلة "في الثورة الإیرانیة

م الثورة ھدف الدراسة یتمثل في السعي إلى تحدید الأسباب التي أدت إلى قیا. )1(1982شھر مایو 

، و قد خلصت الباحثة إلى أن الثورة جاءت كنتیجة منطقیة لتظافر عاملین 1979الإیرانیة سنة 

أساسیین ھما، تحول النظام السیاسي الإیراني إبان عھد الشاه إلى نظام مطلق السلطات و مغلق 

ئیسي على أمام المعارضة، إضافة إلى الطبیعة الریعیة للاقتصاد الإیراني الذي یعتمد بشكل ر

مداخیل النفط، و تأثره سلبا أو إیجابا بتقلبات الأسواق، كما أكدت الباحثة أن الخصوصیة الدینیة 

  .الشیعیة لإیران لعبت دورا ھاما في ترشیح رجال الدین لیكونوا على رأس الحركة الثوریة

صادر باللغة ، ال"الدین و السیاسة في إیران : بردة النبي" بعنوان  روي متحدةدراسة  -7-2-3

نعتمد في دراستنا . ، و قام الدكتور رضوان السید بترجمتھ إلى العربیة1986الانجلیزیة سنة 

  .عن دار المدار الإسلامي 2007الحالیة على الطبعة الثانیة الصادرة سنة 

یتركز ھدف الكتاب على محاولة فھم منبع سلطة رجل الدین الشیعي و كیفیة تشكلھا، و یتناول  -

الأفكار السیاسیة الدینیة التي انتشرت في إیران خلال الفترة التي سبقت قیام الثورة، و كذلك أیضا 

باختصار، یقدم الكتاب إحاطة بالخلفیة . التحولات السیاسیة التي مرت بھا إیران، قبل و بعد الثورة

  .الفكریة و السیاسیة التي أدت إلى قیام دولة رجال الدین في إیران

زاویة معالجتھا لموضوعي لاھوت  حیثكرنا، فإن الدراسات السابقة تختلف من كما سبق و ذ -

التحریر و الثورة الدینیة في إیران، تبعا لتخصصات القائمین بھا، لكن العنصر المشترك بینھا ھو 

ھذا الأمر من شأنھ إبراز أھمیة . اكتفاء كل دراسة منھا بمعالجة أحد الموضوعین دون الآخر

 .وضوعین ضمن بحث مقارن، و ھو ما تقوم علیھ الدراسة الحالیةتناول كلا الم

                                                             
1 - SKOCPOL, Theda. Rentier State and Shi’a Islam in the Iranian Revolution [En ligne]. Theory and 
society, Vol 11, No.3, (May, 1982), 265-283. Disponible sur <http://links.jstor.org/sici?sici=0304-
2421%28198205%2911%3A3%3C265%3ARSASII%3E2.0.CO%3B2-W> (Consulté le 30/03/2015). 
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  :تمھید

لإعطاء مبحثین، الأول خصص ھو یتوزع على و المؤسسة الدینیة المسیحیة، ذا الفصل یتناول ھ -

الدیانة المسیحیة فضلا عن المصادر التي تستمد منھا تعالیمھا و ظروف نشأة  نظرة عامة عن

المسار التاریخي الذي لاستعراض أھم محطات أبرز تلك التعالیم، أما المبحث الثاني فقد كرس 

تطور بنیتھا و شكل تنظیمھا الداخلي، منذ نشأتھا، على صعید المؤسسة الدینیة المسیحیة  مرت بھ

تاریخیا، وصولا إلى البنیة ضطلع بھا رجال الدین المسیحیون و من حیث الوظائف التي ا

  .المعاصرة للكنیسة الكاثولیكیة و الوظائف التي یتولاھا أفرادھا

أوجھ إدراك التي سبق ذكرھا یفرض نفسھ كضرورة، في سبیل الاطلاع على العناصر  إن -

  .ت التحریرلاھو التي یقوم علیھاالدینیة الأسس التي تطبع الأصالة و التجدید 
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  : المسیحیة و تعالیمھاالدیانة : المبحث الأول -1

  : نشأة المسیحیة ظروف -1-1

تمحور حول شخصیة المسیحیة ھي الدیانة التوحیدیة الثانیة من حیث زمن الظھور، و ھي ت -

 خاضعةكانت فلسطین في ذلك الوقت، . سنة نحو ألفيمنذ  فلسطین عاش فيیسوع، الذي 

و تجبر الرعایا على  ،الرومانیة ذات الدیانة الوثنیة التي تتخذ من الإمبراطور إلھاطوریة للإمبرا

القیام بطقوس أمام التماثیل التي أقیمت في مختلف المدن للتعبیر عن خضوعھم للسلطة الدینیة و 

ون كان سكان فلسطین في أغلبھم من الیھود، و كانوا یرفض.  السیاسیة التي یمثلھا الإمبراطور

و  ، لأنھم اعتبروھا مناقضة لتعالیم التوراةالقیام بالطقوس الوثنیة التي تفرضھا السلطات الرومانیة

  .لأنواع مختلفة من الاضطھادتعرض الیھود نتیجة لذلك 

الفریسیون و ھي الفرقة : المسیح ینقسمون إلى ثلاثة فرق رئیسیة في وقت ظھوركان الیھود  -

و سعیھم لإجبار الناس على أداء تشددھم في التمسك بتعالیم التوراة، وكانوا یتمیزون بالرئیسیة 

یؤمنون بأنھ إلى جانب  ، كماالتي تتضمنھا الشریعة التي أتى بھا موسى العبادات و الشعائر الدینیة

العدد، اللاویین، التكوین، الخروج، : الأسفار الخمسة الأولى من العھد القدیم(التوراة المدونة 

ھناك توراة أخرى غیر مدونة تناقلھا الحاخامات شفویا، و دونت لاحقا تحت مسمى ، )التثنیة

یلتزم المؤمن بأن یعتبر أقوال الحاخامات كالشریعة لأن أقوالھم ھي قول : " قالواالتلمود، و لذلك 

ن الفرقة الثانیة ھي الصدوقیو، و التطبیق الصارم للشریعة التي أتى بھا النبي موسى. )1("الله الحي

من حیث اقتصارھم على العمل بتعالیم التوراة و و كانوا معادین للفریسیین و یختلفون عنھم 

أما الفرقة الثالثة فھي فرقة الإسینیة . رفضھم للتقید بالروایات و الأخبار التي یأتي بھا رجال الدین

عزلین عن المجتمع أتباعا و تأثیرا و كان أفرادھا یعیشون من الأولیینو ھي أقل شأنا من الفرقتین 

  .و نھجھم في الحیاة أشبھ بالتصوف

التكوین، الخروج، : اب المقدس لدى الیھود ھو التوراة، و ھي تتكون من خمسة أسفارالكت -

 یھاو یضاف إل. و ھي الأسفار التي تتضمن العقائد و الشریعة الیھودیة. اللاویین، العدد و التثنیة

یعتقد الیھود بوحدة  .قد أن حكماء الیھود القدامى ھم من كتبھاو رسائل یعت أنبیاءكتب منسوبة إلى 

ر خالق البشر و بأنھ جعل شعب إسرائیل شعبھ المختار كما جاء في سف، "یھوه"و وحدانیة الإلھ 

لأنك شعب مقدس للرب إلھك، و قد اختارك الرب لكي تكون لھ شعبا خاصا فوق جمیع " التثنیة 
                                                             

، صفحة 2005، دار العلوم العربیة للطباعة و النشر، بیروت، دراسة في مصادر و عقائد الأدیان السماویة. خلیل السعدي، طارق -  1
119. 
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مختلف جوانب تنظم  قوانین و قواعدتحتوي التوراة على . )1("الشعوب الذین على وجھ الأرض

لرغبة الیھود  نظرا .موسىالنبي الشریعة التي أتى بھا  في مجموعھا و تشكل الحیاة الاجتماعیة

، كما رفضوا إقامة الطقوس في التقید بقوانین شریعتھم الخاصة و رفضھم للقوانین الرومانیة

انیة إقامتھا أمام تماثیل الإمبراطور كعلامة على الولاء الوثنیة التي فرضت السلطات الروم

و تعرضوا نتیجة لذلك إلى . نشب نزاع دائم بینھم و بین السلطات السیاسیة الرومانیةالسیاسي، 

لكن الیھود . المفروضة علیھم زیادة الضرائب، من قبیل لعقوبات اقتصادیة كذلكد عنیف و ااضطھ

بشارات ، التي تكررت في نصوصھا التھ التوراة و كتب الأنبیاءكانوا یجدون العزاء في ما تضمن

جاء في سفر فمثلا ، مشابھة لمملكة داوودة بمجيء مبعوث إلھي ینقذ الشعب الیھودي و یقیم مملك

لأنھ یولد لنا ولد و نعطى ابنا، و تكون الریاسة على كتفھ، و یدعى اسمھ عجیبا، مشیرا،  " :ءإشعیا

لنمو ریاستھ، و للسلام لانھایة على كرسي داود و على مملكتھ، . ا، رئیس السلامإلھا قدیرا، أبا أبدی

كان رجال الدین الیھود و خاصة ف. )2(..."لیثبتھا و یعضدھا بالحق و البر، من الآن إلى الأبد

د یقیم مملكة إسرائیل من جدید ومن نسل داونبي ملك یعلقون أملھم الأكبر على مجيء  ،الفریسیون

، الذي كان یعمد الناس أي یصب عندما ظھر یوحنا المعمدان .م من اضطھاد الوثنیینو یحررھ

التف حولھ الیھود  الماء فوق رؤوسھم، كعلامة على الطھارة من الآثام و الاستعداد للیوم الأخیر،

نفسھ بالتبشیر بقرب خاب بعد قیام یوحنا سرعان ما معتقدین أنھ ھو المسیح الموعود، لكن أملھم 

  .م المسیحقدو

الذي تبقى المعلومات حول حیاتھ المبكرة شحیحة على أي حال، في ھذا الظرف ظھر یسوع،  -

ثم قد عمد في شبابھ على أیدي یوحنا المعمدان على ضفة نھر الأردن،  ھلكن المتفق علیھ ھو أن

فیھ الذي یحاسب ، الیوم الأخیر مجيءو یحضھم على التوبة قبل بالتقوى الناس  یطالبانطلق 

بین أفراد و قد انتشرت شعبیة یسوع . الله وتملكالناس على أفعالھم، و یدخل من كان تقیا منھم 

إلى حضھ على الزھد و نبذ  بشكل أساسي، و لعل ذلك راجعالطبقة الدنیا من الفقراء و المنبوذین 

عمل أح ماذا المعلم الصال أیھارئیس قائلا  سألھو  " :الثروة، على غرار ما ورد في إنجیل لوقا

 أنت. واحد و ھو الله إلاحد صالحا أفقال لھ یسوع لماذا تدعوني صالحا لیس . الأبدیةالحیاة  لأرث

فقال ھذه كلھا حفظتھا . أمكو  أباك أكرمتعرف الوصایا لا تزن لا تقتل لا تسرق لا تشھد بالزور 

و وزع على الفقراء  لك بع كل ما ،شيء أیضافلما سمع یسوع ذلك قال لھ یعوزك . منذ حداثتي

یسوع  رآهفلما . كان غنیا جدا لأنھفلما سمع ذلك حزن . فیكون لك كنز في السماء و تعال اتبعني

                                                             
  .6، آیة 7 إصحاح، سفر التثنیةالكتاب المقدس،  -  1
  .6یة آ 9 إصحاح، سفر إشعیاءالمصدر ، نفس  -  2
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من  أیسر إبرةن دخول جمل من ثقب لأ. إلى ملكوت الله الأموالدخول ذوي  أعسرقد حزن قال ما 

  .)1("یدخل غني إلى ملكوت الله أن

 تزاید شعبیتھالسلطات الرومانیة في  ترأسوع بأنھ ابن الله، و أدان رجال الدین الیھود ادعاء ی -

حكم تبعا لذلك للیھود، و لإنشاء مملكة  السعيكانت التھمة التي أدین بھا ھي دا للنظام العام، و یھدت

 .)2(صلبا علیھ بالإعدام

  : المسیحیة الدیانةمصادر  -1-2 

أولا الكتاب المقدس الذي : سیین ھماتستمد المسیحیة عقائدھا و شرائعھا من مصدرین أسا -

، رسل المسیح، أما المصدر الثاني فھو المجامع المنسوبة إلى ناجیلالأیحتوي التوراة الیھودیة و 

  .التي یعقدھا رجال الدین المسیحیون أو الاجتماعات،

توراة الھما العھد القدیم و العھد الجدید، یضم العھد القدیم  قسمینیتشكل الكتاب المقدس من  -

لكن و كذلك رسائل كتبھا بعض الحكماء الیھود،  ،إضافة إلى كتب منسوبة للأنبیاء الإسرائیلیین

و . ، إذ یعتبرون بعضھا مزیفاالمسیحیین لا یتبنون جمیع أسفار العھد القدیم المعتمدة لدى الیھود

أو یشاركون الیھود على أي حال فإن تبني المسیحیین للتوراة لا یعني أنھم یستمدون عقیدتھم منھا 

و تجدیدا  استمرارا للیھودیة تعالیم یسوعالالتزام بالشریعة الموسویة، بل ینبع تقدیسھا من اعتبار 

أما . ، و نظرا لاحتوائھا على بشارات بقرب مجيء المسیح، فھي إذن تدعم عقیدة المسیحیینلھا

ئدھم و تعالیم دینھم، و یتشكل فھو المصدر الأساسي الذي یستمد منھ المسیحیون عقاالعھد الجدید 

أربعة من تلامیذ المسیح إضافة إلى سفر أعمال الرسل، و كذلك مجموعة  كتبھامن أربعة أناجیل 

نصوص  تحتوي .، المنسوبة في أغلبھا إلى بولس و عدد منھا لبعض تلامیذ المسیحمن الرسائل

كان یدعو إلیھا، و ھي بذلك  ھد الجدید روایات عن حیاة المسیح، كما تتضمن التعالیم التيالع

ما أتى بھ، لكن ھناك اختلافا بین المسیحیین حول عدد المصدر الأول للتعرف على المسیح و 

أسفار العھد الجدید، إذ صنفت بعضھا كمزیفة أو مكذوبة، و تم ذلك من خلال المجامع الدینیة التي 

  .عقدھا رجال الدین المسیحیون منذ بدایات المسیحیة

                                                             
  .25إلى  18الآیات من  18، الإصحاح إنجیل لوقانفس المصدر،  -  1
  .237ن، ص .ت.، ترجمة محمد بدران، دار الجیل، بیروت، د 3م  3، ج قصة الحضارة. دیورانت، ویل و أیریل -  2
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ع ھي اجتماعات ینظمھا رجال الدین المسیحیون، لمناقشة مسائل ذات طبیعة دینیة في المجام -

للاتفاق بین رجال الدین حول إصدار قرارات محددة و إیجاد حلول  مجال فھي إذن. المقام الأول

  .لمشاكل ملحة تواجھ رجال الدین أو المسیحیین العادیین

م، للفصل في جدل كان  49لي سنة امیذ المسیح حونشأت المجامع كتقلید للمجمع الذي عقده تلا -

دائرا حول ما إذا كان اعتناق المسیحیة یستلزم الالتزام بالقوانین التي تتضمنھا التوراة كالختان، أو 

بناء على ما . یتلخص فقط في الإیمان بیسوع المسیح و إتباع تعالیمھ دون تقید بالشریعة الیھودیة

لعقائد الصحیحة و توضیح الزائفة، و كذلك تحدید الطقوس الواجب سبق، جعلت المجامع لتحدید ا

ففي ھذه المجامع ثبتت نھائیا عقائد الإیمان القویم، و وضعت قوانین عدیدة "على المؤمن تأدیتھا، 

لحفظ النظام في الإدارة الكنسیة، و لتنظیم العلاقة بین الأبرشیات المتعددة، أو بین فروع الكنیسة 

، فالمجامع بمثابة )1("سة الجامعة الرسولیة و بین أعضائھا من إكلیریكیین و عوامالواحدة المقد

ھیئة تشریعیة مھمتھا سن القوانین و الإشراف على تنفیذھا، و تنبع أھمیة قرارات المجامع، من 

  .أنھا تصدر بالإجماع

ولا تزال تعقدھا  و ھي التي كانت الكنائس" ناك صنفان من المجامع، فھناك المجامع المكانیة، ھ -

في حیزھا الخاص لإقرار عقائد معینة أو رفضھا، أو النظر في بعض الشؤون المحلیة 

، أي ھي مجامع جھویة تمثل كنائس بلد معین، مجموعة بلدان أو قارة معینة، و غالبا )2("الخاصة

مع ، و ھناك مجامع عامة التي تسمى بالمجا"السینودس"ما یطلق على المجمع المكاني اسم 

الذي یدعى إلیھ الأساقفة و من لھم حق التصویت من كل "المسكونیة، و المجمع المسكوني ھو 

أنحاء العالم و یعقد برئاسة البابا أو أحد مندوبیھ، و یجیز مراسیمھ، فیتحتم على المسیحیین لذلك 

یضم مدعوین فھناك ركنان أساسیان لانعقاد المجمع المسكوني، أولا أن . )3("وجوب التقید بأوامره

عن كنائس من مختلف أنحاء العالم، یغض النظر عن الطوائف و المذاھب التي یمثلونھا، و ثانیا 

توالى عقد . أن یعقد بإشراف من البابا و إلا فقد مصداقیتھ و لم یتوجب الاعتراف بھ و بقراراتھ

، و تلاه مجمع المجمعات منذ المجمع الأول الذي عقده تلامیذ المسیح في منتصف القرن الأول

م، و آخر مجمع عقد كان المجمع  381م، ثم مجمع القسطنطینیة الأول في  325نیقیة الأول عام 

 .1965إلى   1962 في الفترة منالفاتیكاني أو المسكوني الثاني الذي عقد 

  
                                                             

  .712، ص 2007، دار التوحید للنشر، الریاض، 1، الجزء مصادر النصرانیة. بن عبد المجید ألارو، عبد الرزاق -  1
  .712نفس المرجع، ص  -  2
  .712نفس المرجع، ص  -  3
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  : تعالیم المسیحیة -1-3

لحال بالنسبة إلى الیھودیة شریعة، كما ھو اعقیدة و  و لیستالدیانة المسیحیة عقیدة فحسب  تعتبر -

یمان المسیحي ھي الاعتقاد بإلھ واحد یضم ثلاثة یقوم علیھا الإو العقیدة الأھم التي . أو الإسلام

ھو الإلھ الأعظم، و ھو خالق الكون، الذي أرسل الأب ف. أقانیم ھي الأب، و الابن و الروح القدس

فیقوم من أجل ھدایتھم، أما الروح القدس  إلى البشر) یسوع المسیح(ابنھ الوحید في صورة إنسان 

  .الإلھیة بمساعدة الناس على الاھتداء إلى الحقیقة

حید، أي یسوع الله قد ضحى بابنھ الو، و مفادھا أن "الفداء"أیضا عقید المسیحیة  العقائدتتضمن  -

و أكلھ من  بعصیانھ الله التي اقترفھا آدمالأولى، من تبعات الخطیئة  المسیح، من أجل إنقاذ البشر

، وردت الأرضفعاقبھ الله بطرده من الجنة و إسكانھ في  ،الشجرة التي نھي عن الاقتراب منھا

و قد اعتبر الرسول بولس أن ). 3و 2سفر التكوین، إصحاح (القصة بالتفصیل في العھد القدیم 

من "رومیة ر آدم، جعلت البشریة بأسرھا آثمة، حیث جاء في رسالتھ إلى أھل خطیئة أبي البش

أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطیئة إلى العالم، و بالخطیئة الموت، و ھكذا اجتاز الموت 

تؤكد روایات الأناجیل أن المسیح عاد إلى الحیاة بعد موتھ،  .)1("إلى جمیع الناس، إذ أخطأ الجمیع

قبل أن  ة أربعین یومامھم مدیعللیستمر في تإلى الجلیل بشمال فلسطین، رفقة تلامیذه و انتقل 

 "القیامة"ھي ما یطلق علیھ بعد موتھ ، و عودة المسیح إلى الحیاة یصعد بصفة نھائیة إلى السماء

)Résurrection( . لبشر افداء تضحیة من قبلھ ل أخبر المسیح تلامیذه أن موتھ كانبعد عودتھ

  .س بخلاصھمالانطلاق لتبشیر النا مخطیئة أبیھم آدم، و طلب منھتحمل تبعات من 

أو " الاحتفال بالإفخارستیا"و " المعمودیة"أو  "التعمید"أھم طقسین في الدیانة المسیحیة ھما  -

رغم بعض الاختلاف في  ،یعد التعمید طقس الابتداء بالنسبة إلى المسیحیة". العشاء الرباني"

رجل فھي قیام  "فخارستیاالإ"أما  .عبر التغطیس في الماء، إلا أن الثابت ھو أنھ یتم أسالیب التعمید

الدین القائم على الكنیسة بتوزیع قطع من الخبز المغموسة في الخمر على رعیتھ من المسیحیین، و 

أن القیام بذلك  أخبر تلامیذه حیثقبل صلبھ،  یسوعالذي تناولھ العشاء الأخیر ذكرى لإحیاء ذلك 

لمسیح المسفوك من أجل خلاص ھو علامة الاتحاد بھ، فالخبز رمز الجسد و الخمر رمز دم ا

  .)2(البشریة

                                                             
  .12، آیة 5، إصحاح رسالة بولس الرسول إلى أھل رومیةالكتاب المقدس،  -  1
  .25آیة  11، إصحاح رسالة بولس الرسول الأولى إلى أھل كورنثوسنفس المصدر،  -  2



39 

 

، رغم أنھا انبثقت عن الیھودیة، دیانة تقوم على العقائد أكثر مما لقد قلنا فیما سبق أن المسیحیة -

الناموس أو قد أعلن أنھ لم یأتي لینقض المسیح  كانحتى و إن و تقوم على الشرائع و القوانین، 

إلا أنھ كثیرا ما ، )1(ر ما استمرت السماوات و الأرضیستمس، و أن الناموس بل لیكملالشریعة 

متى (الذین كانوا یتشددون في إتباع أحكام الشریعة الموسویة انتقد الفریسیین، رجال الدین الیھود، 

، و في )27: 2مرقس (تقدیس یوم السبت ، كما أنھ خالفھم في )39: 11لوقا . 28- 13: 23

، و رأى یسوع أن صلاح الإنسان یتحقق بإصلاح )7: 8إنجیل یوحنا (معاقبة الزناة بالرجم 

الیھودیة،  ترسمت القطیعة بین المسیحیة و. ضمیره و أخلاقھ، و لیس عبر العبادات و الطقوس

على أیدي بولس الرسول، فھذا الأخیر سعى من خلال رسائلھ العدیدة إلى جعل الإیمان وحده 

ھذا ما توضحھ بجلاء رسالتھ إلى أھل رومیة  ، والعباداتأداء معیارا للبر و التقوى، و لیس 

فصار كافیا للفرد أن یؤمن بأن المسیح ھو ابن الله الوحید و فادي البشر من  .)4-2إصحاح (

الخطیئة، حتى یعد في جملة المسیحیین الموعودین بدخول ملكوت الله، دون الحاجة إلى التقید 

  .بالشریعة الموسویة

ملكوت ، أو )43: 4لوقا ( تبشیر بقرب حلول ملكوت اللهتمحورت دعوة المسیح حول ال -

موضع خلاف، طالما كان للكن إدراك المقصود بھا على وجھ التحدید، ، )2: 3متى ( السماوات

ھو الجزاء الأخروي الذي ینالھ الأتقیاء، بینما یرى آخرون أن ملكوت الله دخول فمن قائل بأن 

، و بالتالي فإن و قیامتھ، و سیكتمل في العالم الآخربتضحیة المسیح جزئیا ملكوت الله قد حل 

  .الإیمان بالمسیح و الانتماء إلى كنیستھ ھو المدخل إلى ملكوت الله
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  :نشأة و تطور المؤسسة الدینیة المسیحیة: المبحث الثاني - 2

  :التطور البنیوي 1- 2

، و ھو مشتق من اللفظ "Eglise"أو " الكنیسة "  بمصطلحالمؤسسة الدینیة المسیحیة  یعبر عن -

و  ،)1("المجالس الشعبیة المحلیة للمدن الیونانیة : "كان یطلق علىالذي " Ekklesia" الإغریقي

 .المكونة من تلامیذ المسیح الأولىعلى المجموعة المسیحیة  في البدایةكانت تطلق ھاتھ التسمیة 

جغرافیة متفرقة من أجل دعوة  بعد صعود المسیح النھائي إلى السماء، توزع تلامیذه على مناطق

الدعاة ھم الرسل  لائأوكان  .و بالتالي زیادة حجم الجماعة المسیحیةالناس لاعتناق الدین الجدید، 

  :، و ھمالذین اختارھم المسیح الإثنا عشر

  ".Pierre"بطرس  - 1

  ."André"أندراوس  - 2

  ."Philippe"فیلبس  - 3

  ."Jaque fils de Zébédé"یعقوب بن زبدي  - 4

  ."Jean fils de Zébédé"یوحنا بن زبدي  - 5

  ."Barthélemy"برثولیماوس  - 6

  ."Jaque fils d’Alphée"یعقوب بن حلفي  - 7

  ."Mathieu"متّى  - 8

  ."Thomas"توما  - 9

  ."Simon le Cananéen" أو الكنعاني سمعان القانوي -10

  ".Thaddée"تدّاوس  -11

، "Matthias"ھ الرسل بماتیاس ، الذي استبدل"Judas l’Iscariote"یھودا الإسخریوطي  -12

  .بعد ثبوت خیانة الأول للمسیح

عمل على جعل الدعوة الذي و  ،الرسول "Paul"إضافة إلى ھؤلاء تبرز شخصیة بولس  -

الرسائل المسیحیة ذات طابع كوني، بعدما كانت إلى الیھود دون غیرھم، و یظھر ذلك جلیا في 

  .و التي تشكل القسم الأكبر من العھد الجدید ،العدیدة المنسوبة إلیھ

                                                             
1 - "Ecclesia." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite.  
Chicago: Encyclopædia Britannica, 2014. 
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قد  الأسس التي ستقوم علیھا الكنیسة المستقبلیة ثاني كانتالمیلادي ال قرنالقبل أن ینتھي  -

فھم بنشر یكلتلرسل الإثني عشر و جعل بطرس قائدا لھم ثم لار المسیح یاختو بدأ ذلك ب، أرسیت

، تنطلق من و تسعى إلى جعل المسیحیین أینما كانوا ، و كانت كل الجھود لتنظیم المسیحییندعوتھ

في البدایة كان المسیحیون مجموعات صغیرة تلتف حول رسل المسیح و  .جزءا من جماعة واحدة

و كانت في بادئ أمرھا ھیئة بسیطة من المؤمنین تختار لھا واحدا أو أكثر من الكبراء " تلامیذه، 

 ،)1("، لیساعدوا الكاھنالشمامسةمن القراء، و السدنة و  أو القساوسة لیرشدھا، و واحدا أو أكثر

إحداث تغیر على بنیة المؤسسة الدینیة ظھور الجماعات المسیحیة الأولى خارج القدس أدى إلى ف

و تعني  presbyteros بالیونانیة Prêtres(ظھور نظام القساوسة تم ذلك من خلال  والمسیحیة، 

، و )3()و تعني المساعد Diakonosبالیونانیة  Diacres(مامسة و نظام الش ،)2()الكبیر أو الشیخ

و لأن سلطة  .كان تعیین القساوسة و الشمامسة یتم عبر الانتخاب من قبل أفراد الجماعة المسیحیة

إصدار القرارات كانت مشتركة بین أفراد السلك الكھنوتي، كان یتم اللجوء إلى عقد اجتماعات 

  .منتظمة بینھم

، )Episcopat(حق و نتیجة لازدیاد أعداد المسیحیین، تم استحداث نظام الأسقفیة في وقت لا -

نسق بین المجموعات یفكان الأسقف ، )Évêque(حیث وضعت كل مدینة تحت إشراف أسقف 

، ثم كان ینصب عضوا في الشعب بواسطةكان الأسقف ینتخب "المسیحیة المنتشرة في مدینتھ، و 

أدى انتشار المسیحیة في مناطق واسعة إلى تزاید  .)4("قفة المجاورینالسلك الكنسي بواسطة الأسا

المیلادي الذین وجدوا أنفسھم أمام ضرورة تعیین منسقین بینھم، و ابتداء من القرن أعداد الأساقفة، 

الذین یشرفون على )  Patriarche جمع بطریرك( اشتھر أمر كبار الأساقفة أو البطارقة الرابع 

القسطنطینیة  و الإسكندریة، القدس، أنطاكیة: مدنالبطریركیات في  اتو كان مقرمناطق واسعة، 

و جاء ذلك نتیجة ، أما الغرب فلم یشھد إلا ظھور مركز دیني أوحد ھو أسقفیة روما ،في الشرق

و مع انتقال عاصمة  ،في القرن المیلادي الخامس .لھابطرس و بولس  الرسولینزیارة 

ھیمنة شرفیة  یة ھذه الأخیرةصار لبطریركمن روما إلى القسطنطینیة،  الإمبراطوریة الرومانیة

استمرت في ، التي روما السابقةالعاصمة في مقابل كنیسة على المناطق المسیحیة الشرقیة 

الانشقاق بین "شھد القرن الحادي عشر المیلادي ما سمي ب  .المناطق الغربیة الإشراف على

ال النھائي بین الكنائس الشرقیة التابعة لبطریركیة القسطنطینیة حیث تم الانفص، "الشرق و الغرب
                                                             

  .92ت، ص .، ترجمة محمد بدران، دار الجیل، بیروت، د4م  1، ج قصة الحضارة. دیورانت، ویل و أیریل -  1
2 - "Presbyter." Encyclopædia Britannica, Op.cit. 
3 - "Deacon." Encyclopædia Britannica, Op.cit. 

  .139ت، ص .،  ترجمة عبد الحلیم محمود، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، دنشأتھا و تطورھا: المسیحیة. جنیبیر، شارل -  4
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صحیح أن أسباب الانشقاق تجد جذورھا في الاختلاف . و الكنائس الغربیة التابعة لأسقفیة روما

إضافة إلى وجود حول العقائد الدینیة بین الشرق و الغرب، و تحدیدا تلك المتعلقة بطبیعة المسیح، 

و تجلى ھذا الخلاف في مجمع خلقیدونیة المنعقد سنة ممارسة بعض العبادات، اختلافات في كیفیة 

لكن یلاحظ أن ھناك اختلافا بین الطرفین حول ما یفترض أن تكون علیھ بنیة الكنیسة، و . 451

بطریرك نشب نزاع بین  1054ففي سنة ھذا الأمر الأخیر ھو الذي جعل الانشقاق رسمیا، 

 Leoو البابا لیو التاسع ) Michel Cérulaire )1000-1059ریوس القسطنطینیة میخائیل كرولا

IX )1002 -1054 ( حول سیادة أسقف روما أو البابا)Pape ( بمن فیھم  الأساقفة باقيعلى

الأھمیة الرمزیة لكنیسة روما التي أنشأھا  و لعل ذلك جاء انطلاقا من ، بطارقة الكنائس الشرقیة

و جعلھ أكثر  مان استمرار المؤسسة الكنسیة كتنظیم موحدمن أجل ضسعیا الرسول بطرس، و 

لیصل إلى إصدار كل منھما قرارا بین البطرق و البابا تفاقم الخلاف . بنیة تراتبیة تماسكا بإعطائھ

، و أدى ذلك في النھایة إلى )xcommunicationE( )1(بحرمان الآخر من غفران الكنیسة

و ، )2(أي ذات العقیدة الصحیحة" أرثوذكسیة"ة المسماة الكنائس الشرقیالانفصال النھائي بین 

و ھذا الانفصال  .)3(العالمیةالجامعة أو أي الكنیسة  "كاثولیكیة"یة المسماة الغربكنیسة روما 

بتبعیتھا التنظیمیة للقیادة العلیا الكنائس الغربیة الكاثولیكیة مستمر إلى یومنا ھذا، حیث تتمیز 

أو الفاتیكان، بینما تتمیز المسیحیة الشرقیة بإشراف رمزي لبطریركیة  أسقفیة روماالمتمثلة في 

بطریركیة الإسكندریة، بطریركیة أنطاكیا، : القسطنطینیة على بطریركیات الشرق و ھي

بطریركیة موسكو، بطریركیة بلغاریا، بطریركیة القدس، بطریركیة رومانیا، بطریركیة جورجیا 

  .و بطریركیة صربیا

 للكنائس المحلیة التابعة لھا الأعلىز البابا في الكنیسة الكاثولیكیة كرئیس لھا و القائد استقر مرك -

لكن طریقة تعیینھ التي كانت تعتمد على الانتخاب الشعبي، باعتباره في المقام الأول ، عبر العالم

 أسقفا لمدینة روما، تغیرت و صارت من اختصاص مجموعة من كبار رجال الدین من ذوي رتبة

المناصب  أرفعو یشغلون یشكل الكرادلة ھیئة استشاریة للبابا، حیث ، )Cardinal(كاردینال 

و رغم الانشقاق الذي وقع في القرن السادس عشر المیلادي، إثر  .)4(ضمن البیروقراطیة الكنسیة

و تجرید الكنیسة من العدید من  قیام حركة الإصلاح الدیني و ظھور الكنیسة البروتستانتیة،

                                                             
  .391، ص مرجع سابق. دیورانت ویل و أیریل -  1

2 - Stout, Daniel A. Encyclopedia of religion, communication, and media. Routledge, New York, 2006, p 
307. 
3 - Ibid, p 63. 
4 - "Cardinal." Encyclopædia Britannica, Op.cit. 
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لكنیسة الكاثولیكیة ابنیة تضمن ت. یشھد تغیراتنظیم الكنیسة الكاثولیكیة لم  شكل لسلطات إلا أنا

یقوم الأسقف من جھتھ  ،الكاثولیكتواجد بھا یالبابا على تعیین أساقفة الدول التي إشراف المعاصرة 

القس فیتولى تعیین أما الكاھن أو أو الأبرشیات، على الكنائس المحلیة،  المشرفین القساوسةبتعیین 

 .الشمامسة المساعدین لھ

  

   :التطور الوظیفي 2- 2

، لمؤمنینا في نظر واضحةالخاصة بھا ة لم تكن طبیعة الطقوس و العبادات في بدایة المسیحی -

أداء العبادات المستمدة  فاستمروا فيالذین كانوا یرون أن إیمانھم یجد أساسھ في العقیدة الیھودیة،  

كانوا یحتفلون بأحد الأعیاد فضلا عن ذلك و الیھودیة، كالصیام و الصلاة في الھیكل، من الشریعة 

جعلوا منھ مناسبة لإحیاء ذكرى العشاء ، حیث "Agape" "عید الحب"المعروفة آنذاك و ھو  

 .)1(الأخیر للمسیح قبل صلبھ، و لذلك فھو یعد الشكل الأولي لما عرف بعد ذلك بقداس الإفخارستیا

الأثناء لم تتعد وظیفة القائمین على المسیحیة، أي رسل و تلامیذ المسیح، إیضاح العقیدة،  تلكفي 

سواء للمؤمنین أو للمستھدفین بالدعوة لاعتناق المسیحیة، و توزیع الخبز و الخمر على الحاضرین 

 خلال القداس، في وقت لاحق قام الرسل بنقل سلطاتھم إلى القساوسة و الأساقفة، لكن ھؤلاء

بل كانت ، المؤمنین العادیینعلى الدینیة الأخیرین لم یحوزوا منذ البدایة سلطة فرض آرائھم 

توفیر النموذج الأحرى بالإتباع من قبل العامة، فضلا عن لعب دور المرشد و مھمتھم الأساسیة 

د منطقي في ظل عدم وجو، و ھو أمر )2(تلبیة الحاجات المادیة أو المعیشیة للجماعة المسیحیة

من طرف عامة الجماعة المسیحیة، أما الأسقف  بتراتبیة منذ البدء، فقد كان القس یختار بالانتخا

سلطة تحول أما . فحسب فكان قسا یرأس مجلس القساوسة، أي كان ذا منصب شرفي أو رمزي

طقوس و البلورة العقائد و تنظیم في خضم جھود  جاءتسلطة واجبة الطاعة، فقد إلى الأسقف 

، و كذلك مواجھة في المقام الأول الیھودیة عنعن غیرھا،  تمیز المسیحیةالعبادات التي تحدید 

 الأفكار التي بدأت تشیع باعتبارھا تنتمي للمسیحیة و صنفھا رجال الدین المسیحیون على أنھا بدع

)érésiesH( ، و تبرز في ھذا الصدد شخصیة إغناطیوس الأنطاكيIgnace D’Antioche 

" یتیةسالدو"الذي اشتھر بعد تألیفھ عدة رسائل یدحض فیھا دعاوى ، )م 110 لياتوفي حو(

                                                             
1 - Fisher, George Park. History of the Christian church, Charles Scribner’s sons, New York, 1891, P 37. 
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"Docétisme"،  رأى  .)1(مظھره فقط تقمصإنسانا بل في الحقیقة التي تعتقد بأن المسیح لم یكن

حمایة العقیدة المسیحیة و الحفاظ على نقائھا ھي مسؤولیة خالصة للأسقف، و لذا إغناطیوس أن 

لأساقفة واجب على المؤمنین العادیین فھي تجل لطاعة الله و سبیلا لبلوغ اعتبر أن طاعة ا

الاضطھاد  حملاتترافق التأكید على ضرورة اضطلاع الأسقف بالسلطة الدینیة مع  .)2(مرضاتھ

في ، فكان تركیز السلطة في أیدي فئة قلیلة العدد، الأولبالمسیحیین ابتداء من القرن  تي لحقتال

، و ظھر أن من ضمن الإیمانیة وحدتھاو الجماعة استمرار وسیلة لضمان نظر المسیحیین، 

منح الأسقف تحدید من معاییر الانتماء و الانفصال عن الجماعة، و بالتالي تم ، كذلك متطلبات ذلك

سلطة معاقبة مخالفي عقائد و قواعد الجماعة، بفصلھ عنھا، و كذلك سلطة إصدار العفو عن 

  .المخطئین التائبین

المؤسسة  تضطلع بھاالوظائف التي ماھیة كبیر في  تغیرتسبب أمران أساسیان في إحداث لقد  -

أولھما تحول المسیحیة من دیانة و كلا الأمرین تما خلال القرن الرابع، الدینیة المسیحیة، 

حوالي (الإمبراطور الروماني قسطنطین الأول  تخليمضطھدة إلى دین الدولة، الذي جاء نتیجة 

ثم عملھ على نشرھا بین مواطني دولتھ ، عن دیانتھ الوثنیة و اعتناقھ المسیحیة) 280-337

بنیة استقرار  الانشقاق بین الشرق و الغرب و ھوالأمر الثاني  وبالتحالف مع رجال الدین، 

كرئاسة الواجھة تصدر البابویة  الذي أسفر عن، على الشكل التراتبي الھرمي )الكاثولیكیة(الكنیسة 

إن قیام الكنیسة بتوسیع نطاق سلطاتھا ینطلق من  .لھا ھیئة ضابطةو  سسة الدینیة المسیحیةللمؤ

نفس المبدأ الذي تأسست علیھ البنیة التراتبیة لھا، و ھو أن المسیحیین یشكلون جسدا واحدا و 

ة تحتكر كافة السلطات من أجل الغایبالتالي فلا مناص من أن یكونوا منضوین تحت قیادة واحدة، 

الكتاب تشكیل حیاة رعایاھا وفق ما تتضمنھ تعالیم العقیدة و و نشر الأسمى المتمثلة في حمایة 

اتخذت الكنیسة الكاثولیكیة من السلطة الدینیة التي كانت تحتكرھا أساسا لزیادة نفوذھا و  .المقدس

من ون، استطاعت بسط سیطرتھا على كافة نواحي الحیاة في أوربا خلال فترة قاربت عشرة قر

  .القرون الوسطىب القرن الخامس تقریبا إلى القرن الخامس عشر، و ھي الفترة التي تدعى

 تحدیدعلى وجھ البدأت الكنیسة بتثبیت مركزھا كأسمى سلطة في المجتمع المسیحي، و تم ذلك  -

ق، إلا و حتى إن كان ھذا الأمر قد بدأ تطبیقھ منذ وقت سابالوساطة بین المؤمنین و الله،  بادعاء

-Innocent III )1160البابا إنوسنت الثالث على یدي تم رسمیة الصفة  تقنینھ و إعطاءه أن

                                                             
1 -TALIAFERRO, Charles and MARTY, Elsa.J. A dictionary of philosophy of religion, The Continuum 
International Publishing Group, New York, 2010, p 68. 
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الذي أعلن أن شخص البابا ھو أعلى مقاما لدى الله من الإنسان العادي، و لذلك فھو ، )1216

لا یمكن  ، فیما ھوعلى أفعالھم المنافیة لتعالیم الدین و معاقبتھم یحظى بسلطة محاسبة جمیع البشر

و بما أن البابا ھو أعلى سلطة على وجھ الأرض و أكثرھا ، )1(محاسبتھ إلا من قبل الله وحده

شرعیة، باعتبار أنھا ذات أصل إلھي، فإن المطلوب من البشر ھو أن یخضعوا لھا و یتقیدوا بما 

نوسنت الثالث إذ یقول إیصدر عنھا من أوامر و نواه، و لا یشذ عن ھذه القاعدة حتى حكام الدول، 

من و ، )2("القوة الملكیة تستمد شرعیتھا من القوة البابویة مثلما یستمد القمر نوره من الشمس"أن 

ملوك الإمبراطوریة أن  ، السابقة و اللاحقة على إقراره كقانون رسمي،تجلیات ھذا المبدأ

الحكم، ففي نظرھم تولیھم بابوات روما على حریصین على نیل موافقة  واالرومانیة المقدسة كان

الإمبراطور  الصراع بین في أن ذلك ھو الأمر الوحید الذي یضفي شرعیة على حكمھم، و لعل

 Grégoire VII ھیلدبراند ر السابعاالبابا غریغو و) Henry IV )1050-1106ھنري الرابع 

Hildebrand )1025-1085 (أفضل مثال عن ذلك)ي و تحدیدا في المجمع الذفي وقت لاحق  .)3

بعد رجال الدین باقي تعمیم مبدأ وساطة الكنیسة بین المؤمن و الله، على ، تم 1215عقد في سنة 

بھا التي یعترف یمنح القساوسة سلطة غفران الذنوب صدر قرار ، فقد البابا أن كان حكرا على

  .)4(، و بات الاعتراف شرطا لنیل الخلاصأمامھم أتباعھم

في مطلقة بحریة ر الوحید للشرعیة، مسوغا لأفرادھا للتصرف كان ادعاء الكنیسة أنھا المصد -

توفیر موارد مالیة ضخمة عبر الكنائس  استطاعتمثلا، ففي المجال الاقتصادي شتى المجالات، 

سخرت المسیحیین من غیر و ضمھا ملكیات زراعیة واسعة، ، تبني النظام الاقتصادي الإقطاعي

فرضت البابویة كما كلت فرقا عسكریة للدفاع عنھا، ، و شدون مقابل رجال الدین للعمل بھا

كانت ترسل ممثلین عنھا لجمع ضرائب ضرائب سنویة على ملوك الدول، أما الكنائس المحلیة فقد 

على سكان الأریاف، الذین كانوا ملزمین بدفع ما یعادل عشر محاصیلھم للكھنة، إضافة  ھافرضت

ھي یأتي شراؤھا كعمل مكمل للاعتراف بالذنوب و التي " صكوك الغفران"إلى ذلك تم استحداث 

أما میدان الثقافة و الفكر فقد شھد محاولات الكنیسة  .)5(ضامن لنیل المؤمن للخلاصبمثابة 

في . أو لا ینتھي إلى دعم مصداقیتھللتصدي لأي فكر لا ینطلق مما یتضمنھ الكتاب المقدس، 

محاكم "ب  تما عرفھیئات قضائیة أو كنیسة الاستحدثت ، الفكریةسعیھا للسیطرة على الساحة 
                                                             

  .28، ص 1990ابع،  ترجمة عزرا مرجان، دار الثقافة، القاھرة ، الجزء الرتاریخ الكنیسة. لوریمر، جون -  1
  .29، ص نفس المرجع -  2

  .406، ص مرجع سابق. دیورانت، ویل و أیریل -  3
  .965، ص مرجع سابق. بن عبد المجید ألارو، عبد الرزاق -  4
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وفق  ، أي الحیاد عن تعالیم المسیحیة"الھرطقة"التي تمثلت مھامھا في معاقبة المدانین ب ،"التفتیش

عالم : نذكر ،مضایقاتھاعلى الأقل أو  ،، و من أشھر من تعرضوا لعقاب الكنیسةالبابویة منظار

، الفیزیائي )Nicolas Copernic )1473-1543س كوبرنیكوس  والفلك البولندي نیكولا

، الفیلسوف الإیطالي جیوردانو )Galileo Galilée )1564-1642الإیطالي غالیلیو غالیلي 

إن مساع الكنیسة لفرض سیطرتھا الثقافیة لا . )Giordano Bruno )1548-1600برونو 

ظھور أفكار جدیدة، و تتلخص في الإجراءات العقابیة البعدیة، و لكنھا تشمل أیضا تقلیل فرص 

و التدخل في  وأدھا قبل أن یتعاظم شأنھا، و من خلال فرض سیطرتھا على الجامعات الأوربیة

أن البابویة تمسكت بمبدأ موافقة الأسقف على الطلبة الذین یتقدمون "، و مثال ذلك تسییرھا

باریس فقد ظھر ھذا ي فللحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة بولونیا بإیطالیا، أما 

التدخل في التوحید بین وظیفتي رئیس الجامعة و رئیس أساقفة باریس، بمعنى أن الأخیر صار 

و ھكذا تحولت وظائف الكنیسة من دینیة بحتة تتعلق بالإیمان بالمسیح و  .)1("مشرفا على الجامعة

بابوات  الدور الذي لعبھنا إقامة العبادات، إلى وظائف اقتصادیة و سیاسیة بل و عسكریة إذا تذكر

اتساع و كان التي وقعت بین القرنین الحادي عشر و الثالث عشر،  الصلیبیة روبلحروما في ا

داخلھا، أو ما عرف بالإصلاح نطاق سلطات الكنیسة الكاثولیكیة سببا مباشرا في حدوث انشقاق 

ة و في ما یلي عرض لبعض الذي أدى في نھایة المطاف إلى نشأة الكنیسة البروتستانتیالدیني، 

  . أفكار أھم رواد الحركة الإصلاحیة

  ):Martin Luther )1483-1546مارتن لوثر 

الأفكار الرئیسیة في لاھوت مارتن لوثر تتعلق بسلطات رجال الدین و صلاحیاتھم ضمن  إن -

وا یحظون و كانبذاتھا، طبقة یشكلون الوسطى رجال الدین خلال القرون كان  إذالنظام الكھنوتي، 

لكن لوثر رأى أن تلك الامتیازات ھي التي أدت ترتیب طبقات المجتمع، بامتیازات تجعلھم في قمة 

ھویة جدیدة العمل على صیاغة في جھوده  إلى ألإساءة لصورة الدیانة المسیحیة، و لذلك كرس

، و بعیدا على ما تضمنھ الكتاب المقدسبناء  ،تحدید صلاحیاتھ و سلطاتھ من خلال ،رجل الدینل

  .السابقةجتھادات الاعن 

و انطلاقا من ذلك و التشریع،  ائدلعقمعرفة الوثر أن الكتاب المقدس ھو المصدر الوحید ل یؤكد -

لجملة من السلطات الممنوحة للبابا، و التي رأى أن لا أساس لھا في الكتاب أعلن لوثر رفضھ 

التي كانت تصدرھا الإدارة البابویة  صكوك الغفران، مراسم الحرمانإصدار : و منھاالمقدس، 

                                                             
  .6، ص 2004، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ر الأوربيأثر الكنیسة على الفك. علي عجیبة، أحمد -  1



47 

 

تفسیر دراسة و بحصر البابویة قرار  و كذلكالھرطقة، في حق من تتھمھم بضد معارضیھا 

 یرى لوثر .نسخ الكتاب المقدسعلى  حصول عامة الناس منعو  ،الكتاب المقدس في رجال الدین

 یوجد فرق بین رجال الكھنوت كما أكد أنھ لا ،قراءة الكتاب المقدس وتفسیرهأن أي مسیحي یمكنھ 

و  اجتھادھا الذاتيإنما ھو من أي سلطة أو امتیاز أضافتھ الكنیسة إلى رجالھا  و أن ، و غیرھم

، و قال لوثر أن الغفران الذي یستطیع البابا أن یمنحھ للناس إنما )1(لیس لھ سند في الكتاب المقدس

، كأن تكون تلك الذنوب و لیس في حق المسیحذنوب ارتكبھا الإنسان في حق البابا لیكون غفرانا 

في نظر الكتاب المقدس فغفرانھا موكول إلى الله ، أما الأفعال التي تعد آثاما البابا إساءة لشخص

 ھأعمالینالھا المؤمن كجزاء عن  مكافأةوضح لوثر أن الغفران لیس ، أفي مقابل ذلك. وحده

ن لكن ذلك لا یعني أو ، )2(بالمسیح و تضحیتھ انالإیممجرد ، بل یتوقف على )العبادات( الصالحة

الأساسي سبب الفقط أن تكون ھي أنكر  فھو ،لأعمال الصالحة في حیاة البشرل نفعنفى أي لوثر 

  .النجاة من العذابالذي یحقق 

  :)Huldrych Zwingli )1484-1531أولدرایخ زوینغلي 

، و تلقى تعلیما دینیا بسویسرا یوریخزفي مدینة  1477ولد أولدرایخ زوینغلي في سویسرا سنة -

، لوثر في ألمانیا اشتھار أمرزوینغلي مع  ظھور أفكارتزامن  .لیصبح راعیا لأبرشیة في مدینتھ

 من جملة ما قرره زوینغلي، نجده یؤكد على عدم وجود. تتشابھ إلى حد بعید أما الأفكار فھي

على كما یشدد ، لق علیھا اسم الكنیسةللسلطة الروحیة التي یطمستمد من الكتاب المقدس أساس 

الخلاص یتحقق أن ، و )الكنیسة البابویة(لطة الروحیة على الس) الدولة(أولویة السلطة الزمنیة 

  .)3(الأعمال الصالحةبإیمان ھذا الأخیر بفداء المسیح لھ، و لیس بواسطة  لإنسانل

 ):Jean Calvin )1509-1564جون كالفن 

 كما أنأبرز المصلحین البروتستانت بعد لوثر،  یعد ثانيو ، بفرنسا 1509سنة ولد جون كالفن  -

  .سابقیھكثیرا عن أفكار أفكاره لا تختلف 

نؤكد أن الرب قدر بمشیئة أزلیة لا تتبدل من یكتب لھ الخلاص، و من " عن الغفران یقول كالفن  -

ختیار تقوم على رحمتھ التي كد أن ھذه المشیئة فیما یختص بالایحكم علیھ بالعذاب و الھلاك، و نؤ

                                                             
ت، .، ترجمة عبد الحمید یونس، دار الجیل للطبع و النشر و التوزیع، بیروت، د6م  3، ج قصة الحضارة. دیورانت، ویل و أیریل -  1
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إن ھذا المبدأ من شأنھ أن یلغي أي امتیاز  .)1("یتغمد بھا من یشاء دون اعتبار لما یستحقھ الإنسان

المشاركة في یدعیھ القساوسة بشأن غفران الذنوب و دورھم كوسطاء بین البشر و الرب، كما أن 

  .ھا في نیل الغفرانسة لا قیمة لالتي تدعو إلیھا الكنی الطقوس و العبادات

مؤسسة بمعناھا السوسیولوجي أي تحتل الكنیسة مكانا محوریا في فكر كالفن، لكن لیس الكنیسة  -

الكنیسة مجموع المسیحیین الأحیاء و یقصد بإن كالفن الكنیسة الكاثولیكیة،  ، أيمنظمةدینیة 

دخلوا في شركة  التاليو بفي التعمید و شاركوا في العشاء الرباني  اشتركواالذین  ،الأموات

على غرار المصلحین السابقین، یجرد الكنیسة من السلطات التي تتمتع بھا، و كالفن  إن. )2(الرب

إلى  ،أتباعشرف على المنظور الم مؤسسيال تنظیم، من الالكنیسةالمتمثل في داسة محور القبنقلھ 

 .مذاتھ الأتباع

ھو رفضھم للسلطات التي كان ، أفكارھمشارة إلى الإ تإن ما یجمع المصلحین الثلاثة الذین سبق -

ادعاء رواد ف ،رجال الدینمن  ینضوي تحت سلطتھمو من  ،الكنیسة الكاثولیكیة تباباوایتمتع بھا 

و أن نیلھ منوط بالإیمان وحده دون ، الغفران ھو من اختصاص الله وحدهبأن  الحركة الإصلاحیة

وظائف  تقلیلمعناه سة و الاعتراف بالذنوب أمام الكاھن، المشاركة في القداسات التي تقیمھا الكنی

 المصلحین النظریة و توجت جھودلقد  .ملكابشكل إلغائھا حتى الكنیسة إلى حدھا الأدنى أو 

نیسة البروتستانتیة الكما سمیت بھي و ، خارج نطاق الكنیسة الكاثولیكیة العملیة بإیجاد كنیسة جدیدة

تنظیمیا و لا تعتبر نفسھا ملزمة بقراراتھا، و تتمیز باستقلال  ط بالبابویةلا ترتب، التي )الاحتجاجیة(

  .من كنائس كل كنیسة محلیة عما سواھا

التقلیل من آثار الحركة البروتستانتیة، و تمكنت من الحفاظ على استطاعت الكنیسة الكاثولیكیة  -

ط رجال الدین، منع انتشار الأفكار القوانین التي قصد بھا التقلیل من الفساد في أوسابفضل  سلطاتھا

في  رجال الكنیسةالعبادات التي یشرف علیھا التوبة و الإصلاحیة و التأكید في المقابل على أھمیة 

التأكید على أن الكنیسة ھي وحدھا المخولة بتفسیر الكتاب المقدس كما  و تم أیضا نیل الخلاص،

ضمن ما  تلك القراراتندرج كل ت. )3(كتب المقدسةاعتبرت تقالید الكنیسة مساویة من حیث القیمة لل

-(، الذي صدرت أھم أفكاره عن مجمع ترنتو "الإحیاء الكاثولیكي"أو " بالإصلاح المضاد"سمي 

19631945concile de Trente  (ھا تذلك الانتصارات العسكریة التي حققیضاف إلى . بإیطالیا

ما ستأتي بھ ، لكن ذلك لم یكن كافیا لتفادي یةتالبروتستانعات االجمالحكومات الكاثولیكیة على 
                                                             

  .213نفس المرجع، ص  -  1
  .214ع، ص نفس المرج -  2
  .328- 327مرجع سابق، ص . لوریمر، جون -  3
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و الثورات التي عمت أوربا الغربیة لاحقا، و التي أجبرت الكنیسة ) 1789(الثورة الفرنسیة 

الكاثولیكیة على التراجع خلف الخطوط التي كانت قد اجتازتھا منذ أكثر من عشرة قرون، و تحدیدا 

بأخذ الثورة الفرنسیة . الإمبراطور قسطنطین الأول منذ تحولھا إلى دین رسمي للدولة على یدي

تحریر أولا تقلیص نفوذ الكنیسة على صعیدین،  تضمنتقد الثورات نتائج كنموذج، نرى أن 

الانتماء إلى و جعل  ،)1(في أمور العقیدة العلاقة بینھما و حصر الكنائس المحلیة من سلطة البابویة،

، بدل الدولة و ھذا المبدأ تجلى في قیام الدول الوطنیة في أوربا، الدینالوطن أسمى من الانتماء إلى 

اعتبار الكنیسة نفسھا أسمى سلطة على  مثلھای الثیوقراطیة القائمة على الحق الإلھي، و التي

العمل على فھو  ثانيأما الأمر ال. الأرض، و بالتالي الأحق بتسییر شؤون البشر في كل المجالات

و حصره في التربیة، الثقافة و التعلیم، الاقتصاد،  ،السیاسة: العام للمجتمعفصل الكنیسة عن الشأن 

فصل الدین عن الدولة الذي یرمز ب، و ھو ما عرف بمبدأ العباداتمیدان لمجال الدیني البحت، أي ا

فبعد أن كان رجال الدین یجمعون بین السلطتین الروحیة و الزمنیة، أي ، "العلمانیة" لھ بمصطلح

و كل سلطة ضمن  ،السیاسیة السلطةھم من تجریدالدینیین و السیاسیین للمجتمع، تم  الزعماء

حصر الوظائف التي یمكنھم أداؤھا في المجال الدیني الذي لا یتعدى حیاة و  ،المجال العام للمجتمع

ن أن دو ...التعمید، مراسم الزواج و الوفاة، الإفخارستیا: أي إقامة الطقوس المختلفةالفرد الخاصة، 

. المسیحیةتكون ھناك قوانین تفرض على الأفراد الالتزام بتلك العبادات أو تحاسبھم بموجب تعالیم 

، یقوم علیھا أفراد لا یراعى في تعیینھم أوكل تسییر الشأن العام لمؤسسات مدنیةفي المقابل 

  .انتماءاتھم الدینیة

ب السائد في أمریكا اللاتینیة، أو قبل أن نختم ھذا الفصل، یجدر بنا أن نشیر إلى أن المذھ -

بالأحرى الذي كان غالبا خلال الفترة المدروسة، ھو الكاثولیكیة و ذلك راجع إلى أن انتشار 

تم على أیدي الغزاة الكاثولیك من سكان شبھ القارة  الوسطى و الجنوبیةالمسیحیة في أمریكا 

  .الإیبریة أي إسبانیا و البرتغال

  

  

  

                                                             
1 -"Roman Catholicism." Encyclopædia Britannica. Op.cit. 
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  :تمھید

تاریخي الذي شھد تبلور الأفكار ملامح السیاق الخصص ھذا الفصل للوقوف على أبرز  -

عدد الظروف السیاسیة و الاقتصادیة لالمتضمنة في لاھوت التحریر، من خلال استعراض تفاصیل 

  .میة الثانیة و أواسط الثمانینیاتدول أمریكا اللاتینیة، في الفترة الممتدة من نھایة الحرب العالمن 
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  :مقدمة

الحرب العالمیة الثانیة إلى معسكرین، المعسكر الشرقي ممثلا أساسا  انقسم العالم بعد انتھاء -

بالاتحاد السوفیاتي ذي الإیدیولوجیة الشیوعیة، و المعسكر الغربي الذي یضم الولایات المتحدة و 

و أطلق على الصراع السیاسي . برالیة السیاسیةیدول أوربا الغربیة المتبنیة للنظام الرأسمالي و الل

كرین اسم الحرب الباردة، إذ لم یصل إلى مواجھة عسكریة مباشرة بین الطرفین، لكنھ بین المعس

ظھر بقوة في حروب التحریر التي ظھرت في المستعمرات الأوربیة في إفریقیا و آسیا، حیث دعم 

صحیح أن جذور الصراع بین الطرفین . الاتحاد السوفیاتي حركات التحرر من الاستعمار الأوربي

ما قبل اندلاع الحرب الكبرى، إلا أنھما وجدا نفسیھما أمام حتمیة التحالف في وجھ دول تعود إلى 

فاختفت الفوارق بین الطرفین . ،  التي شكلت تھدیدا لكلیھما)ألمانیا، إیطالیا و الیابان( المحور 

  .بشكل مؤقت و عاودت الظھور بقوة بمجرد انتھاء الحرب

... فالغرب یتصور أن أصل الصراع " الطرف الآخر، لكل طرف ما یحتج بھ في صراعھ مع  -

یرجع إلى الطبیعة التوسعیة للإیدیولوجیة الشیوعیة و إلى التھدید السوفیاتي بالسیطرة على العالم 

یرجع في ... أما الشرق فإنھ یتصور أن الصراع. بعد تحطیم الأنظمة الرأسمالیة القائمة فیھ

بریالیة المتأصلة في ممارسات الدول الغربیة الرأسمالیة و الأساس إلى النزعة العدوانیة و الإم

خصوصا رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في بسط ھیمنتھا السیاسیة و الاقتصادیة و 

  .)1("الإیدیولوجیة المطلقة على العالم المعاصر

 تجلى الاختلاف الكبیر بین المعسكرین في الخلاف حول ترتیب أوضاع أوربا بعد انتھاء -

الحرب، و درءا لتفاقم النزاع و تجنبا لاندلاع مواجھة عسكریة مباشرة، تم الاتفاق على تقاسم 

النفوذ، فاعتبرت أوربا الغربیة حلیفا للولایات المتحدة بینما ھیمن الاتحاد السوفیاتي على دول 

النفوذ بین  و تم اتخاذ إفریقیا و آسیا و أمریكا اللاتینیة كمیدان للتنافس على. أوربا الشرقیة

  .الكتلتین

إثر الخسائر الكبیرة التي لحقت بالبنى التحتیة و الاقتصاد الأوربي من جراء الحرب، اتجھت  -

عدة دول أوربیة إلى منح بعض مستعمراتھا في إفریقیا و أمریكا اللاتینیة الاستقلال، و بدلا من 

تحالفات مع الأنظمة الوطنیة التي الوجود العسكري المباشر عقدت القوى الاستعماریة  اتفاقیات و 

لكن خروج القوى الاستعماریة نتیجة مقاومة . تسلمت الحكم بعد الاستقلال، لضمان مصالحھا

                                                             
  .57، ص 1989، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، العالم المعاصر و الصراعات الدولیة. عبد الله، عبد الخالق -  1



53 

 

ضمان مصالحھا بأقل ثمن : مستعمراتھا لم یحدث إلا في حالات نادرة، بل كان الغرض من ذلك

  .ممكن

الخارج بدل حكام أجانب،  لا شك أن وجود السلطة في أیدي شخصیات وطنیة ترعى مصالح -

و لذلك حرصت القوى . سیضعف من احتمال قیام حركات تمرد معادیة للقوى الخارجیة

في كل من إفریقیا و أمریكا اللاتینیة على إقامة أنظمة حكم محلیة قبل إجلاء قواتھا  ةالاستعماری

اقتصادیة و  العسكریة، سواء كانت تلك الأنظمة ملكیة أو عسكریة، و عقدت معھا معاھدات

و تھیئة الأنظمة المحلیة الولیدة للعب أدوار تخدم . اتفاقیات لضمان مصالحھا و استمرار نفوذھا

و كانت القوى التي تسلمت . القوى الاستعماریة السابقة سواء على الصعید الداخلي أو الإقلیمي

في جیوش الاستعمار الحكم في معظمھا من القوى الیمینیة المحافظة التي تمثل إما ضباط خدموا 

زعماء قبائل، كبار ملاك الأراضي، موظفون كبار في البیروقراطیة ( أو أرستقراطیات تقلیدیة 

أي كانت النخب المحلیة التي تسلمت الحكم قریبة فكریا من القوى ). التي أسسھا الاستعمار

لضرورة السیاسیة و لیس با) الاقتصاد الحر(برالیة الاقتصادیة یالاستعماریة من حیث تبني الل

باعتباره عدوا، و بالتالي عدم  ر، و عدم النظر إلى الاستعما)الدیمقراطیة و التداول على السلطة(

  .تشجیع حركات التحرر في دول أخرى

في مقابل ذلك قام الاتحاد السوفیاتي بدعم حركات التحرر و المعارضة ذات التوجھ الیساري أو  -

ر، و المنادیة بالاستقلال السیاسي و الاقتصادي و سیادة القرار الوطني المعادي لفكرة الاستعما

الوطني، و أدى الصراع بین القوى الحاكمة المحافظة من جھة، و القوى الیساریة و الوطنیة من 

جھة أخرى، إلى وقوع انقلابات عسكریة و أخرى مضادة و اندلاع حروب أھلیة، و كان كل واحد 

و كانت أمریكا . الأطراف المتصارعة داخل البلد الواحد من المعسكرین یقف خلف طرف من

و . اللاتینیة مسرحا حافلا بالنماذج التي تعبر، بأكبر قدر من الوضوح، عن ھذا الصراع

أما المدى . سنستعرض فیما یلي الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة لعدة دول من أمریكا اللاتینیة

الثانیة و ینتھي بقیام أنظمة دیمقراطیة، و ھذا الأمر لم یتم  الزمني فیبدأ من انتھاء الحرب العالمیة

في توقیت واحد و لذلك تختلف الفترة المعنیة بالدراسة بالنسبة لكل دولة عن البقیة، و یعود ھذا 

إلى أن انتھاء حركات التمرد السیاسي و الصراعات العسكریة الداخلیة في معظم دول أمریكا 

ایة المسار الدیمقراطي، كما شكلت نھایة الدكتاتوریة في أمریكا اللاتینیة اللاتینیة كان مرادفا لبد

 .بدایة لتحول لاھوتیي التحریر من السیاسة نحو مجالات أخرى
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  :مریكا اللاتینیةلأالأوضاع السیاسیة  :المبحث الأول - 1

لم تعرف فترات استقرار  لقد كان تاریخ أمریكا اللاتینیة سلسلة من الاضطرابات السیاسیة، حیث -

سیاسي طویلة، و ذلك منذ استقلالھا عن الاحتلال الاسباني و البرتغالي، في القرن التاسع عشر، و 

قد زادت شدة الاضطرابات بعد أن صارت مسرحا للصراع بین القوتین العملاقتین الولایات 

عت أثناء الفترة الزمنیة الممتدة و وق. المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفیاتي أثناء الحرب الباردة

من نھایة الحرب إلى انھیار الاتحاد السوفیاتي انقلابات عسكریة و حروب أھلیة عدیدة في مناطق 

  .مختلفة من أمریكا اللاتینیة

  : بولیفیا - 1- 1

، كان أبرز 1951بعد سلسلة طویلة من الانقلابات العسكریة، قامت انتفاضة شعبیة سنة  -

طاحة بالنظام الحاكم آنذاك، إلا أن تلك الانتفاضة لا یمكن بأي حال من الأحوال إنجازاتھا الإ

الادعاء بأنھا شكلت قطیعة بین مرحلتین، إذ سرعان ما دخلت البلاد في سلسلة جدیدة من 

لم تستطع الحكومات العسكریة المتعاقبة بناء الثقة . الانقلابات كانت فاتحتھا في منتصف الستینیات

ین القطاعات العریضة من الشعب البولیفي، و یرجع ذلك أساسا إلى الأسالیب القمعیة بینھا و ب

التي انتھجتھا في حق المعارضین من مختلف التیارات، و بالأخص الحركات الیساریة، حیث 

تنوعت تلك الأسالیب بین الاعتقالات و ممارسات التعذیب، النفي إلى الخارج و التھجیر القسري، 

تجاجات المناھضة لتلك الممارسات لجأت السلطات إلى إغلاق الجامعات و حل و أمام الاح

  .)1(الأحزاب السیاسیة و النقابات كما حظرت الإضرابات

كانت أسالیب الاحتجاج السلمیة متمثلة في المظاھرات و الإضرابات ھي الأكثر تبنیا من قبل  -

 Ernestoلأرجنتیني إرنستو تشي غیفارا المعارضین للنظام العسكري، و لم تفلح محاولة الثائر ا

Che Guevara  في التأسیس للمقاومة المسلحة انطلاقا من ریف منطقة سانتا كروز الواقعة

  .)2(1967جنوبي بولیفیا، و نجم عن ھذا الإخفاق مصرع تشي غیفارا سنة 

و  1980شھدت احتجاجات المعارضة زخما شعبیا غیر مسبوق في تأثیره، ابتداء من سنة  -

تحدیدا بعد رفض الجیش تسلیم السلطة للمرشح الیساري الفائز في الانتخابات الرئاسیة ھرنان 

، لتستمر الاحتجاجات طیلة سنتین بعد ذلك التاریخ مجبرة الجیش في Hernan Zuazoسوازو 

                                                             
1  - Bolivie , Encyclopedia Universalis, [DVD], version 10, Paris, 2004. 

  .  619، صفحة 1985المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  ،1ج ، موسوعة السیاسة. كیالي، عبد الوھاب و آخرون -  2
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نھایة المطاف على ترك الحكم للرئیس المنتخب، و شكل ذلك فاتحة العودة نحو الحكم المدني في 

  .لیفیابو

   :البرازیل - 2- 1

، لعملیة سیاسیة دیمقراطیة استمرت لغایة 1945أسس الانقلاب العسكري الذي وقع في سنة  -

تلاھا عھد الدیكتاتوریة العسكریة رغم الواجھة المدنیة التي یجسدھا تأطیر النشاط . 1964سنة 

الحركة "یش، و الذي یضم الموالین للج) Arena" (أرینا"السیاسي ضمن تجمعین ھما حزب 

الممثلة للمعارضة، لقد كان واضحا أن الإبقاء على ھیئة ممثلة ) M.D.B" (الدیمقراطیة البرازیلیة

لكن . للمعارضة قصد بھ إعطاء ما یشبھ الواجھة الدیمقراطیة المفتوحة لنظام عسكري مغلق

  .)1(الحاكمأعمال القمع التي لحقت بالمعارضین الیساریین كانت مؤشرا على حقیقة النظام 

قام الجیش بتعزیز سیطرتھ على مقالید الحكم، من خلال تغییر النظام الانتخابي لیصیر انتخاب  -

الرئیس ذي الصلاحیات التنفیذیة الواسعة، من اختصاص البرلمان بعد أن كان یتم بالاقتراع العام 

لوجیة، مشكلین تحالفا في مقابل ذلك تمكن المعارضون من القفز على اختلافاتھم الإیدیو. المباشر

ضم كلا من أعضاء النقابات المھنیة، المثقفین المستقلین، طلبة الجامعات و رجال الكنیسة، شعاره 

بموازاة ذلك، ظھرت منظمات معارضة انتھجت . الأسمى التصدي لممارسات النظام العسكري

بل أتت عملیاتھا أسلوب حرب العصابات في مواجھة الجیش، لكن تأثیرھا كان محدودا للغایة، 

بنتائج معاكسة لما كانت ترمي إلیھ، إذ استغل الجیش تلك العملیات من أجل تشدید قبضتھ الأمنیة 

بحجة مكافحة التخریب، ما أجبر المعارضین على الاختیار بین العمل السري أو المنفى الاختیاري 

  .)2(كسبیلین للخلاص من ملاحقات الأجھزة الأمنیة

متدة من نھایة السبعینیات إلى منتصف الثمانینیات، مرحلة الانتقال من الحكم شكلت الفترة الم -

العسكري إلى الحكم المدني، و تم ذلك عبر مسار دیمقراطي خالص، إذ أثمر نضال تحالف 

المعارضة الذي انضم إلیھ عدد من الأحزاب حدیثة النشأة على غرار حزب الحراك الدیمقراطي 

، فضلا عن الكنیسة و المثقفین المتحالفین معھا و )P.T(زب العمال و ح) P.M.D.B(البرازیلي 

حیث استطاع المعارضون تحقیق انتصارات متتالیة في الانتخابات . المنظمات المھنیة و الطلابیة

أما إعلان العودة . 1964المھیمن على السلطة منذ سنة " أرینا"على حساب مرشحي حزب 

                                                             
1  - Brésil. Encyclopedia Universalis, op.cit. 
2  - Ibid. 
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رئاسة البرازیل  José Sarneyاطي فكان تولي جوزي سارني رسمیا إلى الحكم المدني الدیمقر

  .1985إثر انتخابات سنة 

  :التشیلي -1-3 

 1973أما انقلاب سنة ، 1818تمتعت التشیلي بحكم دیمقراطي منذ استقلالھا عن اسبانیا سنة  -

فقد شكل استثناء في تاریخ التشیلي  ،Augusto Pinochetبقیادة الجنرال أغوستو بینوشي 

جاء الانقلاب في ظرف أزمة حادة شھدتھا الساحة السیاسیة في التشیلي، نتیجة الاختلاف . لمستقلةا

ذو ) U.P" (الوحدة الشعبیة"الإیدیولوجي العمیق بین المكون السیاسي الحاكم آنذاك أي تحالف 

ة و المعارض ،Salvador Allendeالتوجھات الیساریة و الذي یتزعمھ الرئیس سلفادور ألیندي 

تحول الاختلاف الإیدیولوجي إلى . المحافظ) P.D.C" (الحزب الدیمقراطي المسیحي"التي یقودھا 

صراع سیاسي أدى إلى شل عمل الحكومة، وجد الجیش في ذلك فرصة للتدخل من أجل الإطاحة 

بالحكومة الیساریة، معلنا عزل الرئیس ألیندي و تعلیق العمل بالدستور و حل جمیع المؤسسات 

  .)1(بثقة عنھ، كل ذلك تمھیدا لإقامة مؤسسات بدیلة أكثر كفاءة في خدمة مصالح المواطنینالمن

بعیدا عن الشعارات، باشر النظام العسكري في تمھید الأرضیة من أجل ضمان استقراره و  -

استمراره، من قبیل إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، حظر نشاط الأحزاب السیاسیة و إلغاء معظم 

على الصعید الخارجي اتضحت إیدیولوجیة النظام . ص التي وضعت لضمان حقوق الأفرادالنصو

الجدید من خلال إعلانھ قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الاتحاد السوفیاتي و جمھوریة كوریا 

الدیمقراطیة، و ھي خطوة تنسجم تماما مع إعلان بینوشي الشھیر بأن عدوه الأول ھو 

امتدادا لسیاستھ الداخلیة من حیث العمل على استئصال الأفكار الیساریة و ، و تعتبر )2(الشیوعیة

اعتقال و تعذیب أو حتى تصفیة من یشتبھ باعتناقھم : إضعاف تأثیرھا من خلال التعامل الأمني

  .لھا

تراكم السخط الشعبي جراء إغلاق المجال السیاسي أمام مشاركة الجماھیر و لكن أیضا بسبب  -

ر الذي شھده الاقتصاد التشیلي، لیتفجر في شكل مظاھرات احتجاجیة نظمھا عدد من التدھور الكبی

                                                             
1  - Chili. Encyclopedia Universalis, op.cit. 

  .  526، صفحة 1985المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  ،1ج ، موسوعة السیاسة. كیالي، عبد الوھاب و آخرون -  2
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، و كان من الشعارات الغالبة 1983المنظمات الطلابیة و المھنیة في أواسط شھر مایو من سنة 

  .)1(على تلك المظاھرات، المطالبة باستئناف المسار الدیمقراطي

نحو الذي كان یرجوه منظموھا، و لكنھا أوجدت وعیا لم تحقق المظاھرات نتائج فوریة على ال -

لدى الجماھیر بأن مشاكلھا الاقتصادیة ھي نتائج طبیعیة لاستمرار نظام الجنرال بینوشي، و 

تلك القناعة ترجمت عملیا بمناسبة الاستفتاء على استمرار . بالتالي فإن حلھا یكمن في استبدالھ

، حیث أسفرت النتائج عن رجحان كفة الداعین إلى 1988بینوشي في الحكم والذي نظم في سنة 

، و كان ذلك أول خطوة على صعید نھایة الدیكتاتوریة العسكریة و عودة الحكم "بلا " التصویت 

  .الدیمقراطي

  :غواتیمالا - 4- 1

وضعت . إلى تشكیل حكومة ثوریة ذات توجھات یساریة 1944أفضت الانتفاضة الشعبیة لسنة  -

ة أولویاتھا إدخال إصلاحات على بنیة الاقتصاد المحلي، و أھم خطوة في ھذا الحكومة في مقدم

الصدد كانت مشروع الإصلاح الزراعي، الذي أرید بواسطتھ إضعاف سیطرة الشركات الأجنبیة 

من بین الشركات الأجنبیة العاملة بغواتیمالا، كانت . على أھم قطاع اقتصادي بالنسبة لغواتیمالا

الأكثر تضررا من قرارات التأمیم التي " United Fruit" "یونایتد فروت"ة الشركة الأمریكی

، حیث كانت صاحبة أكبر حصة من Jacobo Arbenzأصدرتھا حكومة الرئیس جاكوبو أربنز

إلى الضغط على " یونایتد فروت"لجأت . )2(الأراضي المستغلة من قبل المستثمرین الأجانب

صالحھا في غواتیمالا، فاتھمت الإدارة الأمریكیة الرئیس أربنز الحكومة الأمریكیة من أجل إنقاذ م

بالخضوع للشیوعیین، و اتخذت من ذلك ذریعة للعمل من أجل الإطاحة بحكومتھ، حیث قامت 

بتجنید مرتزقة من اللاجئین الغواتیمالیین في كل من ) C.I.A(وكالة المخابرات الأمریكیة 

یل قوة عسكریة ھدفھا إسقاط النظام الوطني في الھندوراس و نیكاراغوا، ضمن مسعى تشك

  .غواتیمالا

، مفسحا 1954أجبر الغزو العسكري الرئیس أربنز على تقدیم استقالتھ في شھر یونیو من سنة  -

المجال أمام قیام دیكتاتوریة عسكریة استمرت نحوا من ثلاثین عاما، بغض النظر عما إذا كان 

  .من خلال حكومات مدنیة صوریةالجیش یمارس الحكم بشكل مباشر أو 

                                                             
1  - Chili. Encyclopedia Universalis, op.cit. 
2  - Guatemala. Encyclopedia Universalis, op.cit. 
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تمیز عھد الحكم العسكري بخاصیتین رئیسیتین ھما الإقصاء السیاسي و التھمیش الاقتصادي  -

لشرائح واسعة من المجتمع، ما شكل تربة خصبة لنشوء حركات المقاومة المسلحة على غرار ما 

بة أمنیة صرفة في سعیھا في مواجھة ذلك اتبعت الحكومات المتعاقبة مقار. حدث في دول مجاورة

لإنھاء مظاھر التمرد المسلح، لذلك و فضلا عن الأجھزة الأمنیة، تم تكلیف الجیش بالتصدي 

للمنظمات الثوریة المنتشرة في الأریاف، بالإضافة إلى ذلك قامت الأجھزة الأمنیة بتشكیل 

  .ملیشیات یمینیة تساعدھا في حربھا ضد الحركات الثوریة

لسلطات في مواجھة المعارضین، حدا من القسوة أجبر إدارة الرئیس كارتر على بلغت أسالیب ا -

وقف المساعدات العسكریة للجیش الغواتیمالي، على خلفیة اتھامات للأخیر بارتكاب انتھاكات 

واسعة لحقوق الإنسان، من ضمنھا اعتقال و تصفیة المعارضین من رجال الدین، أعضاء النقابات 

الطلبة، یضاف إلى ذلك حملات التھجیر القسري التي شنت على الھنود و أدت المھنیة و منظمات 

  .)1(إلى تدمیر الكثیر من قراھم، بذریعة كونھا ملاذا للمتمردین

لیتبع بالبلاد مسارا جدیدا، إذ أعلن  1983على خلاف ما سبقھ، أتى الانقلاب العسكري في سنة  -

عزمھ إقامة نظام سیاسي دیمقراطي، و ھو ما  Oscar Victoresقائده الجنرال أوسكار فكتوریس 

  .1985تجسد في صیاغة دستور جدید و إجراء انتخابات رئاسیة في سنة 

    :نیكاراغوا - 5- 1

تمثل تجربة نیكاراغوا نموذجا فریدا من نوعھ، حیث أنھا شھدت حكما لا دیمقراطیا طیلة فترة  -

إلى سنة  1937رج خلال الفترة الممتدة من سنة زادت عن الأربعین سنة، بل إن الحكم لم یخ

دفع احتكار السلطة السیاسیة و الاستیلاء على الثروة . Somozaعن نطاق أسرة سوموزا  1979

الاقتصادیة للبلاد من قبل أسرة سوموزا و المحیطین بھا، دفع عددا من المعارضین الماركسیین 

ھدفا أسمى ھو إسقاط نظام آل سوموزا،  ، حددوا لھا1962إلى تشكیل منظمة مسلحة في سنة 

الجبھة الساندینیة للتحریر " مستلھمین في ذلك التجربة الكاسترویة في كوبا، و قد أسموا منظمتھم 

  ).F.S.L.N" (الوطني

طوال سنوات عدیدة بعد تأسیسھا، لم تحقق الجبھة الساندینیة ما كان یتوقعھ مؤسسوھا من  -

موزا، و لذلك استمرت الكنیسة الكاثولیكیة في لعب دور إنجازات في حربھا ضد نظام سو

                                                             
  .  362، صفحة 1985المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  ،4ج ، موسوعة السیاسة. كیالي، عبد الوھاب و آخرون -  1
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تأخرت إنجازات ثوار الساندینیستا إلى غایة أواخر السبعینیات، و . )1(المعارض الأعلى صوتا

استطاعوا تحقیق انتصارات عسكریة متوالیة ضد الجیش، كان أبرزھا في شھر یونیو من سنة 

 Anastazio Somozaستازیو سوموزا دیبایلي ، حیث سیطروا على العاصمة و أجبروا أن1979

Debayle على الفرار إلى خارج البلاد.  

أما ما ذكرناه سابقا عن خصوصیة الثورة الساندینیة و اختلافھا الجوھري عما عداھا من ثورات  -

على الأنظمة الدیكتاتوریة المحافظة، و نعني ھنا بالتحدید الثورة الكوبیة، في أنھا وفرت نموذجا 

یدا ربما أكثر جاذبیة من حیث أنھا أفضت إلى قیام نظام دیمقراطي مفتوح على جمیع جد

  .الإیدیولوجیات على خلاف ما قام بھ الحزب الشیوعي الكوبي

  :الباراغواي - 6- 1

لیقوض النظام السیاسي التعددي الذي كان قائما على كل  1954أتى الانقلاب العسكري في سنة  -

كما أنھ وقع في خضم أزمة سیاسیة حادة نشبت . فظ و الحزب اللیبراليمن حزب كولورادو المحا

كرس الانقلاب الحكم الدیكتاتوري . بین الحزبین التقلیدیین، أدت إلى حالة عدم استقرار مزمنة

، الذي استمر Alfredo Stroessnerالفردي، متجلیا في شخص قائده الجنرال ألفریدو ستروسنر 

  .1989غایة سنة  إمساكھ بزمام السلطة إلى

تعزى أسباب استمرار حكم الجنرال ستروسنر طیلة ما یقارب خمسا و ثلاثین سنة، إلى  -

ففیما یتعلق بالمنظمات المھنیة، استطاعت . الأسالیب التي اتبعھا من أجل إضعاف المعارضة

صال ، و إی)C.T.P" (كونفدرالیة عمال الباراغواي" أجھزة الأمن اختراق المنظمة الرئیسیة 

بینما اتخذ . )2(الموالین للحكومة إلى المراكز القیادیة فیھا، و تكرر ذات الأمر مع منظمات الطلبة

النظام العسكري من الحزب المحافظ واجھة سیاسیة لھ، قامت أجھزتھ الأمنیة بالعمل على إضعاف 

عدد من  الأحزاب الأخرى من خلال تشجیع الانشقاقات في صفوفھا، و على سبیل المثال انشق

أما الحركة الیساریة فكانت ھدفا . قیادات الحزب اللیبرالي مشكلین الحزب اللیبرالي الرادیكالي

لأشد حملات القمع الأمني، لكن تلك الأسالیب حتى و إن كانت موجھة نحو الشیوعیین إلا أنھا 

  .رضیھاألبت الكنیسة الكاثولیكیة ضد الحكومة و مكنھا من احتلال مقام الصدارة ضمن معا

                                                             
1  - Nicaragua. Encyclopedia Universalis, op.cit. 
2  - Paraguay. Encyclopedia Universalis, op.cit. 



60 

 

، من خلال تأسیس منظمتین إحداھما 1985رغم الزخم الذي شھده الحراك المعارض في سنة  -

فدرالیة طلبة "و الأخرى تمثل الطلبة و ھي  )M.I.T(حركة نقابات العمال تمثل العمال و ھي 

إلا أن ذلك لم یكن لھ تأثیر في اتجاه تغییر سیاسات  ،)F.E.U.P()1" (يجامعات الباراغوا

لكن التغییر الكبیر أتى من صمیم النظام ذاتھ و لیس من خارجھ، و تحدیدا إثر النزاع . كومةالح

الذي نشب بین الجنرال ستروسنر و أحد الضباط الكبار في الجیش و ھو الجنرال أندریس 

، فقد عارض الأخیر سعي الأول لتوریث الحكم لنجلھ، و رد Andrès Rodriguezرودریغیز 

  .، معلنا نھایة الحكم العسكري1989إلى التقاعد بتنفیذ انقلاب في أوائل سنة  على قرار إحالتھ

  :الأوروغواي - 7- 1

الحزب المحافظ : ، لم تعرف الأوروغواي سوى حزبین سیاسیین ھما1828منذ استقلالھا سنة  -

)Blanco ( و الحزب اللیبرالي)Colorado( و یمكن القول أن تداول السلطة كان یتم بسلاسة ،

صفة عامة، رغم بعض الاختلالات في العملیة السیاسیة على غرار الانقلاب العسكري في سنة ب

  .، الذي نتج عنھ إسقاط حكومة المحافظین و استبدالھا بحكومة لیبرالیة1946

أفرزت السیاسات الاقتصادیة للحكومات المتعاقبة، التي كانت لیبرالیة التوجھ، تململا في  -

جة افتقارھا للبعد الاجتماعي، و اكتفائھا بالتركیز على رفع معدلات النمو الأوساط الشعبیة نتی

أدى ذلك في النھایة إلى تدھور الأوضاع الاجتماعیة للمواطنین، ما أوجد بیئة مناسبة . الاقتصادي

لانتشار الأفكار النابعة من الإیدیولوجیا الماركسیة، و مھد لظھور المنظمات الثوریة على غرار 

" حركة التحریر الوطني"في مناطق أخرى من أمریكا اللاتینیة، و تبرز في ھذا الصدد ما حدث 

)Tupamaros (التي تأسست في أوائل الستینیات.  

مبررا للجیش من أجل التدخل بصفة أكبر في الشأن " التوباماروس"وفرت العملیات التي قام بھا  -

تشكل  1973كل غیر مباشر، ففي سنة السیاسي، و تصدر واجھة الحكم بعد أن كان یمارسھ بش

مجلس للأمن الوطني بصلاحیات مطلقة، مقابل حل البرلمان و تعلیق العمل بالدستور، إلى جانب 

صار انتخاب الرئیس من . حظر نشاط الأحزاب السیاسیة و النقابات المھنیة و منظمات الطلبة

  .)2(يصلاحیات مجلس الأمة المعین أعضاؤه من قبل مجلس الأمن الوطن

                                                             
1  - Ibíd. 
2  - Uruguay. Encyclopedia Universalis, op.cit. 



61 

 

اتبع الجیش أسالیب قاسیة في حربھ ضد الحركة الثوریة، و قد أثبتت تلك الأسالیب فعالیتھا حیث  -

استطاعت إلحاق الھزیمة بالثوار، لكن الثمن مقابل ذلك كان باھظا،  فعلى سبیل المثال نجم عن 

ھجرة نحو ملیون تركیز الحكومة على الشؤون الأمنیة و إھمالھا الأوضاع الاقتصادیة للمواطنین، 

شجع . )1(1976إلى سنة  1972شخص إلى الخارج خلال فترة لا تتعدى الخمس سنوات من 

الانتصار على حركة التمرد، قادة الجیش على تكریس سیطرتھم على السلطة، من خلال طرح 

، لكن اتفاق الحزبین التقلیدیین على ضرورة إنھاء 1980مشروع دستور یضمن لھم ذلك في سنة 

م العسكري وقف حائلا دون نیل الجیش لمبتغاه، إذ أسفرت النتائج عن استجابة غالبیة الحك

المصوتین لدعاة التصویت ضد مشروع الدستور المقترح، ما فھم على أنھ رفض شعبي لاستمرار 

  .1985الجیش في الحكم و عجل  باستئناف المسار الدیمقراطي رسمیا ابتداء من انتخابات سنة 

  :البیرو - 8- 1

غالبا ما كان الاستقرار السیاسي في البیرو ھشا، فرغم وجود ما یشبھ مظاھر لعملیة سیاسیة  -

فعلى سبیل المثال تم إقصاء الفائز . دیمقراطیة، إلا أن انتقال السلطة لم یكن بالضرورة سلسا

لحاكم قبل انتھاء ولایتھ، كما تم إصدار قرار بحظر نشاط الحزب ا 1946بانتخابات الرئاسة لسنة 

، لیلي ذلك مرحلة من عدم الاستقرار، )A.P.R.A" (التحالف الشعبي الثوري الأمریكي"آنذاك 

استمر تدخل الجیش في العملیة السیاسیة و . )2(تمخضت عن إعادة الترخیص للتحالف الثوري

  .1968و  1962تكرر عزلھ للرؤساء المنتخبین في سنتي 

ة، انفجار صراع بین الجناحین الیساري و الیمیني في نجم عن اشتغال الجیش بالشؤون السیاسی -

الجیش، لكن الكفة رجحت لصالح الیمینیین في نھایة المطاف، و كان ذلك تحدیدا في النصف 

بعد فترة قصیرة من استقرار السلطة في أیدي الضباط الیمینیین، اندلعت . الثاني من السبعینیات

المتردیة، و قد استغلت القوى السیاسیة المدنیة مطالب احتجاجات شعبیة على الأوضاع الاجتماعیة 

توج نضال . المحتجین في زیادة الضغط على النظام العسكري من أجل إعادة السلطة للمدنیین

انتخابات لتشكیل مجلس تأسیسي یكلف بمھمة صیاغة دستور  المعارضة بإعلان الجیش نیتھ تنظیم

 .)3(1979د للبلاد، و تم ذلك في عام دیج

  

                                                             
  .  389، صفحة 1985المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  ،1ج ، اسةموسوعة السی. كیالي، عبد الوھاب و آخرون -  1

2  - Pérou. Encyclopedia Universalis, op.cit. 
3  - Ibíd. 
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لقد استقرت السلطة في أیدي قادة الجیش السلفادوري بصفة تكاد تكون نھائیة، و ھو ما سمح  -

بتصنیف النظام السیاسي القائم على أنھ نظام عسكري، رغما عن الواجھة المدنیة المكونة من عدد 

مصالحة حزب ال"أبرز نموذج عن ذلك ھو . من الأحزاب التي أسسھا و تزعمھا عسكریون

، حیث تكرر )1(1962في سنة  Julio Riveraالذي أسسھ العقید خولیو ریفیرا ) P.C.N" (الوطنیة

فوز ھذا الحزب بالانتخابات إلى حد إشاعة شعور عام بین المواطنین، بعدم جدوى الانتخابات 

في بدائل كوسیلة لتغییر أوضاعھم، بل و دفع البعض إلى رفض العملیة السیاسیة برمتھا و التفكیر 

  .أكثر فعالیة

بدأت الاضطرابات مباشرة بعد إعلان فوز مرشح المصالحة الوطنیة الجنرال كارلوس رومیرو  -

Carlos Romero  حیث استھل ولایتھ بفرض حالة الطوارئ، حظر 1977في انتخابات سنة ،

لى الإضرابات و المظاھرات التي نظمت في الأصل احتجاجا على الطریقة التي وصل بھا إ

تعززت . الحكم، إذ اتھمت المعارضة الجیش بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح الجنرال رومیرو

القبضة الأمنیة في مواجھة المعارضین مع وصول ضباط من أقصى الیمین إلى الحكم إثر انقلاب 

لى ، و لم تفرق الممارسات القمعیة بین المعارضین للنظام الحاكم و المعترضین فقط ع1979سنة 

، Oscar Romeroتلك الممارسات، فقد تم اغتیال أسقف العاصمة سان سلفادور أوسكار رومیرو 

  .)2(بعد دعوتھ الجیش إلى وقف أعمال القتل

دفع اشتداد القبضة الأمنیة عددا من المجموعات الیساریة المسلحة إلى تشكیل كیان موحد بھدف  -

جبھة فارابوندو مارتي للتحریر "ظھرت  1980جعل جھودھا أكثر فعالیة، ففي أواخر سنة 

رغم الأسالیب البشعة التي . ، بدعم مباشر من كل من كوبا و نیكاراغوا)F.M.L.N" (الوطني

اتبعھا الجیش السلفادوري في حربھ ضد الحركات الثوریة، و منھا المجازر التي اقترفت في حق 

التي  1980و منھا مجزرة شھر مایو  المدنیین من قاطني القرى المتھم بإیواء و دعم المتمردین،

، إلا أن السلطات وجدت نفسھا مجبرة في نھایة المطاف على بدء )3(مدني 600راح ضحیتھا 

مسار تفاوضي من أجل التوصل إلى حل ینھي الحرب الأھلیة، مسار انطلق من منتصف 

  .الثمانینات و توج بتوقیع اتفاق نھائي بدایة التسعینیات
                                                             
1  - El Salvador. Encyclopedia Universalis, op.cit. 
2  - LOWY, Michael. Marxisme et théologie de la libération [En ligne]. Disponible sur: 
<gate.iire.org/cer/PDF%20CER%2010.PDF> (consulté le 30/03/2014). P 28. 

  .  227، صفحة 1985المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  ،1ج ، موسوعة السیاسة. كیالي، عبد الوھاب و آخرون -  3
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تجسد التجربة الأرجنتینیة نموذجا واضح المعالم عن الصراع بین القوى الیساریة و القوى  -

و الثانیة  Juan Perónالیمینیة، فالأولى یمثلھا التیار البیروني نسبة إلى الرئیس خوان بیرون 

نھا غالبا یمثلھا الجیش، فرغم أن الحركة الیساریة دائما ما وصلت إلى الحكم عبر الانتخابات إلا أ

ما تعرضت للإقصاء بواسطة الانقلابات العسكریة، و على سبیل المثال قام الجیش بعزل الرئیس 

و أجبره على مغادرة البلاد، كما سعى الجیش لإزالة كل آثار العھد  1955بیرون في سنة 

البیروني، حیث تم منع كل من عرف بولائھ لبیرون من الوصول إلى المناصب العلیا في 

لكن كل ذلك لم ینجح في تقویض شعبیة بیرون لدى الفئات الدنیا التي . )1(ات الدولةمؤسس

ازدھرت أوضاعھا المعیشیة تحت حكم بیرون، ففي الفترة التي أعقبت الإجراءات المضادة 

، 1973و  1958للبیرونیة، فاز بمنصب الرئاسة اثنان من الموالین لبیرون و كان ذلك في سنتي 

، لكنھ توفي 1973ى بنفسھ الرئاسة مجددا إثر انتخابات مبكرة أجریت في سنة بل إن بیرون تول

  .بعد ذلك بأقل من سنة

، 1976تدخل الجیش في العملیة السیاسیة مرة أخرى من خلال انقلاب شھر مارس من سنة  -

عن الحكم، و تعیین الجنرال خورخي فیدیلا  Isabel Perónالذي أفضى لإقصاء إیزابیل بیرون 

Jorge Videla كان الانقلاب فاتحة لمرحلة غیر مسبوقة من حیث قسوتھا في قمع . رئیسا للبلاد

أسفرت الحملة على المعارضة ". الحرب القذرة" المعارضین الیساریین، حتى أطلق علیھا لقب 

  .و اختفاء آلاف آخرین قسرا على أیدي الأجھزة الأمنیة )2(ألف شخص 19الیساریة عن مقتل نحو 

مت كل من الحرب القذرة و الوضع الاقتصادي المتدھور في إضعاف شعبیة حكم الجیش ساھ -

لدى المواطنین الأرجنتینیین، أما الھزیمة العسكریة أمام بریطانیا إبان حرب جزر المالوین سنة 

، فقد قصمت ظھر النظام العسكري نھائیا و عجلت بانھیاره، و زوالھ بعد ذلك بصفة 1982

 .من سنة من ذلك رسمیة بعد أقل 

   

  

                                                             
1- BROWN, Jonathan Charles. A brief history of Argentina, Facts on file, 2nd edition, New York, 2010, P 
219. 
2- Ibid, P 243. 
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ورثت دول أمریكا اللاتینیة عن الاستعمار الأوربي، نظاما اقتصادیا رأسمالیا، لكنھ لم یعرف  -

یة تطورا كبیرا، فحتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة كانت ھاتھ الدول تكتفي بتصدیر المواد الأول

، و تستورد )الولایات المتحدة و أوربا الغربیة(من محاصیل زراعیة و معادن نحو الدول المتقدمة 

" Latifundia"منھا السلع المصنعة، وكان القطاع الزراعي محتكرا من قبل كبار ملاك الأراضي 

قطعا  الذین یشكلون أقلیة من مجموع المزارعین، في مقابل صغار المزارعین الذین إما یملكون

أو لا یملكون على الإطلاق و یشتغلون كمحاصصین، أو عمال بالیومیة " Minifundia"صغیرة 

مع استعار الحرب الباردة بین الولایات المتحدة و الاتحاد السوفیاتي، بات . في الإقطاعیات

یة و الاقتصاد المیدان الرئیسي للتنافس بین النظامین الاقتصادیین الذین یقترحانھما، الرأسمال

الاشتراكیة على الترتیب، و وجدت دول العالم الثالث نفسھا أمام ضرورة الاختیار بین أحد 

كانت ذات اقتصاد رأسمالي، فقد كان الاستمرار في تبني  ةلكن بما أن أمریكا اللاتینی. الطریقین

نفس النھج أسھل خیار، و لكن ھذه المرة بدعم من الولایات المتحدة و تحت غطاء مشروع 

التنمیة، الذي وفرت نظریات النمو الاقتصادي، التي ظھرت أدبیاتھا الأولى في بدایة الخمسینیات، 

نموذجھ الأحرى بالإتباع، فقد عقدت الولایات المتحدة اتفاقیات ثنائیة و أحلاف دولیة مع العدید من 

ضا للكثیر من دول أمریكا اللاتینیة لمساعدتھا في تنفیذ مشاریعھا الاقتصادیة، كما منحت قرو

  .   الحكومات

برغم تعدد الكتابات حول نظریة النمو الاقتصادي، إلا أن جمیعھا تدعي أن التخلف الذي یعرفھ  -

أي مجتمع ھو نتیجة عوامل داخلیة إما نفسیة، ثقافیة، اقتصادیة أو سوسیولوجیة، و أن النمو 

جھ دولة ما صعوبات لتحقیق تقدم فعندما توا"الاقتصادي لأي بلد یمر عبر مراحل مختلفة نوعیا، 

على الصعید الاقتصادي، الاجتماعي أو السیاسي، فإن التفسیر الثابت لذلك یتمحور حول غیاب 

المقومات الضروریة للتطور، سواء كانت ثقافیة، نفسیة، اجتماعیة، اقتصادیة أو مؤسسیة، بناء 

فیما یلي . )1("جذور داخلیةحسب ھذا النموذج، ھي ذات علیھ فإن مشاكل و معوقات التنمیة 

نستعرض تلك مراحل النمو الاقتصادي حسبما یراھا أشھر رواد ھذه النظریة ألا و ھو الاقتصادي 

مسار النمو "، صاحب كتاب Walt Whitman Rostowالأمریكي والت ویتمان روستو 

مراحل "و كتاب  1953المنشور في  )The Process Of Economic Growth" (الاقتصادي

و . 1960الذي نشر في سنة ) The Stages Of Economic Growth " (النمو الاقتصادي
                                                             
1 - CHEW, Sing C. And LAUDERDALE, Pat. Theory and methodology of world development: the writing of 
Andre Gunder Franck, Palgrave McMillan, New York, 2010, P 1. 
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الذي استخلص ھذه النظریة بعد استقرائھ للتطور الاقتصادي لعدة بلدان كالولایات المتحدة 

و تقوم نظریة روستو على اعتبار التطور الاقتصادي . الأمریكیة، بریطانیا و دول أوربا الغربیة

  :یمر عبر خمسة مراحل، و ھيللمجتمعات، 

مرحلة المجتمع التقلیدي،  ذو البنیة التراتبیة الجامدة، تشكل الأرض مصدر : المرحلة الأولى - 1

  .الثروة، و تكون آفاق التغییر مسدودة

تعرف تطورا في الإنتاج نظرا للتقدم التقني، كما ... مرحلة التھیؤ للانطلاق، : المرحلة الثانیة - 2

  .معدل نمو الاستثمار معدل النمو السكانيیتجاوز فیھا 

، تشكل المرحلة الأھم رغم قصرھا الزمني )Take-off(مرحلة الإقلاع : المرحلة الثالثة - 3

  .النسبي، حیث تظھر فیھا الفروع الرئیسیة للصناعة التحویلیة، و ینتظم فیھا النمو الاقتصادي

الصناعات القدیمة بصناعات حدیثة، كما مرحلة النضج، یتم فیھا تعویض : المرحلة الرابعة - 4

  .یتجاوز معدل النمو الاقتصادي معدل النمو السكاني، ما یسمح بتحسن مستوى العیش

  .)1(مرحلة تلبیة حاجات الاستھلاك الكثیف: المرحلة الخامسة - 5

لقد ظھرت نظریات النمو الاقتصادي و عرفت رواجا كبیرا في ظرف زمني قصیر، و تحولت  -

حكومات المحلیة في كثیر من دول العالم الثالث، بالاستعانة بعلماء اقتصاد و اجتماع، إلى جھود ال

العمل على تحقیق التنمیة لبلدانھم عبر تطبیق تلك النظریات و تحویلھا إلى برامج و خطط عملیة، 

و في ھذا السیاق، أتت . حجر الزاویة فیھا التركیز على التصنیع كقاطرة للنمو الاقتصادي

و ھي ھیئة تابعة للأمم المتحدة، حیث ) C.E.P.A.L(قتراحات اللجنة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة ا

  :أنھا أجرت دراسة معمقة لبنیة اقتصاد دول القارة، و توصلت إلى ما یلي

إن النظریة الكلاسیكیة للتجارة الدولیة القائمة على مبدأ التفوق المقارن، و التي تفید بأن مصلحة  -

دولة تكمن في التركیز و التخصص في إنتاج السلعة، التي تسمح بإنتاجھا موارد البلاد و أي 

إمكانیاتھا، حتى لو كانت مواد أولیة زراعیة أو استخراجیة، أي أن دولة معینة، یمكن أن 

تتخصص في أول الأمر في تصدیر نوع أو أنواع معینة من المواد الأولیة، و مع تراكم الثروة، 

لتحول تدریجیا نحو التصنیع و تستطیع مع تطور قطاعھا الصناعي أن تصبح دولة یمكنھا ا

مصدرة للسلع المصنعة، یؤكد خبراء اللجنة الاقتصادیة أن ھذه النظریة لا تجد ما یدعمھا على 

                                                             
1  - MATHIOT, Jean. Décollage économique. In: Encyclopedia Universalis, Op. cit. 
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أرض الواقع، فمع أن دول أمریكا اللاتینیة تلعب منذ فترة طویلة دور المصدر للمواد الأولیة إلا 

  .طور اقتصادیاتھا لا یوحي بتحول بنیة ھاتھ الاقتصادیات، لتصیر أكثر تقدماأن منحى ت

إن علاقة التبادل التجاري بین دول أمریكا اللاتینیة و الدول المتقدمة اقتصادیا، قد أنتجت في  -

الواقع علاقة تبعیة، حیث تقوم الدول الفقیرة بتصدیر المواد الأولیة نحو الدول الغنیة ثم تستورد 

ھاتھ الأخیرة سلعا مصنعة بأثمان أعلى و یؤدي ذلك إلى نزف جزء كبیر من ثروة الدول  من

الفقیرة و عدم قدرتھا على توفیر الموارد اللازمة لإجراء تحولات كبرى في بنیة اقتصادیاتھا، 

فعلاقة التبادل . تنقلھا من ھیمنة القطاع الزراعي و الاستخراجي إلى بناء قطاع صناعي قوي

ة تتم بین مركز ھو الدول المتقدمة، و أطراف أو ھوامش ھي الدول المتخلفة المصدرة الحالی

للمواد الأولیة، و نتج عن ذلك تراكم الثروة في المركز و ارتفاع المستوى التكنولوجي لدیھ، الأمر 

الذي انعكس في صورة زیادة الإنتاج و بالتالي ارتفاع صادراتھ إلى الأطراف التي حرمھا نزیف 

لثروة من تصنیع ما تحتاجھ من سلع و بقیت في حاجة دائمة إلى استیرادھا من المركز بفارق ا

إن التخلص من . ھذا المسار یولد التبعیة إلى الخارج بصفة آلیة" كبیر عن أسعار المواد الأولیة، و

لب ھذا النظام العالمي الذي یمنح مواقع غیر متكافئة، یكون بتشجیع التصنیع الذي یلبي الط

إلى مصنعة للسلع التي كانت حتى الآن تستوردھا من " الأطراف"الداخلي، أي أن تتحول 

و من شأن ھذه السیاسة أن توفر للدول . )1("، من خلال تنفیذ سیاسة لإحلال الواردات"المركز"

حتیة المتخلفة موارد مالیة كبیرة، كما تسمح لھا باستغلالھا في الاستثمار المحلي سواء في البنى الت

أو المؤسسات الصناعیة، أو حتى للإنفاق العام، كما أن تشجیع الدول على إنتاج ما تحتاجھ من 

سلع حتى لو كان ھذا الإنتاج سیبدأ ضعیفا أو أن وتیرة نمو ستكون متواضعة، لا یعني توقف 

  .الدول المتخلفة عن تصدیر المواد الأولیة، بل علیھا العمل على الصعیدین معا

مبدأ تقوم علیھ اقتراحات اللجنة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة ھو إمكانیة تحقیق التنمیة إن أھم  -

الاقتصادیة عبر انتھاج النظام الرأسمالي، و لم ھي لم تقم سوى بتوضیح السیاسات الاقتصادیة 

ة التي الملائمة لتحقیق أفضل النتائج، و قد حظیت اقتراحاتھا بالقبول لدى الكثیر من حكومات القار

 .وضعتھا حیز التنفیذ ضمن سعیھا لتطویر اقتصادیاتھا

 

 

                                                             
1 - ROLLINAT, Robert. la dépendance en Amérique latine [en ligne], disponible sur 
<www.usp.br/prolam/downloads/2005_1_5.pdf> ( Consulté le 30/03/2015). 



67 

 

  :بولیفیا - 1- 2

یقوم الاقتصاد البولیفي على قطاعي أساسیین ھما التعدین و الزراعة، حیث بدأ استغلال المناجم  -

منذ العھد الاستعماري، و ھي تخص القصدیر، الفضة، الرصاص بالإضافة إلى معادن أخرى، و 

تأمیمھا و وضعھا تحت  1952تكرة من قبل ثلاث عائلات و تم بعد الثورة سنة كانت المناجم مح

. كما قامت الحكومة الثوریة بإنشاء مركزیة نقابیة ،)Comibol(إشراف الشركة البولیفیة للمناجم 

الذي یوظف أكبر عدد من الأیدي العاملة، فقد شھد إصلاحا في أواسط  و أما القطاع الزراعي

موجبھ إعادة توزیع مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة التي كانت محتكرة من الستینیات، تم ب

أسرة  170.000ھكتار على  650.000تم توزیع  1965قبل كبار الملاك، و بنھایة سنة 

و قامت الحكومة الثوریة أیضا بتوسیع القطاع العام من خلال سیاسة تأمیم المؤسسات . )1(مزارعة

الذي أعاد  1964انتھجتھا، لكن ذلك انتھى بانقلاب الضباط الیمینیین سنة  الأجنبیة و الخاصة التي

فتح المجال أمام عودة الشركات الأجنبیة و على رأسھا الأمریكیة، لكن الانفتاح الاقتصادي لم یدم 

طویلا إذ استكملت مسیرة التأمیم بتولي الجناح الیساري من الجیش البولیفي الحكم إثر انقلاب 

  .في نفس السنة) Gulf Oil" (نفط الخلیج"م تأمیم شركة النفط الأمریكیة ، و ت1970

، معدل نمو غیر 1978إلى  1971سجل الاقتصاد البولیفي، إبان فترة حكم الجنرال بانزر من  -

، في المقابل لم یشھد المستوى )2(% 18و انخفضت نسبة التضخم إلى  % 6مسبوق إذ بلغ 

، و نظرا لاعتماد الحكومة ‰ 202نت نسبة وفیات الأطفال تبلغ الاجتماعي نموا مماثلا إذ كا

على القروض الممنوحة من الولایات المتحدة إضافة إلى المؤسسات المالیة الدولیة، في إنجاز 

 3إلى  1970ملیون دولار سنة  670مشاریعھا الصناعیة، فقد ارتفعت الدیون الخارجیة من 

جعل الحكومة تخصص جزءا كبیرا من مداخیلھا لتسدید و ھذا الأمر  1979ملاییر دولار سنة 

الفوائد المترتبة عن الدیون و تقلیص الإنفاق العام، و رافق ذلك انخفاض أسعار مادة القصدیر، 

رغم أن النظام العسكري كان . )3(خلال نفس الفترة تقریبا %3أھم مصادر العملة الصعبة، بنسبة 

لنقابیة إلا أن الوضع الاجتماعي المتدھور، خاصة بعد قد ألغى حق الإضراب و حل المنظمات ا

، دفع العمال و الطلبة إلى تنظیم مظاھرات )4(1978سنة  % 45ارتفاع معدل التضخم إلى 

، لكن الحكومات العسكریة التي 1980كبرى، و ھدأ الوضع قلیلا لیسمح بإجراء انتخابات العام 

لوضع الاقتصادي المتردي رغم استمرارھا إلى حلت محل الرئیس المنتخب لم تنجح في معالجة ا
                                                             
1  - BERNARD, Jean-Pierre et LABROUSSE, Alain. Bolivie, In: Encyclopedia Universalis, Op. cit. 
2  - Ibid. 
3  - Ibid. 
4  - Ibid. 
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ثم لجأت أخیرا إلى ترك السلطة و استدعاء الرئیس المنتخب سابقا سیلاس سوازو،  1982سنة 

  .ھذا الأخیر الذي وجد نفسھ في مواجھة وضع اقتصادي صعب

   :البرازیل - 2- 2

جیع التصنیع، فالمداخیل بعد انتھاء الحرب، انتھجت البرازیل إستراتیجیة تنمویة تقوم على تش -

لبنیة التحتیة و االكبیرة التي كانت تأتي من الصادرات الزراعیة مكنت الحكومة من تمویل مشاریع 

القواعد الصناعیة، إلى جانب ذلك، جعلت الحكومة من أولویاتھا التنسیق المستمر مع القطاع 

و تم إنشاء عدة مجمعات . مةالخاص فیما یتعلق بتحدید مجالات الاستثمار و ضبط السیاسة العا

صناعیة مملوكة للدولة، من النفط إلى قطاع التأمینات كما أوجدت الحكومة البنى التحتیة 

الضروریة و المؤسسات المالیة، و وفرت الحمایة لقطاعات صناعیة و مناطق معینة كإجراءات 

الصناعة ستقوم علیھا التي  ةقاعداللقد كانت الخمسینیات و الستینیات مرحلة تأسیس . تحفیزیة

استمرت سیطرة الإنتاج الزراعي على مصادر العملة  في غضون ذلك، في المستقبل البرازیلیة

من قیمة الصادرات، فیما شكلت  % 40الصعبة، فحتى نھایة الستینیات كان البن یشكل أكثر من 

  .)1(صادراتمن ال % 50 نحو ما تعادل نسبتھالحدید  و سلع أخرى كالقطن، السكر، الكاكاو

لكن سیاسة تشجیع الصناعة، و الموارد الكبرى التي وفرت لھا لم ترفق بسیاسة اجتماعیة تھتم  -

ذلك كان من نتائج و المواطنین عموما، و بصورة خاصة بتحسین مستوى عیش الطبقة العاملة 

من كبار  % 5كان  1960تعمق الفجوة الاقتصادیة بین قمة و قاعدة الھرم الاجتماعي، ففي سنة 

 % 34.1من الدخل الوطني، و قد ارتفعت ھذه النسبة إلى  % 28.3الأغنیاء یستحوذون على 

من الدخل الوطني، ثم انخفضت  % 17.4من الأشد فقرا ینالون  % 50، بینما كان 1970سنة 

و إذا كانت المناطق الحضریة قد شھدت تطورا  .)2(1970بحلول سنة  % 14.9ھذه النسبة إلى 

تجلى في توفیر وظائف ضمن المناطق الصناعیة و مشاریع البنیة التحتیة، فإن الأریاف معینا 

ظلت بعیدة عن دائرة التنمیة، فإلى جانب الافتقار إلى المرافق العامة فإن القطاع الزراعي الذي 

، كان 1975یشكل مصدر عیش سكان الأریاف، لم یشھد أي إصلاح، فحسب إحصاء أجري سنة 

ھكتار یشكلون نسبة  3.45الذین یبلغ متوسط مساحة أراضیھم  Minifundiaین صغار المزارع

من مجموع المؤسسات الفلاحیة، في حین أن المساحة الإجمالیة لأراضیھم لا تمثل سوى  % 52

                                                             
1  - FURTADO, Celso. Brésil. In: Encyclopedia Universalis, op.cit. 
2  - Ibid. 
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بما أن المساحات التي یستغلھا صغار . )1(من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 2.7%

الاكتفاء الذاتي على الأقل، فقد تسببت في ھجرات واسعة نحو  المزارعین لم تكن تكفیھم لتحقیق

المناطق الحضریة للظفر بوظائف في المصانع، و انعكست في صورة مدن الصفیح و العشوائیات 

، التي تفتقر إلى المرافق الحیویة، و أشھرھا التي أقیمت في محیط " Favelas"أو ما یعرف ب 

، و شھدت ھاتھ العشوائیات Sao Pauloو ساو باولو  Rio De Janeiroمدینتي ریو دیجانیرو 

معدل نمو كبیر جراء تضاعف أعداد النازحین من الأریاف، فمثلا ارتفع عدد قاطني عشوائیات 

في سنة  600.000إلى أكثر من  1950ساكن سنة  170.000ریو دیجانیرو من حوالي 

1980)2(.  

البرازیلي على معدل نمو مرتفع، نتیجة  حافظ الاقتصاد 1985-1965خلال الحكم العسكري  -

اتساع القاعدة الصناعیة و تخصیص موارد كبرى لتشجیع الاستثمار الصناعي، كما ساعد على 

بین أوائل الخمسینیات و نھایة  ذلك وفرة الأیدي العاملة، و سجل نمو الاقتصاد البرازیلي ما

التضخم سجلا ارتفاعا كبیرا و مفاجئا  ، لكن% 7السبعینیات نموا سنویا مستمرا بلغ متوسطھ نحو 

 كان منو و تسبب في أزمة اقتصادیة غیر مسبوقة،  ،)3(%55إذ بلغ نحو  1980خلال السنة 

و التي تتمركز  ،أغلبیة المواطنین تشملسخط الطبقات الفقیرة التي  ةثارإ ،الاقتصاديالركود  نتائج

الشرائیة الضعیفة أصلا بشكل كبیر، كما  ، حیث تأثرت قدرتھاةالعشوائیالأحیاء في الأریاف و 

أججت الأزمة الاقتصادیة، المعارضة السیاسیة للحكم العسكري، و زادت من شعبیتھا، و ھذا 

  .الأمر تجلى لاحقا في عودة الحكم المدني

  :التشیلي - 3- 2

ة یقوم الاقتصاد التشیلي على قطاع المناجم، الذي تسیطر الشركات الأمریكیة على حصة كبیر -

منھ، و یأتي النحاس في مقدمة مصادر العملة الصعبة، و أكبر مستورد لھ ھو الولایات المتحدة 

أثناء الحرب الكوریة في أوائل الخمسینیات ارتفعت مداخیل البلاد نتیجة ارتفاع الطلب . الأمریكیة

، عمل لاحقا. 1954على النحاس، لكن ھذه المداخیل انخفضت بشكل كبیر بعد نھایة الحرب سنة 

اء قاعدة صناعیة، عن طریق إتباع سیاسة اقتصادیة نالرئیس ألیساندري على تحدیث الاقتصاد و ب

تجمید حیث اكتفت الدولة بسن القوانین المحفزة للاستثمار و تھیئة البنیة التحتیة و  ،لبرالیة

 3.7ق معدل نمو سنوي یقدر ب یتحق 1964-1959استطاعت التشیلي خلال الفترة  .الرواتب
                                                             
1  - Ibid. 
2 - "favela". Encyclopædia Britannica. Op. cit. 
3  - FURTADO, Celso. op.cit. 
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لكن نسبة التضخم بقیت مرتفعة، لیشكل خفضھا إحدى مھام الحكومة اللاحقة بقیادة  ،)1(%

إضافة إلى الاستمرار في تشجیع الاستثمار في القطاع الصناعي و وضع خطة  ،إدواردو فراي

بعد أن كان  % 36كان معدل التضخم قد انخفض إلى  1970بحلول سنة . للإصلاح الزراعي

، أما مشروع الإصلاح )2(% 4.3یما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى ف ،1964سنة  % 50

و كذلك  ،الزراعي فقد سار ببطء شدید نظرا لمعارضة كبار الملاك و نفوذھم في مؤسسات الدولة

للإمكانیات الكبیرة التي یتطلبھا إنشاء قرى زراعیة مزودة بالمرافق الضروریة، و ھذا ساھم في 

ان الأریاف نحو الأحزاب الیساریة و تجسد في فوز الدكتور سلفادور توجیھ الناخبین من سك

النزاع الذي نشب بین الحكومة و  ،، و ساھم في ذلك أیضا1970ألیندي في انتخابات العام 

نظمت ھاتھ الأخیرة احتجاجات و إضرابات جراء تدھور الوضع المعیشي للعمال  إذالنقابات، 

التعلیم و ( ، و خفض الحكومة لمخصصات الإنفاق العامالناجم عن التضخم و تجمید الأجور

  .من المانحین الخارجیین ، و ھو شرط أساسي للحصول على القروض)الصحة

اعتمد ألیندي خططا قصیرة المدى من أجل مواجھة المشاكل الملحة، كما أن عدم لجوئھ إلى  -

ا طویلا ثم لا ینتج عنھ شيء إعداد برامج لإعادة ھیكلة الاقتصاد كامن المحتمل أن یستغرق وقت

في حال ما إذا قررت المعارضة المسیطرة على البرلمان الوقوف في وجھھ، بموازاة ذلك قام 

ألیندي بتأمیم مناجم النحاس و عدد من البنوك، و أعلن عزمھ إجراء إصلاح زراعي، و في السنة 

، )3(% 12الصناعي بمعدل و زاد الإنتاج  % 8.3الأولى من حكمھ ارتفع الناتج المحلي بنسبة 

لكن الانجازات الاقتصادیة بدأت تنھار خلال السنة الثانیة من الحكم حیث انخفض حجم الناتج 

، و تجدر % 300المحلي بشكل كبیر و أدى ھذا إلى بلوغ التضخم مستویات عالیة تقدر بقرابة 

شكل تھدیدا لمصالحھا، الإشارة أن الأولیغارشیة بعد أن أدركت أن استمرار ألیندي في الحكم ی

عملت على خفض الإنتاج، فیما شجعت المعارضة الیمینیة ممثلة بالحزب الدیمقراطي المسیحي 

تنظیم المظاھرات الاحتجاجیة ضد الحكومة، و تفجر السخط الشعبي على الوضع الاقتصادي في 

إمدادات حادة،  بتنظیم عمال نقل البضائع إضرابا عاما شل البلاد و سبب أزمة 1973سنة  أواسط

  .و بعد ذلك بأشھر قلیلة تدخل الجیش لعزل ألیندي

برالیة الجدیدة  ی، مبادئ الل1989-1973انتھج الجیش في حكمھ خلال الفترة  -

Néolibéralisme ، تمثلت في إلغاء القیود الجمركیة التي فرضت سابقا لحمایة الإنتاج و
                                                             
1  - sans nom, Economic development in chile since the 1950s [en ligne]. Disponible sur: 
<http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/27/Indice.pdf> (consulté le 15/06/2014). P7. 
2 -SPOERER, Sergio. Chili.In: Encyclopedia Universalis, op.cit 
3 -. Ibid. 
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ع المصنعة الآتیة أساسا من الولایات المتحدة، و المحلي، ما أدى إلى إغراق السوق المحلیة بالسل

أجبر ذلك المستثمرین المحلیین إلى تحویل استثماراتھم من القطاع الصناعي إلى قطاع الخدمات، 

كما تم تحریر الأسعار و فتح الأسواق أمام المنافسة الحرة، إضافة إلى ذلك قامت الحكومة ببیع 

محلیین و أجانب، و حتى الأراضي التي أممتھا الدولة مؤسسات القطاع العام إلى رجال أعمال 

یتضح التطور الحقیقي . سابقا في إطار مشروع الإصلاح الزراعي تم إعادتھا إلى أصحابھا

للاقتصاد التشیلي خلال فترة حكم الجنرال بینوشي، عبر المقارنة بین المؤشرات التي میزت 

التي  1988- 1974رالیة معتدلة و الفترة التي شھدت سیاسة اقتصادیة لب 1970- 1960الفترة 

تمیزت بالتحول اللبرالي العنیف إثر مجيء الجیش إلى الحكم، ففي الفترة الأولى بلغ معدل النمو 

، انخفض معدل نمو % 2.6إلى خلال الفترة الثانیة  تراجع، بینما % 4.5الاقتصادي حوالي 

إبان الفترة الثانیة، انتكس معدل النمو  % 15.2في الفترة الأولى إلى  % 20.2الاستثمارات من 

خلال  %0.8خلال الفترة الأولى إلى  %5.5السنوي للقطاع الصناعي بتسجیلھ انخفاضا من 

 %20خلال الفترة الأولى إلى  %6.4الفترة الثانیة، في المقابل سجلت نسبة البطالة ارتفاعا من 

التعلیم، (تكن تشمل زیادة الإنفاق العام في عھد بینوشي، كما أن الأولویات الملحة للحكومة لم 

و لذلك لم تزد حصة ھذا القطاع من نفقات الدولة، عن ) السكن، الصحة و التأمین الاجتماعي

 .)1(1970المستوى الذي بلغتھ سنة 

  :غواتیمالا - 4- 2

و  كغیرھا من دول أمریكا اللاتینیة، تتمیز غواتیمالا بسیطرة الزراعة على النشاط الاقتصادي، -

تستأثر الزراعة بتشغیل النسبة الأكبر من الید العاملة، لكن المساحات الأكبر من الأراضي 

، و لم تكن طبقة كبار الملاك Latifundiosالزراعیة تابعة لأقلیة من كبار الملاك الإقطاعیین 

انب برالیة، للأجیمكونة من الأرستقراطیة المحلیة فقط، بل سمحت سیاسة الحكومات السابقة الل

أفرادا كانوا أو مؤسسات، بتملك قطع أرض و استغلالھا، و كانت شركة الفاكھة الأمریكیة 

"Company  United Fruit  " أھم شركة أجنبیة من حیث حجم الاستثمارات، إذ كانت تحتكر

 220.000إنتاج و تصدیر الموز، و بحلول الخمسینیات بلغت المساحة التي تمتلكھا أكثر من 

                                                             
1  - Ibid. 
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كانت تشرف على استغلال جل خطوط السكة الحدیدیة في البلاد، إضافة إلى تسییرھا  ھكتار، كما

  .)1(للمیناء البحري الوحید المطل على المحیط الأطلسي

، قطیعة مع سابقاتھا، حیث صارت 1945مثلت سیاسة الحكومات التي أتت بعد انتفاضة سنة  -

حتكارات التي أدت سابقا إلى إثراء الأقلیة الأولویة العمل على توزیع عادل للثروة و مواجھة الا

من نسبة  % 70من السكان یحوزون ما یفوق  % 2.2على حساب الأغلبیة، حیث كان 

الأراضي، و كانت الأغلبیة العظمى من المواطنین بالكاد یملكون من الأرض ما یمكنھم استغلالھا 

نیتھ استكمال  1951عد انتخابھ سنة فأعلن الرئیس جاكوبو أربنز ب .)2(من تحقیق الاكتفاء الذاتي

  .مشروع الإصلاح الزراعي الذي بدأه سلفھ

، و تم تطبیقھ على عدة مراحل، كانت 1952صدر قانون الإصلاح الزراعي في شھر یونیو  -

ھكتار من مجموع  162.000، و في المحصلة استحوذت الدولة على نحو 1954آخرھا سنة 

ھناك شبھ . )3(، مقابل تعویض مالي"United Fruit" ھكتار التي تمتلكھا شركة 220.000

إجماع على أن مشروع الإصلاح الزراعي و تحدیدا استحواذ حكومة الرئیس أربنز على أراضي 

، رغم ما تذرعت 1954الشركة الأمریكیة ھو الذي دفع الحكومة الأمریكیة للترتیب لانقلاب سنة 

غواتیمالا، و لكن ھناك أیضا قوى محلیة رأت  بھ من سیطرة الشیوعیین على مؤسسات الدولة في

قامت حكومة . في سیاسة أربنز تھدیدا لمصالحھا و ھي تحدیدا الأولیغارشیة المالكة للأراضي

الانقلاب بإلغاء كافة قرارات تأمیم و مصادرة أملاك الخواص و على رأسھم الشركة الأمریكیة، 

برالیة، لكن ھذه ید الغواتیمالي مرة أخرى نحو اللالتي اتخذتھا الحكومة السابقة، و تحول الاقتصا

" التحالف من أجل التقدم"المرة بإشراف مباشر من الولایات المتحدة، بعد انضمام غواتیمالا إلى 

"Alliance pour le progrès " و ینص میثاقھ التأسیسي 1961الذي أعلن إنشاؤه في سنة ،

 . عضاء في التحالف من أجل تطویر اقتصاداتھاعلى التزام الولایات المتحدة بدعم الدول الأ

في صورة قروض و مساعدات، إلا أن غواتیمالا لم تستطع بناء قطاع  رغم الأموال التي تدفقت -

حیث بقیت تشغل نحو  الزراعة في السیطرة على الاقتصادصناعي كما كان مأمولا، و استمرت 

من  % 90تكارات حیث كان من السكان، و في غیاب إصلاح زراعي سادت الاح % 60

                                                             
1  - KIRCH, John. Covering a coup : The American press and Guatemala in 1954 [en ligne]. Disponible sur: 
<http://www.imerrill.umd.edu/johnkirch/files/2010/03/Covering-a-Coup-John-Kirch.pdf> (consulté le 
17/06/2014) P 4. 

2  - Ibid. P 4. 
3  - Ibid. P 4. 
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ارتفاع الاستثمارات في  في مقابل، )1(ھكتارات  7المالكین یحوزون قطعا مساحتھا أقل من 

جنبیة على الأشركات الالبن، القطن، الموز و قصب السكر، و التي تولتھا : الزراعة التصدیریة

الحكم العسكري نتیجة  فترة خلالالمشاكل الاجتماعیة  تفاقمتفي المقابل . غرار یونایتد فروت

قیام الحرب الأھلیة نتیجة و كذلك  ،جتماعیة عن برامج الحكومات المتعاقبةالا تسیاساالغیاب 

مناطق أكثر أمانا، و ھذا الأمر  نحوالتي أجبرت كثیرا من الفلاحین على ترك قراھم و النزوح 

، و % 10 بنسبة 1981فمثلا انخفض إنتاج القطن في سنة  ،أثر على الإنتاج الزراعيالأخیر 

في أواسط الثمانینیات كان الوضع سیئا جدا حیث كانت البطالة تمس نصف الفئة القادرة على 

من سكان غواتیمالا  % 72كان  1988، و بنھایة سنة %35العمل، في حین بلغ معدل التضخم 

 .)2(یعیشون في فقر مدقع

  :نیكاراغوا - 5- 2

، كان الاقتصاد الذي یقوم في 1979إلى  1936متدت من طیلة فترة حكم عائلة سوموزا التي ا -

ثلاثة أطراف ھي أولا العائلة الحاكمة، كبار ملاك الأراضي  بأیديالأساس على الزراعة، 

Latifundios استغل آل سوموزا فترة حكمھم التي . و الشركات الأجنبیة و تحدیدا الأمریكیة

ادیة ضمت نحو ثلث الأراضي الزراعیة في سنة في بناء إمبراطوریة اقتص 40امتدت لقرابة 

البلاد، و فرضوا سیطرتھم على الفروع الصناعیة الرئیسیة، أما كبار ملاك الإقطاعیات الزراعیة 

فكانوا یملكون نسبا كبیرة من الأراضي قیاسا إلى حجمھم بالنسبة إلى مجموع المزارعین، فمثلا 

من الأراضي الزراعیة، في حین  % 47ھ من كبار الملاك یحوزون ما تفوق نسبت % 1.8كان 

 2.2من المزارعین، لا تتعدى حصتھا   % 41.6كانت الإقطاعیات الصغیرة التي یشرف علیھا  

و كانت الشركات الأجنبیة تشرف أیضا على بعض الإقطاعیات . )3(من مجموع الأراضي %

تغلال مناجم الفضة و الزراعیة التي تنتج محاصیل موجھة للتصدیر كالموز، بالإضافة إلى اس

برالیة التي سادت لعقود في نیكاراغوا أفضت إلى وقوع یإن السیاسة الاقتصادیة الل. النحاس

 تنظام الحكم، الأولیغارشیة المحلیة و الشركاأفراد الاقتصاد تحت سیطرة مثلث یتشكل من 

تین الطبقبین حاد استقطاب انعكس في شكل الأجنبیة، و أدى ذلك إلى خلل كبیر في توزیع الثروة 

، 1979العلیا و الدنیا، و لعل التقریر الصادر عن اللجنة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة في سنة 

یعطي فكرة عن الوضع السائد آنذاك، كما أنھ یسمح بإدراك منحى تطور الاقتصاد في نیكاراغوا 

                                                             
1  - BARRE, Marie-Chantal. Guatemala, In: Encyclopedia Universalis, Op.cit. 
2  - BARRE, Marie-Chantal et HARDY, Yves. Nicaragua, In: Encyclopedia Universalis, Op.cit. 
3  - Ibid. 
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 28لى ما یعادل من السكان یحصلون ع % 5 نسبة طیلة فترة حكم آل سوموزا، حیث أوضح أن

من  % 50نسبة  الذین یشكلونو ن الأشد فقرا والمواطن كانمن حجم الدخل الوطني، في حین  %

  .)1(من دخل البلاد % 15ون إلا على نحو صلحلا ی ،مجموع السكان

  :راغواياالب - 6- 2

طرة لا تختلف بنیة الاقتصاد البراغوایاني عن باقي اقتصادات أمریكا اللاتینیة، من حیث سی -

القطاع الزراعي و كذلك من حیث ھیمنة الإقطاعیات الزراعیة الكبرى، و قد حاول الجنرال 

استخدام مداخیل الزراعة  1989إلى  1954ستروسنر في فترة حكمھ التي استمرت من 

التصدیریة في بناء القطاع الصناعي، و كیف مشاریعھ الاقتصادیة المختلفة بطریقة تساعد على 

فمثلا كانت خطتھ للإصلاح الزراعي لا تتضمن تأمیم الملكیات الكبرى و توزیعھا تدعیم سلطتھ، 

على المزارعین الصغار، بل تم توزیع مساحات واسعة من أملاك الدولة على كبار ضباط الجیش، 

الذین صاروا ینوبون عن الدولة في التصدي لحملات استیلاء سكان الأریاف على أراض الدولة و 

بتشجیع كبار الإقطاعیین على تخصیص النسبة الأكبر من  ت الحكومةثم قامالاشتغال بھا، 

مداخیل الدولة من العملة  ةدازی بھدفأراضیھم للزراعة التصدیریة كالقطن، الصویا و غیرھما، 

  .من تنفیذ مشاریع البنى التحتیة و إنشاء المصانعبالتالي و تتمكن الحكومة  ،الصعبة

بھدف الحصول على رؤوس أموال، و وقعت  "تحالف من أجل التقدمال"انضمت البراغواي إلى  -

اتفاقات استثمار مع كل من الأرجنتین و البرازیل من أجل تنفیذ مشاریع بنى تحتیة، و في سنة 

منحت الحكومة امتیازا لشركة أمریكیة یسمح لھا باحتكار استغلال الثروات المعدنیة  1975

تكللت جھود الحكومة بارتفاع معدل النمو . إعفاءات ضریبیةبمختلف أنواعھا، مع استفادتھا من 

، لكن ارتفاع معدل )2(1980-1977خلال الفترة  % 13الاقتصادي بصورة قیاسیة و بلوغھ 

النمو و تضاعف الإنتاج لا یعني بالضرورة تطور الوضع المعیشي للسكان، فتقریبا خلال الفترة 

انت أغلبیة السكان ترزح تحت وطأة الفقر فیما تنعم ك" المعجزة الاقتصادیة"ذاتھا التي شھدت 

ملیون شخص من سكان  2200000أو  % 72أقلیة بالنصیب الأكبر من دخل البلاد، فقد كان 

أو ما یعادل  15000إما فقراء أو فقراء جدا، فیما كان  4300000البراغواي البالغ عددھم 

باقون إلى الطبقة الوسطى، و قد نشرت من مجموع السكان أغنیاء جدا، و ینتمي ال% 0.5نسبة 

من الأسر كانت تتلقى  % 53إحدى صحف المعارضة خلال نفس الفترة تقریبا تحقیقا بین أن 

                                                             
1  - Ibid. 
2  - BAREIRO-SAGUIER, Rubén. Paraguay. In: Encyclopedia Universalis, op.cit. 
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من أسر المقربین من  100دولار أمریكي، في حین كانت  150دخلا سنویا یعادل متوسطھ 

الأرقام توضع طبیعة إن ھذه . )1(ملیون دولار 8الجنرال ستروسنر تحصل على دخل سنوي یفوق 

فوارق وجود السیاسة الاقتصادیة المتبعة أثناء حكم الجنرال ستروسنر، و التي أھم ملامحھا 

  .المواطنین أغلبیةالحكم و نظام محیطة بالقلیة الأاجتماعیة كبیرة بین 

  :الأوروغواي - 7- 2

بیة الماشیة، تشھد كانت الأوروغواي رغم اقتصادھا التقلیدي المبني أساسا على الزراعة و تر -

أوضاعا اجتماعیة أفضل من دول أمریكا اللاتینیة الأخرى، و لم تعرف البلاد منذ بدایة القرن 

العشرین إلى بدایة السبعینیات اضطرابات اجتماعیة كبرى، كما سجل اقتصادھا نموا و تنوعا 

قوانین لحمایة  متزایدین، فقد بدأ التصنیع منذ الأربعینیات بتشجیع من الحكومة التي وضعت

الإنتاج المحلي و تحفیز المستثمرین، كما شھدت أوائل الخمسینیات ارتفاعا كبیرا في مداخیل البلاد 

  .الأصوافتصدیر الجلود و  بواسطة

تم تسطیر ھدف أسمى ھو تحقیق معدلات نمو كبرى بمجيء الحكم العسكري أوائل السبعینیات،  -

برالیة الجدیدة، حیث قامت الحكومة بإلغاء یادئ اللاقتصادیة وفق مب تسیاساو ذلك بإتباع 

استجابة  ،التسھیلات الممنوحة للمصدرین المحلیین و فرضت ضرائب جدیدة على الصادرات

لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تتیح للحكومة تنفیذ برامج تصنیع طموحة، و 

 20كان  1982د حیث أنھ بنھایة سنة نتج عن السیاسة الجدیدة تدفق رؤوس الأموال على البلا

  . )2(بنكا تحت إشراف مستثمرین أجانب

، و ذلك راجع إلى ةالاجتماعی الأوضاعأثرت السیاسة الاقتصادیة للنظام العسكري بشدة على  -

من نفقات الدولة  % 20خفض الإنفاق العام، فمثلا انخفضت حصة قطاع التعلیم من ما یزید عن 

الفئة القادرة مجموع من  % 15، فیما ارتفعت البطالة لتبلغ 1983سنة  % 11إلى  1974سنة 

على العمل، تكلل التراجع الاقتصادي خلال أوائل الثمانینیات بارتفاع مستوى التضخم و فقدان 

نعكس سوء الأوضاع المعیشیة في صورة موجات امن قدرتھم الشرائیة، و  % 40المواطنین ل 

كثر دلالة من الأشخص أثناء الحكم العسكري، و  350.000نحو ھجرة ضخمة، إذ غادر البلاد 

 .)3(1982- 1970خلال الفترة  % 0.57السكاني إلى  وذلك كان انخفاض معدل النم

                                                             
1  - Ibid. 
2  - FOURNIAL, Georges. Uruguay, In: Encyclopedia Universalis, op. cit. 
3  - Ibid. 
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   :البیرو - 8- 2

لیلبي طموحات الأولیغارشیة المحتكرة للزراعة التصدیریة، حیث كانت  1948أتى انقلاب سنة  -

ة سیاسالتضمنت حیث التحالف الشعبي الثوري الأمریكي، المتضرر الأكبر من سیاسات حكومة 

الحد من حریة السوق عن طریق تثبیت أسعار صرف العملة المحلیة لھذه الأخیرة لاقتصادیة ا

الأمران أدیا مجتمعین إلى  نتثبیت أسعار المواد الغذائیة، و ھذابمقابل الدولار، و قامت أیضا 

  .أسھم محتكرو تصدیر السكر و القطنخفض أرباح المستثمرین الخواص و على ر

قامت حكومة الجنرال أودریا بإلغاء قوانین تحدید الأسعار، و خفضت قیمة العملة المحلیة، و  -

مكنتھا المداخیل الكبیرة المحققة عبر تصدیر المحاصیل الزراعیة من تنفیذ مشاریع على صعید 

راعة، المحتكر من كبار الإقطاعیین، بقي لكن القطاع الاقتصادي الرئیسي أي الز. البنیة التحتیة

من الملاك  % 0.4من الأراضي تتركز بأیدي  % 75كانت  1968دون إصلاح، فحتى سنة 

من الأراضي و التي كانت  % 5.5من الملاك یتشاركون ما نسبتھ  % 83.2الكبار، فیما كان 

من أواخر  تي حكمقامت الحكومة العسكریة الأولى و الت .)1(من الأقل خصوبةبصفة عامة 

الستینیات إلى منتصف السبعینیات، بجملة إصلاحات من خلال توزیع أراض على المزارعین 

الصغار و كذلك تأمیم بعض الشركات الأجنبیة كما منح عمال المصانع حقا في الحصول على قسم 

  .من أرباح مؤسساتھم

سیاسة اقتصادیة مناقضة  ، فقد تبنت1980إلى  1975أما الحكومة الثانیة التي حكمت من  -

، بیع 1978لسیاسة سابقتھا، حیث قامت بحل الھیئة المشرفة على الإصلاح الزراعي في سنة 

شركات الصید البحري المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، فتح قطاع المناجم لرؤوس الأموال 

على لكن ذلك كان  ،ادإنعاش الاقتص بھدفالعدید من الإجراءات ب قامت كماالمحلیة و الأجنبیة،  

خفض نسبة المساھمة العمالیة في التجمعات و تجلى ذلك في  حساب الطبقات الفقیرة و المتوسطة،

تلبیة لشروط  "Sol" "السول"خفض قیمة العملة المحلیة  ،% 33إلى  % 50الصناعیة من 

دیون ع الاارتفأدت سیاسة الاستدانة إلى ، و وضقرالصندوق النقد الدولي للحصول على 

استمرت المتاعب الاقتصادیة للبیرو بعد مجيء . )2(ملاییر دولار 4نحو  لتبلغالخارجیة للبلاد 

برالیة، حیث ینفس السیاسة اللتبني التي استمرت في  و 1980الحكومة المدنیة المحافظة سنة  

                                                             
1  - BOURRICAUD, François et LABROUSSE, Alain. Pérou, In : Encyclopedia Universalis, op. cit. 
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إلى  1980في فترة حكم المحافظین من  % 3240سجل معدل التضخم  ارتفاعا مذھلا ببلوغھ 

1985)1(.  

  :السلفادور - 9- 2

یتمیز اقتصاد السلفادور بأنھ تطور بمبادرة ذاتیة من الأولیغارشیة المحلیة، و لم یأتي نتیجة  -

برامج الحكومات، فقد استغل رجال الأعمال السلفادوریون المداخیل الكبیرة المتأتیة من تصدیر 

طاق استثماراتھم و تنویع الصادرات المحاصیل الزراعیة التي تتمثل أساسا في البن، في توسیع ن

الطرق للوصول إلى  الزراعیة مثل القطن و السكر، و كذلك تشیید مشاریع للبنیة التحتیة كشق

، و التي ضمت كل 1960ن لإنشاء السوق المشتركة لأمریكا الوسطى في سنة كا. مستثمراتھم

، دور كبیر في تشجیع التبادل ریكالاحقا كوستا ومن السلفادور، الھندوراس، نیكاراغوا، غواتیمالا 

  . التجاري و إنشاء المصانع و المؤسسات المالیة في السلفادور

في وجود فوارق اجتماعیة كبیرة بین أقلیة و أغلبیة من المواطنین، تتمثل المشكلة الرئیسیة لكن  -

راضي من الأ %38من الملاك یملكون ما نسبتھ  % 0.5فعلى صعید ملكیة وسائل الإنتاج كان 

أن  1970، أما على صعید الاستفادة من الدخل الوطني فقد وجد في سنة )2(الزراعیة المستغلة

من الثروة  % 24من السكان و الذین كانوا یشتغلون بالزراعة، یحصلون على ما یعادل  86%

من ناتج نفس  % 46فقط من السكان یستفیدون من  % 2الناتجة عن الزراعة، في حین كان 

  .)3(القطاع

نتیجة لازدھار الزراعة التصدیریة من حیث ارتفاع أرباحھا، زادت أسعار استئجار الأراضي و  -

لم تستطع أعداد كبیرة من المزارعین استئجار مساحات واسعة و اكتفوا باستغلال قطع صغیرة 

ن لا بھدف تحقیق اكتفائھم الذاتي، أو قاموا بتأجیر أراضیھم أو بیعھا، و من ثم اتجھوا رفقة م

یملكون أراض للاشتغال في مزارع البن والسكر و القطن كعمال موسمیین بأجر یومي، و لذلك 

إلى  1961فقد تضاعف عدد الأسر التي لا تملك أي قطعة أرض بمقدار ثلاثة أمثال في الفترة من 

منھا تمتلك قطعا لا  % 64من المجموع الكلي للأسر، و كانت  % 30، لیصل إلى 1971

 1975سنة  40ساحاتھا ھكتارا واحدا، ثم ارتفعت نسبة الأسر التي لا تمتلك أراض من تتجاوز م

                                                             
1  - BOURRICAUD, François et LABROUSSE, Alain. Op.cit. 
2  - VIEILLARD-BARON, Alain et NAVARO, Roland. El Salvador. In: Encyclopedia Universalis, op.cit. 
3  - Ibid. 
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و لعل وضع التھمیش ھذا، ھو البیئة التي أفرزت التحولات السیاسیة . )1(1980سنة  65إلى 

  .الخطیرة في فترة الثمانینیات

  :الأرجنتین -10- 2

، تتویجا لسیاساتھ 1945م في عام أتت الطبقات العمالیة بالجنرال خوان بیرون إلى الحك -

الاجتماعیة عندما كان وزیرا للعمل في السابق، و بتولیھ الحكم أصدر قانونا للعمل ینص على 

تحدید ساعات العمل و حق العمال في الإضراب، و قد شھدت فترة حكمھ الأولى تحقیق معدل نمو 

، كما زادت % 25بنسبة ، و ارتفع الإنتاج الصناعي 1949- 1945في الفترة  % 6یقدر ب 

 % 22، و في الفترة ذاتھا ارتفعت أجور العمال المھرة المؤھلین ب % 13معدلات التوظیف ب 

على التوالي، و یعني ذلك ارتفاع حصة العمال من الدخل الوطني،  % 30و غیر المؤھلین ب 

مدفوعة ، و حصل أغلب العمال على تأمین اجتماعي و عطل % 50إلى  % 40حیث انتقلت من 

لكن الاقتصاد الأرجنتیني تعرض لأزمة في بدایة الخمسینیات، تسببت في ارتفاع . )2(الأجر

معدلات التضخم و انخفضت نسبة الصادرات، و نجم عن ھذا انخفاض في موارد استیراد المواد 

ن الأولیة و ما أثر على الإنتاج بشكل عام، اتخذت الحكومة إجراءات منھا تسریح آلاف العمال م

بعض مصانع النسیج و التعلیب، كما قررت الحكومة تجمید الأجور و حظر الإضرابات مؤقتا 

إضرابات و ) C.G.T" (الكنفدرالیة العامة للعمال"بھدف زیادة الإنتاج، في المقابل نظمت 

  .مظاھرات احتجاج

صادیة، بفتح المدعوم من الأولیغارشیة الاقت 1955قام النظام العسكري، الذي أتى إثر انقلاب  -

، "التحالف من أجل التقدم"السوق المحلیة أمام الاستثمارات الأجنبیة بعد انضمام الأرجنتین إلى 

كما قام بتصفیة النقابات من الموالین لبیرون، و أصدرت الحكومة قرارات تقضي بحظر 

قیمة  الإضرابات و تجمید الأجور في مقابل زیادة ساعات العمل الأسبوعیة، و أخیرا تم خفض

سجل التضخم مستوى غیر مسبوق ببلوغھ  1959، و في سنة "Peso" "البیزو"العملة المحلیة 

إذا كان القطاع الصناعي قد . )3(1955في سنة  % 15بعد أن كان أقل من  %100نسبة فاقا 

كان  1960عرف نموا كبیرا و تحولات جذریة، فإن القطاع الزراعي بقي على حالتھ، فحتى سنة 
                                                             
1 ALVAREZ, Alberto Martin. From revolutionary war to democratic revolution:  The farabundo marti 
national liberation front (FMLN) in El Salvador [en ligne]. Disponible sur: <https://www.idl-
bnc.idrc.ca/dspace/handle/10625/53152> (consulté le 17/06/2014). P  

 
2- BROWN, Jonathan C. Op.cit, P 207. 
3- Ibid, P 223. 
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 % 51الأراضي، فیما كانت مجموع من  % 40ما نسبتھ ون المحاصصون یستغلون المزارع

  .)1(من الملاك % 4.7 محتكرة من قبلمن مجموع الأراضي الزراعیة 

عاد بیرون و الموالون لھ مجددا إلى الحكم في أوائل السبعینیات لكن فترة حكمھم لم تطل، إذ  -

و جاء في البیان الأول أن ھذا التحرك جاء لیحقق ، 1976سرعان ما نفذ الجیش انقلابا في سنة 

، و ھي عبارة تساعد )2("الأجنبي لثروات البلاد لتسھیل استغلال رأس الما"أھدافا عدة من بینھا 

على توقع المنحى الذي سیأخذه الاقتصاد الأرجنتیني طیلة فترة الحكم العسكري التي امتدت إلى 

ملیار دولار إبان حكم إیزابیل  8یة للأرجنتین من ، حیث ارتفعت الدیون الخارج1983سنة 

لكن اقتراض . )3(1982ملیارا في  40ثم بلغت  1979ملیارا عام  18، إلى 1975بیرون سنة 

مبالغ كبیرة لم یمكن الحكومة من جعل البلاد أكثر استقرارا اقتصادیا، أو الانتقال بھا إلى التنمیة 

حیث  حیث حافظ التضخم خلالھا على مستوى مرتفعالشاملة و تحسین ظرف عیش المواطنین، 

في  %140، 1978في  %170، 1977في  %160، 1976في  %347 سجل نسبة

شھدت وتیرة نمو  فیما ، )5(1982في سنة  %160، ثم ارتفع مجددا إلى ما یزید عن )4(1979

سنة  %8.5إلى  1977في سنة  %4اضطرابا حیث ارتفع من ) P.N.B(الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة  1981، في حین انخفضت أجور العمال في سنة 1980ثم توقف نموه تماما سنة  1979

تفجر السخط الشعبي على التدھور  1982في سنة  .)6(1975عن مستویاتھا سنة  40%

في النھایة  أدتظاھرات ضخمة متنظیم  ، و تجلى فيالاقتصادي و ممارسات السلطات العسكریة

  .السلطة التخلي عنلى عإلى إجبار الجیش 

  

  

  

 

 
                                                             
1- IKONICOFF, Moisés et HARDY, Yves. Argentine, In: Encyclopedia Universalis, op.cit. 
2- Ibid. 
3- BROWN, Jonathan C. Op.cit, P 223. 
4- IKONICOFF, Moisés et HARDY, Yves. op.cit. 
5- BROWN, Jonathan C. Op.cit, P 223. 
6- IKONICOFF, Moisés et HARDY, Yves. op.cit. 
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  :تمھید

یستعرض ھذا الفصل أھم الأفكار التي ینطوي علیھا لاھوت التحریر، و لكن قبل أن نخوض في  -

تفاصیل ذلك، نرى مھما معرفة المنابع التي استقى منھا لاھوتیو التحریر العناصر الأولى التي 

اھیمھم و نظریاتھم الخاصة، و تبرز في صدارة تلك الروافد كل من شكلت فیما بعد أساسا لمف

في نسختھا الماركسیة و كذلك قرارات المجمع المسكوني الثاني الذي عقد " نظریة التبعیة"

في سبیلنا لعرض أفكار لاھوتیي التحریر بشكل واضح، ). 1965-1962(بالفاتیكان في الفترة 

ثلاثة محاور، الأول یتضمن إبراز مواقفھم من القضایا  قمنا بتقسیم المبحث الخاص بھا إلى

الاجتماعیة المطروحة ضمن المرحلة التاریخیة التي تمر بھا مجتمعاتھم، أما الثاني فیستعرض أھم 

المفاھیم الدینیة التي یتضمنھا لاھوت التحریر، أما المحور الثالث و الأخیر فیحاول جمع الأجزاء 

  .وع الاجتماعي البدیل الذي یقترحھ لاھوتیو التحریرالتي تشكل باجتماعھا المشر
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  .روافد لاھوت التحریر: المبحث الأول -1-

   :نظریة التبعیة -1-1-

الاقتصادي، و التي أنتجت اقتصادات ھشة و سریعة  التنمیةدفعت النتائج المخیبة للآمال لبرامج  -

لطبقات الدنیا التي ساءت أكثر، كل ذلك دفع التحول نحو الركود، و كذلك الأوضاع الاجتماعیة ل

إلى تعدیل بعض مقترحاتھا، و خاصة قناعتھا ) C.E.P.A.L(اللجنة الاقتصادیة لأمریكا اللاتینیة 

السابقة بإمكانیة تحقیق التنمیة بمجرد إتباع سیاسات اقتصادیة معینة، فابتداء من أوائل الستینیات 

لاتینیة، توسیع رؤیتھا للواقع من خلال الإلحاح على ضرورة حاولت اللجنة الاقتصادیة لأمریكا ال

، أي أن النظام الاقتصادي القائم لا یسمح بتحقیق )1("إدخال إصلاحات بنیویة ضمن مسار التنمیة

أعلن أحد  1965التنمیة المرجوة، حتى في حالة تبني السیاسة الاقتصادیة الملائمة، و في سنة 

نزوع اقتصادات "، أن Celso Furtadoالبرازیلي سلسو فورتادو  أقطاب اللجنة و ھو الاقتصادي

أمریكا اللاتینیة نحو الركود لیس ناتجا عن إتباع سیاسات اقتصادیة معینة، بل ھو نتیجة للبنى 

أمریكا اللاتینیة، و ھذه دعوة صریحة لإحداث تغییر عمیق في بنیة فاقتصاد  ،)2("الاقتصادیة للقارة

التي أھم مظاھرھا سیطرة أقلیة على أغلب القطاعات الاقتصادیة، تضم طبقة كبار الملاك 

. ، الشركات الأجنبیة و الأنظمة الحاكمة و من یرتبط بھا من مستثمرینLatifundiosالإقطاعیین 

حسب ھذا الرأي الجدید، فإن تحقیق التنمیة الاقتصادیة یكمن في تبني النظام الاقتصادي 

  .  الرأسمالي، بشرط إرفاق السیاسة الاقتصادیة المناسبة بجملة تغییرات في ھیكل الاقتصاد

لكن النقد الجذري لبرامج التنمیة التي اتبعتھا حكومات أمریكا اللاتینیة، أتى من بعض علماء  -

الاقتصاد و الاجتماع الماركسیین، الذین أكدوا أن العائق الأول في وجھ التنمیة و الخروج من حالة 

التبعیة، لیس غیاب السیاسة الاقتصادیة المناسبة أو بنیة الاقتصاد المحلیة، بل ھو النظام 

ة و إبقاء الدول الاقتصادي الذي تتبناه الدول المتخلفة، أي الرأسمالیة، التي تعمل على تعمیق التبعی

المتخلفة كھوامش للمركز المتمثل في الدول المتقدمة، من خلال بقائھا كمصادر للمواد الأولیة و 

أسواق لتصریف السلع المصنعة، و ینتج ھذا الوضع رأسمالیة مستقلة في المركز و رأسمالیة 

لق علیھ نظریة أو تحت ھذه الفكرة العامة تندرج عناصر تشكل مجتمعة ما أط. تابعة في الأطراف

 André Gunderسمیر أمین، أندري غاندر فرانك : ، و أبرز رواد ھذه المدرسة"مدرسة التبعیة"

Frank  فرناندو كاردوشو ،Fernando Cardoso ثیوتونیو دوس سانتوس ،Theotonio Dos 
                                                             
1  - ROLLINAT, Robert. Op.cit. 
2  - ibid. 



83 

 

Santos جیوفاني أریغي ، Giovanni Arrighi و إیمانویل والرشتاینImmanuel 

Wallerstein .  

علاقة بین " تتعدد تعریفات حالة التبعیة بتعدد المنظرین، فقد عرفھا دوس سانتوس على أنھا  -

و یواصل نموه الذاتي على حین لا یمكن للطرف ) الطرف المسیطر(اقتصادین یتوسع أحدھما 

توسع على ) التابع(من تحقیق ذلك إلا كانعكاس لذلك التوسع أي یتوقف نمو أحدھما ) التابع(الآخر 

، فالاقتصاد المستقل أو المسیطر یتطور في صورة ارتفاع إنتاج السلع و )1( )"المسیطر(الآخر 

الثروة، أما مظھر تطور الاقتصاد التابع فیكون في شكل ارتفاع الاستثمارات في قطاعات 

تصاد استخراج المواد الأولیة لتلبیة الحاجات الجدیدة للاقتصاد المسیطر، و بالعكس فإذا مر الاق

یجب اعتبار "أما كاردوشو فیقول أنھ . المسیطر بمرحلة ركود فسینعكس ذلك على الاقتصاد التابع

، أي )2("بلد ما تابعا إذا كان تراكم و توسع رأس المال لا یجد مكوناتھ الدینامیكیة داخل النظام ذاتھ

مة من الخارج، و لیس أن تطور الاقتصاد المحلي یعتمد في المقام الأول على رؤوس الأموال القاد

یوضح سمیر أمین أن . من الثروة التي ینتجھا، فرأسمالیة الأطراف مرتبطة برأسمالیة المركز

السیاسات الاقتصادیة القائمة على التنمیة الموجھة إلى الداخل أي برامج إحلال الواردات ینجم 

لدیفید ریكاردو، و التي " رنالتفوق المقا"عنھا نفس نتائج السیاسات السابقة المستندة إلى نظریة 

تتمحور حول التركیز على تصدیر المواد الأولیة، فكلا السیاستین تؤدیان إلى نزف الثروة من 

خلال الفرق بین قیمة التصدیر و قیمة الاستیراد، إذ یرى أن سیاسة إحلال الواردات، لا تغیر شیئا 

ي الوضع إلا أشكال التخصص الدولي و لا یتبدل ف" في طبیعة العلاقة بین المركز و الأطراف، 

فقط، فالمركز، من الآن فصاعدا، یقدم معدات التجھیز التي تتیح عملیة إنشاء الصناعات الخفیفة، 

التعاظم، المبني في نھایة الأمر على الصادرات الزراعیة و  »احتجاز«ھنا أیضا لا یمكن 

یتضمن تصدیر الدول المتخلفة  ، فالتخصص القدیم كان)3("المنجمیة من الأطراف نحو المركز

للمواد الأولیة و استیرادھا لمختلف السلع المصنعة بأسعار أعلى من أسعار المواد الأولیة، أما 

التخصص الجدید فیتمثل في استمرار تورید الدول المتخلفة للمواد الأولیة و حتى إذا نجحت في 

ع، إلا أنھا استعاضت عنھا باستیراد تقلیل وارداتھا من السلع المصنعة من خلال إنشائھا لمصان

                                                             
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، قضایا التبعیة الإعلامیة و الثقافیة في العالم الثالث .عبد الرحمن، عواطف - 1

 .30-29، ص 1984
2  - ROLLINAT, Robert. Op.cit. 

  .136-135، ص 1973، دار ابن خلدون، بیروت، نقد نظریة التخلف: الميالتراكم على الصعید الع. أمین، سمیر -  3
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التكنولوجیا اللازمة لتشغیل تلك المصانع، و ذلك خلق دائرة جدیدة من التبعیة، التي تتسبب في 

  .)1("تنمیة التخلف و تخلف التنمیة"

تفتقد الرأسمالیة التابعة في الأطراف لخاصیة ھامة من خصائص رأسمالیة المركز، ألا و ھي  -

ذاتي، و مرد ذلك حسب منظري التبعیة، إلى طبیعة بورجوازیة دول العالم خاصیة التوسع ال

یعتبر منظرو مدرسة التبعیة، أن بورجوازیة الدول التابعة، ھي . الثالث المتخلفة، أي الأطراف

البورجوازیة «طبقة مھمتھا الأولى رعایة مصالح رأسمالیة المركز، و قد استعمل أریغي عبارة 

بورجوازیة التي تتكون في  -للإشارة إلى تلك المیكرو  »Lumpen-bourgeoisie« »الرثة

ركاب رأس المال الأجنبي و لا یسعھا أن تنمو إلا ضمن الحدود الضیقة التي تعینھا لھا سیاسة 

لقد نظر منظرو مدرسة التبعیة إلى البورجوازیة المحلیة في لدول العالم . )2("رأس المال المسیطر

وازیة مزیفة، لا تستطیع بناء مؤسسات بلدانھا السیاسیة و الاقتصادیة على الثالث على أنھا بورج

غرار البورجوازیة الغربیة، بل ھمھا الوحید ھو مصالحھا الخاصة في مقابل الدور الأساسي الذي 

وجدت لتؤدیھ، ألا و ھو ضمان أن تبقى بلدانھا تابعة للدول المركزیة المتقدمة، و أدى ھذا 

على الطبقة ) Comprador(التبعیة غلى إطلاق اسم الطبقة الكومبرادوریة  الاستنتاج بمنظري

اقتصادي یشیر إلى التجار - ھو تعبیر سیاسي" و مصطلح كومبرادور  .البورجوازیة الطرفیة

المحلیین، في دولة أو منطقة ترزح تحت الاستعمار، الذین یقومون بدور الوسطاء التجاریین بین 

 .)3("وق المحلیةالرأسمال الأجنبي و الس

كانت الطبقة البورجوازیة تتشكل أثناء الوجود الاستعماري، من طبقة كبار ملاك الأراضي  -

)Latifundia ( و التجار الكبار، أما بعد الاستقلال فقد شھدت مجالات نشاطھا توسعا، حیث

انت فك"استثمرت أموالھا في القطاع الصناعي الناشئ بالتعاون مع رأس المال الأجنبي، 

الأولیغارشیة المؤلفة من الملاك العقاریین و من التجار الكومبرادوریین تستثمر بعض رؤوس 

في الصناعة الخفیفة الجدیدة و في النشاطات ذات ) المتراكمة في الزراعة و التجارة(الأموال 

المھیمنة ھي إذن فالطبقة الاقتصادیة . )4("الإیرادیة المرتفعة المرتبطة بالاتساع المدیني المتعاظم

ذاتھا تلك التي وجدت و نمت أثناء الوجود الاستعماري، و ارتبطت نشاطاتھا باستثمارات القوى 

الاستعماریة، التي كانت في الماضي تتم في القطاع الزراعي، ثم تحولت في مرحلة لاحقة نحو 

                                                             
1  - GUNDER FRANCK, André. Latin America : Underdevelopment or revolution, Monthly Review Press, 
New York, 1969, P 16. 
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ار ملاك الصناعة، و ھكذا أصبحت الطبقة الكومبرادوریة تتشكل من الصناعیین إضافة إلى كب

الأراضي و التجار، لكن المرافقة الدائمة و إشراف رأس المال الأجنبي على استثمارات 

الأولیغارشیة المحلیة في دول العالم الثالث، أدى إلى أن تكون المشاریع الجدیدة تجسیدا لنفس 

  .علاقة التبعیة التي نشأت إبان العھد الاستعماري

من دائرة التبعیة لدول المركز، یتضاءل بدرجة كبیرة إذا إن الأمل في خروج الدول المتخلفة  -

علمنا أن التبعیة الاقتصادیة كانت سببا في نشوء تبعیة سیاسیة، و أن ھذه الأخیرة تعمل على 

ھي مصدر النخب التي تولت حكم الدول المتخلفة " فالبورجوازیة الرثة"ضمان استمرار الأولى، 

فإن السلطة الحقیقیة، في الدول "أو كما قال غاندر فرانك  بعد تحررھا من الاستعمار المباشر،

المتخلفة التي تتبنى الرأسمالیة، لیس في أیدي الحكام الرسمیین، عسكریین كانوا أم مدنیین، بل ھي 

في حوزة أولئك الذین یحتلون المراكز ) ھذا في حال ما إذا كانت أصلا في أیدي النخب المحلیة(

لاقتصادیة الوطنیة، و تحدیدا أولئك المرتبطین بعلاقات تجاریة و مالیة، المتقدمة في المنظومة ا

و لذلك فإن التنمیة الاقتصادیة الحقیقیة لا یمكن أن تتحقق على أیدي . )1("مع دول المركز المتقدمة

  .البورجوازیة الرثة، و لا عبر الرأسمالیة التابعة

ر ثورة البرولیتاریا التي تھدم الرأسمالیة إذن و الحال كذلك فإن طریق التنمیة یمر حتما عب -

التابعة و تبني نظاما اشتراكیا، فالعدو المباشر لتحرر أمریكا اللاتینیة ھي البورجوازیة المحلیة 

إن البنى الطبقیة السائدة في . )2(باعتبارھا وكیلا للعدو البعید، أي الاستعمار و القوى الإمبریالیة

آسیا، التي تتمیز بسیطرة طبقة موالیة للقوى الإمبریالیة، ھي من وضع أمریكا اللاتینیة، إفریقیا و 

قوى الاستغلال الاقتصادي الخارجیة أثناء الوجود الاستعماري، و استمرار تلك البنى في الوجود، 

حتى بعد الاستقلال، یصب فقط في مصلحة الاستعمار، لذلك لابد من ثورة تحدث تغییرا جذریا 

الم الثالث، ھذه الثورة، التي تشكل حرب العصابات أحد مظاھرھا و أدواتھا، في بنیة مجتمعات الع

البورجوازیة : موجھة في الأساس ضد الإمبریالیة الغربیة و لكنھا لا تستثني العدو المباشر

  .)3(المحلیة، فالصراع ضد الامبریالیة مرادف للصراع الطبقي 

  

  

                                                             
1  - GUNDER FRANCK, André. Op.cit. P 30. 
2  - Ibid. P 371. 
3  - Ibid. P 372. 
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  ): Vatican II( المجمع الفاتیكاني الثاني  -1-2-

الثاني، في الفترة الممتدة من شھر  )Œcuménique(انعقد المجمع الفاتیكاني أو المسكوني  -

 Johnو قد جاء بدعوة من البابا یوحنا الثالث و العشرون . 1965إلى شھر دیسمبر  1962أكتوبر 

XXIII الذي قرر أن یكون ھدف المجمع جعل الكنیسة مواكبة لروح عصرھا، و جعل خطابھا ،

 « Aggiornamento »اوبا مع تطلعات المسیحیین، و ھذا ما ینطوي علیھ شعار المجمع متج

  .الذي یعني التحدیث أو العصرنة

ضمت قائمة المدعوین للمشاركة في المجمع ممثلین عن كنائس من مختلف أصقاع العالم، و  -

، %13لشمالیة ، أمریكا ا%33توزعت نسب الكنائس المشاركة كالتالي، كنائس أوربا الغربیة 

، أوقیانوسیا %10، آسیا %3.5، العالم العربي %10، إفریقیا السوداء %22أمریكا اللاتینیة 

و قد تمخضت أشغال المجمع عن مجموعة من القرارات و الدساتیر و البیانات، و ھي . )1(2.5%

  :كالتالي

  )Gravissimum Educationis. (بیان في التربیة المسیحیة -

  )Dignitatis  Humanæ.(ریة الدینیةبیان في الح -

  (Gaudium Et Spes).دستور رعائي في الكنیسة في عالم الیوم -

  (Gentium Lumen).دستور عقائدي في الكنیسة -

  (Dei Verbum).دستور عقائدي في الوحي الإلھي -

  (Sacrosanctum Concilium).دستور في اللیترجیا المقدسة -

  (Tate3 Nostra).غیر المسیحیةعلاقة الكنیسة بالدیانات  -

  (Optatam Totius).قرار في التنشئة اللاھوتیة -

  (redintegratio Unitatis).قرار في الحركة المسكونیة -

  (Ecclesianum Orientalium).قرار في الكنائس الشرقیة الكاثولیكیة -

  (Caritatis 3Perfect).قرار في تجدید الحیاة الرھبانیة -

  (Ordinis Presbyterorum).ة الكھنة و خدمتھم الراعویةقرار في حیا -

  (actuositatem Apostolicam).قرار في رسالة العلمانیین -

 (Dominus Christus).قرار في مھمة الأساقفة الراعویة -
                                                             
1  - AUBERT, Roger. Concile du Vatican II. In : Encyclopedia Universalis, Op.cit. 
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  (Gentes Ad).قرار في نشاط الكنیسة الإرسالي -

  (mirifica Inter).قرار في وسائل الإعلام الاجتماعیة -

ظھر من ھذه العناوین، تنوع المواضیع التي عالجھا المشاركون في المجمع، فھي تتناول ی -

من بین كل . علاقات رجال الدین فیما بینھم، كما تتناول علاقات الكنیسة مع باقي أفراد المجتمع

ر تلك القرارات، تعتبر تلك المتعلقة بدور الكنیسة في المجتمع، ذات تأثیر كبیر في التمھید لظھو

دستور رعائي " لاھوت التحریر، و لإعطاء فكرة عن ذلك، نستعرض فیما یلي لبعض ما جاء في 

  .، كنموذج یوضح طبیعة قرارات المجمع"في الكنیسة في عالم الیوم

یبدأ الدستور بالتأكید على تضامن الكنیسة مع جمیع البشر بغض النظر عن دیاناتھم، و بصفة  -

اس بتضامن الكنیسة، فھذا الأمر یدخل ضمن سبب وجود الكنیسة خاصة الفقراء، فھم أولى الن

ذاتھ، ألا و ھو خدمة الناس عبر ما تملكھ من قوة رمزیة، و الخطوة الأولى نحو خدمة الناس ھي 

فمن واجب الكنیسة أن تتفحص في كل آن علامات  "و تطلعاتھم، و لذلك  ممعرفة احتیاجاتھ

فتستطیع أن تجیب بصورة ملائمة لكل جیل، على أسئلة  الأزمنة و تفسرھا على ضوء الإنجیل،

فإنھ من . الناس الدائمة حول معنى الحیاة الحاضرة و المستقبلة، و حول العلاقات القائمة بینھما

الأھمیة بمكان أن نطلع على العالم الذي نعیش فیھ و نفھمھ مع ما یحمل من أشواق و رغبات و ما 

یشدد الأساقفة المجتمعون أیضا على أھمیة الجماعة . )1("لمآسيیتمیز بھ في اغلب الأحیان من ا

المسیحیة، و ضرورة أن تسودھا المحبة، فحب الله و الإیمان یتجلى في العمل لتحقیق الخیر العام 

لأفراد الجماعة، و المسیح أتى لیؤلف شعبا واحدا ھو شعب الله، إن الاتحاد بین أفراد المجتمع یجد 

یجب أن یكون النظام الاجتماعي أو . د لغیره، فالإنسان اجتماعي بطبعھسنده في حاجة الفر

الاقتصادي مراعیا للاختلافات بین الأفراد و ضمان كرامتھم و منحھم حقوقھم، فھم قبل كل شيء 

بشر متساوون، و لذلك یجب أن ینصب الجھد على تحقیق العدالة الاجتماعیة كشرط لتحقیق 

  .)2(الأخوة الإنسانیة

ن الأساقفة تصرفات أولئك الذین یرجحون مصالحھم الخاصة على المصالح العامة، و یدی -

یعتبرون ذلك منافیا لروح المسیحیة، ھذه الأخیرة التي جوھرھا حب الغیر و تأسیس الشركة 

إن مھمة الكنیسة ھي توحید البشر ضمن شعب واحد تحت مظلة . الإلھیة التي تضم جمیع البشر

                                                             
 <: متاحة على الموقع. 4-4304رقم . دستور رعائي في الكنیسة في عالم الیوم .وثائق المجمع الفاتیكاني الثاني -  1

-g/home/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Avatic<anhttp://www.jbeileparchy.or
ii&catid<.  30/03/2015آخر زیارة. 

  .26-4326رقم . نفس المرجع -  2
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لا یتم ذلك إلا بنشر روح الأخوة بین الناس من خلال التضامن الاقتصادي و  الإیمان المسیحي، و

لا تستطیع الكنیسة أن تنجز تلك . رفع الحواجز الاجتماعیة التي تفصل بین الأغنیاء و الفقراء

المھمة، إلا إذا فھمت القوانین و القواعد التي تحكم تطور العالم، طرق تفكیر الناس، و في ضوء 

تقدیم البشارة بشكل مناسب، و لذا فالكنیسة تشجع الكھنة على السعي للإحاطة بما  ذلك یمكنھا

توصل إلیھ المجتمع من أفكار، خاصة في مجالي علم النفس و علم الاجتماع، حتى یستطیعوا فھم 

ما یدور حولھم، و یستطیعوا بالتالي تبلیغ حقائق الإیمان بطریقة تلائم البیئة الاجتماعیة المحیطة 

  .)1(مبھ

إن الوتیرة المرتفعة التي یشھدھا الإنتاج الزراعي و الصناعي و عروض الخدمات، لھي أمر  -

یستحق الإشادة، فھو من حیث المبدأ یصب في صالح البشر، و لكن ذلك لن یتم إلا بوضع سیاسة 

كما . ھھدفھا بتسخیر الموارد الاقتصادیة و توجیھھا لخدمة الإنسان لذاتھ و لیس لعرقھ أو جنسیت

یتطلب ذلك أیضا، مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس في تسییر الاقتصاد، بدل أن یوكل إلى 

جماعة صغیرة، و اختصارا، فإن أفضل طریق ھو التوسط بین الحریة الاقتصادیة المطلقة و 

اد یقتضي الإیمان بالعدل الإلھي، العمل على تقلیل الفوارق الاجتماعیة بین أفر. التخطیط المركزي

المجتمع، فحكمة الله لا تتضمن وجود فئة فقیرة و أخرى غنیة، بل إن ذلك ناتج عن سوء تصرف 

  .)2(البشر، و كل من حاز أكثر مما یكفیھ فقد استولى على حقوق الفقراء

یرى الأساقفة أن نشر السلام في العالم ھي مھمة البشر جمیعا، لكن السلام لا یتمثل في انعدام  -

ل بنزع بذور النزاع و العنف، و ذلك لا یكون إلا بإقامة العدل الاقتصادي و الحروب فقط، ب

الاجتماعي بین أفراد المجتمع الواحد، و تحجیم الفجوة الفاصلة بین المجتمعات المتقدمة و تلك 

المتخلفة اقتصادیا، كما تشدد الكنیسة أن المسیحیین ھم الأولى بالمشاركة في النشاطات التي تھدف 

مستوى البؤس في العالم، فھم الذین یملي علیھم إیمانھم العمل بإخلاص لنجدة الفقراء الذین  لتقلیل

یمثلون المسیح الیوم، إن الواقع یظھر انقساما بین فئة تنتفع بخیرات وفیرة في حین تتواجد فئات 

أخرى في ظروف معیشیة متدھورة، و إذا كان على أتباع المسیح أن ینحازوا إلى طرف من 

فروح الفقراء و المحبة علامة لكنیسة المسیح و "طرفین، فلن یكون إلا طرف الفقراء، ال

على الكنائس أن تسخر الإمكانیات المادیة و البشریة لمساعدة البؤساء على المستوى . )3("مجدھا

ذاتھ،  معرفة العالمي، فتقدیم العون للمحتاجین ھي إرادة الله، و الإیمان باͿ لا یتجلى في التمعن في
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كان الأمر الذي لھ مغزى بالنسبة لأمریكا اللاتینیة، ھو أن المجمع الفاتیكاني " . بل في تنفیذ إرادتھ

فھو عالم . الثاني، حدد للكنیسة مھمة خدمة العالم، لكن عالم أمریكا اللاتینیة مختلف عن عالم أوربا

الظروف الاجتماعیة في كل  ، و منطقیا سینعكس اختلاف)1("یتمیز بالتخلف، الفقر و الاضطھاد

  .من أوربا و أمریكا اللاتینیة، في اختلاف نھجي رجال الدین في خدمة المجتمع في كلیھما

  .أھم أفكار لاھوت التحریر: المبحث الثاني -2-

إن لاھوت التحرر أو التحریر، ھو تیار دیني ضمن اللاھوت المسیحي، و قد ظھر لأول مرة في  -

طرح مصطلح لاھوت التحریر لأول . خلال النصف الثاني من القرن العشرینأمریكا اللاتینیة 

 Gustavo، خلال محاضرة ألقاھا اللاھوتي البیروفي غوستافو غوتیریز 1968مرة فغي عام 

Gutierrez بالعاصمة البیروفیة لیما ،Lima ثم قام لاحقا بنشر المحاضرة إضافة إلى نصوص ،

، الذي صدر في سنة "Teología de la liberación" "لاھوت التحریر"أخرى ضمن كتاب 

1971.  

یعتبر غوتیریز الأب الروحي للاھوت التحریر، فقد تضمن كتابھ سالف الذكر، أھم الأفكار و  -

الأسس النظریة التي یقوم علیھا ھذا التیار، لكن ذلك لا ینفي أن ھناك من قدموا إضافات أدت في 

لقد خرج لاھوت التحریر بصفة أساسیة من رحم الكنیسة . ري لھمجموعھا إلى اكتمال البناء النظ

الكاثولیكیة، و ھذا الأمر واضح إذا ما اطلعنا على الخلفیات المذھبیة لرواده و منظریھ، و رغم 

الجدة التي تمیز أفكاره مقارنة باللاھوت التقلیدي، فلا یمكن الحدیث عن انشقاق عن الكنیسة 

إن الكنیسة . مع الإصلاح الدیني و نشأة الكنیسة البروتستانتیة الكاثولیكیة كذلك الذي وقع

 Saintالكاثولیكیة كانت تتبنى اللاھوت المدرسي الذي أرسى قواعده القدیس توما الإكویني 

Thomas d’Aquin و الذي یتمیز بانكفاء الكنیسة عن الواقع المحیط بھا، و عدم أخذ ظروف ،

البشارة، فكانت بذلك تنطلق من النص لتصل إلیھ في النھایة، و المجتمع بعین الاعتبار في إعلان 

ینتج عن ذلك أن تكون ممارسة اللاھوت معزولة عن السیاق التاریخي لتلك الممارسة، و ھو ما 

فالتوماویة لا تضع . "عرف بالجدل بین الاعتماد على العقل و الاعتماد على النقل أو الوحي

لأمر، على قدم المساواة، إذ ترى أن الإیمان لازم قبل السیر مصدري المعرفة ھذین، في نھایة ا

ذلك لأنھ على . فلابد أن یؤمن الناس قبل أن یستطیعوا الاستدلال بالعقل. في طریق المعرفة العقلیة

، )2("الرغم من أن حقائق العقل مستقلة، فإن مسألة السعي إلیھا ھي في ذاتھا مسالة وحي أو نقل

                                                             
1 - FOROOHAR, Manzar. Op. Cit, P 39. 
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نطلق من الوحي مستخلصا القواعد الدینیة ثم ینتقل للبحث في كیفیة تطبیقھا، فاللاھوت التقلیدي ی

أما لاھوت التحریر فجاء لیعكس المنطق، منادیا بضرورة دراسة الواقع و إدراك كنھھ عبر العقل، 

أدى الاعتماد على منطق . ثم عرض ھذا الواقع على القواعد الدینیة و لاحقا تصویبھ وفقا لھا

اسة الواقع لدى لاھوتیي التحریر، إلى تعدد المجالات و الجوانب التي ركز على الابتداء بدر

معرفتھا، و لاحقا اتخاذھا میدان للممارسة الدینیة، و ھذا الأمر أدى إلى نشوء تیارات فرعیة، 

  :تنضوي كلھا تحت مسمى لاھوت التحریر، و منھا

التي ستصب في الأعمال الرعویة  و تغلب علیھ النظرة الصوفیة،: التیار الروحي الرعوي -1

  .الملتزمة مسیحیا

  .یحاول وضع مبادئ منھجیة للاھوت التحریر، معتمدا على العلوم الإنسانیة: التیار المنھجي -2

  .یھتم باستخدام التحلیلات السوسیولوجیة لفھم بنیة المجتمع: التیار السوسیولوجي -3

اریخ أمریكا اللاتینیة، انطلاقا من العلاقة الجدلیة یعتمد على إعادة قراءة ت: التیار التاریخي -4

  .القائمة بین النظامین الرأسمالي و الاشتراكي، مستخدما أدوات التحلیل الماركسیة

  .یؤكد على أھمیة الممارسة السیاسة من قبل الجمیع، حتى الكھنة: التیار السیاسي -5

مصدرا أساسیا " كنیسة الشعب"لى اعتبار یركز ھذا التیار ع: تیار الكنیسة الشعبیة القاعدیة -6

  .للحركة المسیحیة

یركز ھذا التیار على اعتبار شخص یسوع المسیح محررا، ": الكرستولوجي"التیار المسیحاني  -7

  .منطلقا من طبیعة المسیح الإنسانیة نحو طبیعتھ الإلھیة

  .و یعتبر التعلیم ممارسة تحریریة: التیار التربوي -8

  .)1(یھتم ھذا التیار بتقویم أفكار و ممارسات لاھوتیي التحریر: الذاتي تیار النقد -9

إن الحدود بین التیارات الفرعیة للاھوت التحریر غیر واضحة، أما ذلك التقسیم فمرده تركیز  -

بعض اللاھوتیین على عناصر دون غیرھا، لكن لاھوت التحریر یمثل بناءا فكریا واحدا، یتكون 

لیل الواقع و الانطلاق منھ، إعادة تفسیر الإیمان المسیحي في ضوء ذلك الواقع تح: من ثلاث أقسام

  .ثم الممارسة الدینیة التي یفرضھا التفسیر الجدید للإیمان المسیحي

  :الانطلاق من الواقع الاجتماعي -2-1-

                                                             
  .114-113، ص 1993، بیروت، 1، دار المشرق، ط نشأتھ، تطوره و مضمونھ: لاھوت التحریر في أمریكا اللاتینیة. سیدھم، ولیم -  1
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امتثالا لما قرره المجمع الفاتیكاني الثاني، حول ضرورة اطلاع رجال الدین على أوضاع  -

جتمعاتھم المحلیة، حتى یتمكنوا من تحدید أنسب الأسالیب لتبلیغ رسالة الإنجیل و خدمة رعایاھم، م

كان أبرز . انطلق رجال الكنیسة في أمریكا اللاتینیة لاستكشاف الواقع الاجتماعي المحیط بھم

لثروة بل مظھر لھذا الواقع ھو حالة الفقر المتفشي و العنف السیاسي، و لكن ذلك لیس مرده قلة ا

التوزیع غیر العادل لھا، من خلال وجود فئات ثریة في مقابل حرمان أخرى من أبسط 

في ) CELAM(الضروریات، و قد جاء في وثائق مؤتمر رؤساء مجلس أساقفة أمریكا اللاتینیة 

إن أمریكا اللاتینیة تعیش " الكولومبیة، توصیف لھذا الوضع الاجتماعي،  Medellinمدینة مدلین 

ا أسوأ من أن یوصف بأنھ تخلف، وضع لا یتمیز فقط بحرمان إخوتنا من التمتع بالخیرات وضع

و رغم ما بذل من جھود، فقد تراكمت المعاناة . المادیة، بل ھم یحرمون حتى من أن یعیشوا كبشر

الجوع و البؤس، تفشي الأمراض و وفیات الأطفال، انتشار الأمیة و : التي أبرز ملامحھا

جود فوارق كبیرة في توزیع الدخل، توتر بین الطبقات الاجتماعیة، تفجر للعنف و التھمیش، و

  . )1("مشاركة ضعیفة للناس في صناعة القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة

الاكتشافات العلمیة "من أجل تفسیر ھذا الوضع و إدراك أسبابھ، یلجأ لاھوتیو التحریر إلى  -

، و تبرز ھنا الماركسیة باعتبارھا الإفادة منھاجمع الفاتیكاني الثاني على التي حث الم )2("الدنیویة

و كانت الاستعانة بالماركسیة سببا للھجوم على . أھم أداة تحلیل یعتمد علیھا لاھوت التحریر

لاھوتیي التحریر، بتھمة مزج الدین بأفكار الإلحاد التي تحملھا الماركسیة، ممثلة في المادیة 

یوضح أن  Leonardo Boffي تنفي وجود إلھ، لكن اللاھوتي البرازیلي لیوناردو بوف الجدلیة الت

أولا ھي علم یمكن من تفسیر التاریخ : الماركسیة لیست وحدة عضویة، بل تتضمن عدة مستویات

على أنھ صراع طبقي، ثانیا ھي علم اقتصاد سیاسي، ثالثا فلسفة ذات جوھر مادي ملحد تقوم على 

لیة، و أخیرا منھج لتحلیل الواقع الاجتماعي و السیاسي و تطوره من خلال المادیة المادیة الجد

لذلك فالماركسیة لا تناقض الإیمان المسیحي إلا في شقھا المتعلق بنظرتھا إلى العالم . )3(التاریخیة

یة و أي المادیة الجدلیة، أما باقي المستویات فھي مجرد أدوات، تفید في فھم كیفیة نشوء الرأسمال

إن الاستعانة بالماركسیة تفید . )4(تطورھا، فالماركسیة قبل كل شيء ھي دلیل للعمل و لیست عقیدة

                                                             
1  - BEYUS, Linda. Latin American Liberation Theology in Its Economic and Historical Context [En ligne]. 
Unpublished thesis of Master of Arts in Anglicanism, globalism and ecumenism studies, Episcopal 
divinity school. Disponible sur <https://archive.org/details/latinamericanlib00beyu> (Consulté le 
30/03/2015). P 33-34. 

  .62مرجع سابق، رقم . وثائق المجمع الفاتیكاني الثاني  - 2
3 - BOFF, Leonardo. La fe en la periferia del mundo, editorial Sal Terrae, Santander - España, 1981, P 94. 
4 - Ibid, page 98. 
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في تفسیر وضع الفقر في أمریكا اللاتینیة، و بالتالي تحدید أنجع الوسائل لمواجھتھ، و یقول 

سطحي أن لاھوت التحریر صادف ثلاث إجابات جاھزة، أولا التفسیر ال) Boff(الأخوان بوف 

الذي یعتبر الفقر نتیجة لكسل الفرد و الحل یعتمد على شفقة الآخرین، التفسیر الوظیفي الذي یرى 

في الفقر وضع تخلف یسبق التقدم و الحل ھنا ھو دعم الفقراء لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، و ثالثا 

لى تسییر الاقتصاد ھناك التفسیر الجدلي الذي یرجع نشوء الفقر إلى سیاسات المنظمات المشرفة ع

و الفكاك من وضع الفقر یكون بثورة اجتماعیة تطیح بالنظام القائم، و یرى بوف أن التفسیر 

  .)1(الأخیر یجعل من الفقراء أسیاد مصیرھم و لیس مواضیع لتصرفات الآخرین

انطلق لاھوتیو التحرر من الخلاصات التي انتھى إلیھا منظرو مدرسة التبعیة، حول أسباب  -

تشار الفقر و بقاء دول أمریكا اللاتینیة على حالة التخلف الاقتصادي ذاتھا و فشل مشاریع التنمیة ان

المختلفة، تنبغي الإشارة ھنا إلى أن اثنین من منظري التبعیة كانا في نفس الوقت عالما لاھوت، و 

أعلن لاھوتیو . انعني بالتحدید كلا من فرناندو كاردوشو و ثیوتونیو دوس سانتوس المذكورین سابق

التحریر تبنیھم نظریة التبعیة في نسختھا الماركسیة، و أبدوا اقتناعھم بتفسیراتھا لحالة التخلف في 

: " في أحد كتبھ، حیث قال Gutiérrezالدول العالمثالثیة، و من ذلك ما أورده غوستافو غوتیریز 

ما ھو نتیجة لسیرورة منذ بضع سنوات، ظھرت وجھة نظر جدیدة، تزعم أن التخلف في بلد 

إن تخلف الشعوب . أي ربط ھذا الوضع بتطور و توسع البلدان الرأسمالیة الكبرى. تاریخیة

في الواقع تفضي . الفقیرة، في بعده الاجتماعي الشامل، ھو في الحقیقة ناجم عن تقدم دول أخرى

ن، تقدما و تراكما دینامیكیة الاقتصاد الرأسمالي إلى خلق مركز و ھوامش، و تنتج بشكل متزام

للثروة لدى أقلیة من جھة، و تفاوتا اجتماعیا، اضطرابات سیاسیة و فقرا لدى الأغلبیة من جھة 

فوضعیة التخلف في أمریكا اللاتینیة ولیدة تراكمات لأسباب وجدت منذ زمن طویل، . )2("أخرى

وقت الذي كانت الدول زمن یوازي ذلك الذي استغرقتھ الدول المتقدمة لبناء اقتصاداتھا، ففي ال

الكبرى تشید البنى التي قام علیھا تقدمھا المحلي، كانت أیضا ترسي بنى التخلف في البلدان التي 

كانت خاضعة لسیطرتھا الاستعماریة، من أجل استمرار مصالحھا ھناك، و البنى المحافظة على 

ظام الرأسمالي العالمي، بل أیضا اقتصاداتھا المحلیة بالن طتخلف البلدان الفقیرة لا تتلخص في ارتبا

في البنیة الاجتماعیة لتلك البلدان، و ھویة الفئات المشرفة على تسییره، أي الطبقة البورجوازیة 

البنیة المجتمعیة لأمریكا اللاتینیة، تجسد تبعیة خارجیة و "یقول غوتیریز أن . الكومبرادوریة

                                                             
1 - BOFF, Leonardo and Clodovis. Introducing liberation theology, Orbis Books, Maryknoll, New York, 
1988, P 26-27. 
2 - GUTIERREZ, Gustavo. Teología de la liberación, perspectivas, ediciones sígueme, 7 ed. salamanca-
España, 1975, P 118. 
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یسمح لنا بإدراك نتائج المواجھة بین الدول  لذلك فإن التحلیل الطبقي وحده فقط. ھیمنة داخلیة

كل ذلك سیقودنا لفھم التشكل الاجتماعي لأمریكا اللاتینیة ... المضطھدة و الدول المسیطرة

إن ... كرأسمالیة تابعة و یعیننا على استشراف الإستراتیجیة الضروریة للخروج من ھذا الوضع

خدمة أغلبیة الشعب، و قضاء على احتكار تجاوز المجتمع الطبقي، و إیجاد سلطة سیاسیة في 

لھذه . الثروات التي یشارك في إنتاجھا الجمیع، تلك الأمور وحدھا الكفیلة ببناء مجتمع أكثر عدلا

الأسباب فإن العمل لإیجاد مجتمع جدید في أمریكا اللاتینیة یتخذ نفس المنحى المؤدي إلى 

كا اللاتینیة تعیش تبعیة مزدوجة، فھي ، فحسب غوتیریز فإن مجتمعات أمری)1("الاشتراكیة

كمجتمعات متخلفة مستغلة من قبل المجتمعات المتقدمة اقتصادیا، و كذلك تعاني من استغلال طبقة 

علیا ضئیلة لقطاعات واسعة من أفراد المجتمع، لخدمة مصالحھا الخاصة و تعمل أیضا من أجل 

ارجي یتجلى في التبعیة الاقتصادیة فإن ضمان مصالح القوى الخارجیة، فإذا كان الاستغلال الخ

الاستغلال الداخلي یتمثل في المجتمع الطبقي الذي یتمیز باحتكار الثروة و الاستئثار بالسلطة من 

. طرف الطبقة الحاكمة مقابل إقصاء أغلبیة الشعوب من حقوقھم الطبیعیة فیما یشاركون في إیجاده

طبقي، و استبدالھ بنظام یكفل حقوق الجمیع و یمنع إن العدالة تقتضي ھدم النظام الاجتماعي ال

نشوء الاحتكار الاقتصادي و الاستبداد السیاسي، إن أنسب نظام لتحقیق تلك الأھداف، ھو النظام 

  .الاشتراكي

جاء إعلان تبني الاشتراكیة، لیؤكد الیأس من قدرة مشاریع التنمیة على تحقیق الأھداف التي  -

ن كانت النتائج المستھدفة المعلنة، إلا أن الطریقة التي نفذت بھا تلك وضعت من أجلھا، فحتى و إ

ففي . المشاریع، لا تدع مجالا للشك في عدم جدیة تلك المساعي، و استحالة تحقق ما توقع منھا

أسند "حین كان السبب الرئیسي لتخلف الدول الفقیرة ھو ارتباط اقتصاده المحلي بالنظام العالمي، 

شاریع التنمیة إلى ھیئات دولیة ھي في الأصل تابعة للجماعات و الحكومات الإشراف على م

المسیطرة على الاقتصاد العالمي، و ھكذا تم تمییع التغییرات المزمع إجراؤھا حتى لا تھدد 

أي الأولیغارشیات الوطنیة، أكثر : المصالح الاقتصادیة الخارجیة و حلفائھا الطبیعیین في الداخل

ثیر من تلك التغییرات المفترضة أشكالا جدیدة أو منمقة، لزیادة ھیمنة الجماعات من ذلك، كانت ك

لقد تجنبت مشاریع التنمیة، معالجة أصل مشكلة التخلف، أي السیطرة . )2("الاقتصادیة الكبرى

الخارجیة بل و عملت على تعزیزھا، من خلال إیكال تنفیذھا للمسؤولین عن نشوء وضع التخلف، 
                                                             
1 - MARTIN, Edward J. Liberation theology, sustainable development, and postmodern public 
administration [En ligne]. Latin American Perspectives, Vol. 30, No. 4, Struggle and Neoliberal Threats. 
(Jul., 2003), pp.69-91. Disponible sur <http://links.jstor.org/sici?sici=0094-
582X%28200307%2930%3A4%3C69%3ALTSDAP%3E2.0.CO%3B2-T> (Consulté le 30/03/2015), P 78. 
2 - GUTIERREZ, Gustavo. Op.cit, P 51. 
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كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو الحكومات المسیطرة : ؤسسات مالیة دولیةسواء كانوا م

كالولایات المتحدة من خلال الأحلاف الإقلیمیة كالتحالف من أجل التقدم، أو الأولیغارشیات 

المحلیة المھیمنة على الثروة و السلطة، و التي لطالما تحالفت مع القوى الخارجیة سواء في العھد 

إن كل تلك الوقائع تؤكد في نظر لاھوتیي التحریر، عبثیة المراھنة . ستعماري أو بعد الاستقلالالا

  .على نجاح مشاریع التنمیة في تحقیق مسماھا

في الوقت الذي توصل فیھ رجال الدین في أمریكا اللاتینیة، أو على الأقل عدد منھم، إلى  -

من في تبني الاشتراكیة، كان ھناك بالفعل مسار الاقتناع بأن الحل لمشاكل الفقر و التخلف، یك

نضالي تقوده الأحزاب الیساریة، اشتراكیة و شیوعیة، من أجل الإطاحة بالأنظمة الرأسمالیة و 

إقامة أنظمة اشتراكیة، كما كان ھناك أیضا نموذج مكتمل لما یمكن أن یسفر عنھ ھذا النضال، ألا 

  . للحركات الیساریة في دول العالم الثالث و ھو الثورة الكوبیة، التي شكلت إلھاما

لذا صار التعویل على الحلول الإصلاحیة ممثلة في التنمیة الاقتصادیة، أمرا غیر مجد، لثبوت  -

عدم فعالیتھا، و استقر في أذھان الكثیر أن الحل یكمن في حل جذري، ألا و ھو الثورة 

ا اللاتینیة من الھیمنة المزدوجة المفروضة الاشتراكیة، التي تكفل التحریر الكامل لشعوب أمریك

تصنیف وضعیة البلدان الفقیرة، على أنھا " إن . من الرأسمالیة المتقدمة و الطبقة الكومبرادوریة

  . )1("وضعیة ھیمنة و اضطھاد، یؤدي إلى الحدیث عن تحریر اقتصادي، اجتماعي و سیاسي

ال الدین في أمریكا اللاتینیة، رأوا أنھ الخیار السیاسي و الاقتصادي الذي قام بھ بعض رج -

یفرض علیھم القیام ببعض المھام الجدیدة، و أن ذلك یستلزم إیجاد طریقة جدیدة لممارسة عملھم 

الرعائي، أي ابتكار لاھوت جدید غیر ذلك القائم آنذاك، فاللاھوت التقلیدي النابع من الفكر 

لسائدة ھناك، أما أمریكا اللاتینیة فتحتاج إلى الأوربي ھو أكثر تناسبا مع الروح الرأسمالیة ا

لاھوت واقعي و نقدي و ھذا ما لا یوفره تبني اللاھوت الإصلاحي الأوربي، حیث ھو ملائم "

إذا كانت الدول المتقدمة تسمح و تشجع . )2("للمركز، و یستخدم كإیدیولوجیة في الأطراف

مالي، فھذا اللاھوت ذو طبیعة محافظة، تخشى اللاھوت التقلیدي فذلك لأنھ یتلاءم مع نھجھا الرأس

التغییر و تعارضھ، و لا یعیر أھمیة للظروف السائدة خارج الكنیسة كتنظیم، أما اللاھوت الذي 

یتناسب مع واقع التغییر و التحریر القائم في أمریكا اللاتینیة، فھو لاھوت ینطلق من ھذا الواقع و 

                                                             
1 - Ibid. P 51. 
2 - RICHARD, Pablo y otros. Materiales para una historia de la teología en América latina, departamento 
ecuménico de investigaciones, 1981, San José- Costa Rica, P 422. 
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و یدعمھا، و لھذا یعرف غوتیریز  »Praxis«و الممارسة لاھوت یقوم على الحركة أ. ینتھي إلیھ

  .)1("على ضوء الإیمان »Praxis«تفكیر حول الممارسة "لاھوت التحریر بأنھ 

التي تعني التركیز على التطبیق عوضا عن التنظیر، مكانا ھاما  »Praxis«تشغل الممارسة  -

في ممارسة اللاھوت ھي تنفیذ لدى لاھوتیي التحریر، حیث یرى غوتیریز أن الخطوة الأولى 

إن . إرادة الله على أرض الواقع، و التفكیر في ذات الله یأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة

تغییر الواقع السیئ أشد إلحاحا من الاشتغال بالأمور النظریة، و ھذا المبدأ ھو الذي یفسر التحاق 

، قبل تبلور أفكار لاھوت )الحركات الیساریة(رجال الدین في أمریكا اللاتینیة بمسار التحریر 

انعكاس لممارسة سابقة و تفكیر حولھا، فھو "التحریر، ففي النھایة یفسر ھذا الأخیر على أنھ 

، دون أن یعني ذلك أن لاھوت التحریر ما ھو إلا مجرد تبریر )2("تعبیر و تبریر لحركة اجتماعیة

دافع إلیھا، بل تتمثل مھمة لاھوت التحریر حصرا لكل ممارسة مھما كان ال A posterioriبعدي 

في تبریر تلك الممارسات المندرجة ضمن مسار التحریر، من خلال التعبیر عنھا بلغة دینیة، و في 

النھایة تشكیل نظریة دینیة تشتمل على مسار التحریر برمتھ، سواء الوسائل التي یتخذھا أو 

من أجل جعل الكنیسة، كمؤسسة سوسیولوجیة،  الأھداف التي یرمي إلى تحقیقھا، و كل ذلك

  .سیاقھا التاریخيل مواكبة

  :إعادة تفسیر الإیمان المسیحي -2-2-

جدیدة ) Herméneutique(یتم تشكیل النظریة الدینیة التحریریة، بناء على تفسیرات  -

الیم و للنصوص المقدسة، ھاتھ التفسیرات تقوم على مبدأ أساسي ھو أنھا تسقط الأحكام و التع

بما أن . الأساطیر التي یتضمنھا الكتاب المقدس على الواقع المباشر الذي یعیشھ المجتمع

المجتمعات التي نشأ في ظلھا لاھوت التحریر، ھي مجتمعات تتمیز بتفشي الفقر، و لأن الفقر شر 

للنص ، فقد قرر لاھوتیو التحریر بناء تفسیراتھم )3(یمس كرامة الإنسان و یناقض إرادة الله

المقدس، على منطق الانحیاز إلى الفقراء، و تطبیق ذلك یتم من خلال استقراء النص المقدس من 

منظور الفقراء، و استخراج كل قیمة نظریة و عملیة تخدم قضیتھم، ذلك أن مسار التحریر یھدف 

تحریر، و یدخل ھذا الھدف، حسب لاھوتیي ال. في المقام الأول، إلى تحریر الفقراء و المظلومین

ضمن إرادة الله كما وضحت ذلك نصوص الكتاب المقدس، على غرار ما جاء في العھد القدیم، 
                                                             
1 - ROWLAND, Christopher. The Cambridge companion to liberation theology, Cambridge university 
press, 1999, P 27. 
2 - LOWY, Michael. Op.Cit. P 9. 
3 - GUTIERREZ, Gustavo. Op.cit. P 369. 
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، 17- 13: 22، إرمیا  3- 1: 2، میخا  12- 11: 5، 7- 6: 2، عاموس 12،14-2: 24أیوب : مثل

-16: 12، 25- 24: 6لوقا : ، و أیضا ما جاء في العھد الجدید، مثل5-1: 5، نحمیا 26-29: 5

و ھذه بعض المواضع التي تحظى بالاھتمام الكبیر من قبل لاھوتیو . 6-1: 5وب ، یعق25

 .)1(التحریر، ضمن الكتاب المقدس

، الكتاب )Exode(أما النص الذي یقیم علیھ لاھوتیو التحریر بناءھم الفكري، فھو سفر الخروج  -

التي مرت بالیھود أثناء أسرھم  الثاني من التوراة و العھد القدیم، و الذي یتناول بالروایة،  الأحداث

في مصر على أیدي الفرعون، حیث تعرضوا لاضطھاد و استغلال شدیدین، لینتھي ذلك بمجيء 

و . النبي موسى، الذي استطاع تخلیصھم من معاناتھم، و أخرجھم من مصر عائدا بھم إلى فلسطین

فلسطین، یشكل دلیلا  یعتبر لیوناردو بوف أن تجربة الیھود في مصر و خلاصھم بالخروج نحو

عن أن الله یتدخل في حیاة البشر و لا یترك الأمور لتسیر وفق رغبات البشر فقط، لأنھ یرید 

تحقیق العدالة، مساعدة الضعفاء، حمایة الفقراء من استغلال الأثریاء، و لأن الله ھو السند القوي 

أما غوتیریز فینظر إلى . )2(ویاءالذي یعتمد علیھ الضعفاء، حتى یتمكنوا من مواجھة استكبار الأق

تجربة الخروج بعیدا عن الھالة الإلھیة التي یضفیھا حضور نبي في الأحداث، و یرى في مغادرة 

الیھود لمصر، تأسیسا لنھج إنساني، یقوم على تحمل البشر لمسؤولیة تغییر واقعھم، و یدحض 

ح  الاستسلام للقدر، و الشعور فكرة عدم قدرة البشر على التأثیر في التاریخ، التي تشیع رو

حیث یمثل ھجرة من . فتحریر بني إسرائیل ھو عمل سیاسي"بالعجز أمام أوضاع القھر و الظلم، 

إن المغزى الدیني من قصة الخروج لیس معزولا عن ... مجتمع ظالم نحو مجتمع أخوي و عادل

التأكید على الحاجة  و ھو یكشف عن عنصر بالغ الأھمیة، ألا و ھو... مجرى الأحداث العام

إن تجربة الخروج تشكل نموذجا إرشادیا، و تبقى حیة ... لمشاركة إنسانیة فعالة في بناء المجتمع

أما اللاھوتي البرازیلي روبیم ألفیش . )3("نظرا للتجارب التاریخیة التي یمر بھا شعب الله

Rubem Alves الخروج لم یكن نتیجة ، فینطلق من أولویة الممارسة على النظریة، لیقول بأن

إدراك سابق لضرورة القیام بھ، أي أنھ لم یكن استجابة لفكرة أتى بھا النبي موسى، بل كان ھو 

التجربة التي شكلت وعي شعب إسرائیل، و صار نموذجا یصلح لتفسیر أي واقع، بغض النظر 
                                                             

 :أنظر مثلا - 1
- Ibid. P 372-374. 
- BOFF, Leonardo. Teología desde el lugar del pobre, Sal Terrae, Santander-España, 1986, P 72. 
 
2 - BOFF, Leonardo. Op.cit. P 53. 
3 -HEBBLETHWAITE, Peter. The Exodus and liberation theology[En ligne]. Disponible sur : 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637499308431582?journalCode=crss20>(Consulté le 
30/03/2015), P 107. 
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اة شعوب أمریكا و تطبیق ذلك یتجلي في  اعتبار معان. )1(عن اختلاف حیثیات المكان و الزمان

اللاتینیة من الظلم، امتدادا لمعاناة بني إسرائیل في مصر، لیس لأن المتسبب في كلیھما ھو ذاتھ، و 

  ).péché" (خطیئة"لكن لأن توصیف الحالین ھو واحد، فكلاھما 

، و یعتبر القدیس توما الإكویني )2(بشكل أساسي على أنھا مخالفة أوامر الآلھة" الخطیئة"تعرف  -

، و تظھر الطبیعة )3(الخطیئة ناتجة عن تصرفات الفرد، سواء بالفعل أو الامتناع عن الفعل أن

التي تعتبرھا المسیحیة أكبر " الخطایا السبع الممیتة"الإنسانیة و كذلك الفردیة للخطیئة، في 

ثروات، الرغبة الجنسیة الجامحة، الشراھة المؤدیة إلى التبذیر، الجشع و تكدیس ال: الخطایا، و ھي

كما ھو . )4(الغضب الشدید إلى حد الحقد على الآخرین، الحسد، الكسل، الغرور و تضخم الذات

واضح فإن المسیحیة تعتبر الخطیئة خاصیة إنسانیة، و نابعة من أنانیة الفرد و حبھ المبالغ فیھ 

  .لذاتھ، و ما یتبع ذلك من تكریس الجھد في خدمة المصالح الشخصیة

التحریر من التعریف السابق الذي یرد منبع الخطیئة إلى الأنانیة، و لكن مع  ینطلق لاھوتیو -

إسقاطات على أوضاع مجتمعاتھم المحلیة، فغوتیریز مثلا، یفسر الآیة الأولى من الإصحاح 

إن بولس یخبرنا، أن التحرر : "من رسالة بولس الرسول إلى أھل غلاطیة، بالقول) 1:5(الخامس

أن نخطئ، ھو، في الواقع، . ر التحرر من الأنانیة التي تسیطر على الإنسانمن الخطیئة، یكون عب

إن الخطیئة، بصفتھا قطیعة مع الله و مع . أن نرفض حب الآخرین، و بالتالي نرفض حب الله

الآخرین، ھي حسب الكتاب المقدس، السبب الأساسي للمعاناة، الظلم و الاضطھاد، التي تعیش في 

ي أن الظلم السیاسي، الاقتصادي و الاجتماعي، كلھا تجلیات للخطیئة، و أ. )5("ظلھا البشریة

بالتالي فقد انتقل تأثیر الخطیئة، من حیاة الفرد الخاصة إلى المجال العام، لیشمل المجتمع، بل ربما 

 Péché» »خطیئة بنیویة«أصبح شاملا للعالم بأكملھ، و تتحول الخطیئة الفردیة إلى 

Structurel» ذلك عبر تأطیر الخطیئة الفردیة بمؤسسات المجتمع، و إشاعة ارتكابھا ، و یتم

فعندما یرتكب الناس " تحت واجھات و مسمیات زائفة، بغض النظر عن نیة من یقوم بذلك، 

خطیئة، فإنھم یخلقون بنى منتجة للخطیئة، ھاتھ البنى تعمل على استمرارھم في ارتكاب 

                                                             
1 -DUSSEL, Enrique. Exodus as a paradigm in liberation theology[En ligne]. Disponible sur : 
<http://www.enriquedussel.com/DVD%20Obras%20Enrique%20Dussel/Textos/c/181-
1987.pdf>(Consulté le 30/03/2015), P 84. 
2 -TALIAFERRO, Charles and MARTY, Elsa.J. Op.cit. P 216. 

  .336، ص 1898، ترجمة الخوري بولس عواد، المطبعة الأدبیة، بیروت، 4، م الخلاصة اللاھوتیة: الإكویني، توما -  3
4 - TALIAFERRO, Charles and MARTY, Elsa.J. Op.cit. P 213. 
5 - GUTIERREZ, Gustavo. Op.cit. P 66. 
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كرة، إلا باستحضار السیاق الاجتماعي الذي یتموضع فیھ و لا یمكن فھم ھذه الف. )1("الخطایا

لاھوتیو التحریر، و یحیلون إلیھ بشكل غیر مباشر تارة، و بشكل مباشر تارات أخرى، حیث لا 

یترددون في تحدید ما یدعونھ بالخطیئة البنیویة، أو بنى الخطیئة، إذ یقول غونزالیز رویز 

Gonzalez Ruiz ،" فبینما تحض ... بنیة الرأسمالیة تقوم على جوھر فاسدأن المسیحیة تعتبر أن

... الأخلاق المسیحیة على حب القریب، نجد أن الرأسمالیة مبنیة على الرغبة في تحقیق الأرباح

إن المجتمع الرأسمالي یمثل وضعیة ناتجة عن الخطیئة، حیث تشكل الأنانیة القاعدة التي یتأسس 

، فالمجتمع الرأسمالي ھو البنیة الناتجة عن )2("میكیتھ التوسعیةعلیھا، و كذلك القوة الدافعة لدینا

الخطیئة و المنتجة لھا، و ذلك لمخالفتھا إرادة الله المعبر عنھا في تعالیم المسیحیة، و التي تدعو 

البشر إلى الأخوة، في حین تنتج الرأسمالیة صراعا بین البشر على الثروة، و تؤدي إلى تركزھا 

  .ة و إفقار الأغلبیةفي أیدي الأقلی

 La(إن تعریف الخطیئة بأنھا نظام اجتماعي، یؤدي بالضرورة إلى تعریف التوبة  -

Conversion ( من ھذه الخطیئة بأنھا إقامة نظام اجتماعي بدیل، و بالتالي فإن الغفران)la 

grâce (اد لن یكون جزاء معنویا غیبیا، بل یكون جزاء مادیا، متجلیا في تغیر أوضاع أفر

، یكون )الرأسمالیة و التبعیة(حسب غوستافو غوتیریز، فإن التوبة من الخطیئة البنیویة . المجتمع

التحرر السیاسي، تحرر الإنسان ضمن التاریخ، و التحرر من الخطیئة بالدخول في "من خلال 

 تحرر الشعوب الضعیفة من الھیمنة السیاسیة و: ، و التي تعني على التوالي)3("شركة الله

الاقتصادیة للدول الكبرى، و إنھاء تجلیات تلك الھیمنة على الصعید المحلي، أي التبعیة السیاسیة و 

الاقتصادیة، إقناع الفرد بأنھ سید مصیره و أنھ یمتلك القدرة على تغییر التأثیر في محیطھ 

ین الاجتماعي، و بالتالي تخلیصھ من مشاعر الضعف و الاستسلام، و یمكن اعتبار المستوی

السابقین ركنا التوبة، و شرطا نیل الغفران الضروریان، و یشكلان تمھیدا لتجسید الخلاص، أي 

  .حلول ملكوت الرب

لطالما شكلت مملكة الرب موضوعا مثیر للجدل بین رجال الدین المسیحیین، بین من یدعون  -

ل المعتقدون بھذه الفكرة أنھا إخبار عن مصیر المؤمنین في العالم الآخر، أو مملكة السماء، و یستد

مِ ): " ... 36:18(بما ورد في العھد الجدید، إنجیل یوحنا  َ عَال یْسَتْ مِنْ ھذَا الْ َ َكَتيِ ل ، أو كنایة " مَمْل

                                                             
1 -GONZALEZ FAUS, José Ignacio. Pecado, In: ELLACURIA, Ignacio y SOBRINO, Jon. Mysterium 
Liberationis: Conceptos fundamentales de la teología de la liberación, Tomo II, editorial Trotta, Madrid, 
1990, P 99. 
2 - FOROOHAR, Manzar. Op.cit. P 53. 
3 - GUTIERREZ, Gustavo. Op.cit. P 369. 
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) : 21:17(عن الراحة النفسیة الداخلیة التي یشعر بھا المتقون، استنادا إلى ما جاء في إنجیل لوقا 

َكُمْ  ..."  َكُوتُ اللهِ دَاخِل ، فیما یعتقد آخرون أن المقصود بملكوت الله، مملكة دنیویة كرس " مَل

المسیح حیاتھ على الأرض لبنائھا، و بالتالي ینبغي على المسیحیین إكمال ما بدأه، و یستند أنصار 

َكُمْ ): " 28:16(ھذا الادعاء إلى ما ورد في إنجیل متى  ُولُ ل ق َ حَقَّ أ َلْ قیَِامِ ھھُنَا قَ : ا ِنَّ مِنَ الْ َ إ وْمًا لا

كُوتِھِ  َ نْسَانِ آتِیًا فيِ مَل ِ ى یَرَوُا ابْنَ الإ مَوْتَ حَتَّ ُونَ الْ في مقابل ذلك یؤكد لاھوتیو التحریر أن ". یَذُوق

مملكة الرب مشروع تاریخي، و لیست وعدا أخرویا صرفا، و ھي تمثل التجلي النھائي للإرادة 

لمشاركة في تشیید مملكة الرب عبر الإلھیة في خلاص البشر، أما الإنسان فمسؤول عن ا

المساھمة في مسار التحریر، فرغم أن تحقق ھذا الأخیر لیس ھو نفسھ حلول مملكة الرب إلا أنھ 

فالتحریر التاریخي یمثل الخطوة الأولى لحلول الملكوت، فبدایة تحقق " تمھید ضروري لھا، 

تجسده التاریخي، و عندما نصفھ الخلاص تنتمي إلى ھذا العالم، من خلال التحریر الذي یمثل 

صحیح أن الملكوت یمر عبر التحریر، لكنھ یسمو . بالتاریخي، فإنھ بالتالي محدود و غیر مكتمل

و القول بأن مملكة الرب، أو على الأقل التمھید . )1("علیھ، من حیث أنھ ذو صفة نھائیة و أبدیة

ضمن، أو یفضي إلى تبني الفكرة التي لھا، مشروع تاریخي یتحمل مسؤولیة تنفیذه البشر، یندرج 

ذكرناھا سابقا، حول سعي المسیح إلى تجسید الخلاص في ھذا العالم، و بالتالي فأتباعھ مطالبون 

  .بإكمال ما شرع فیھ

یركز لاھوت التحریر على التجسد البشري للمسیح، أي یسوع الناصري، و یشكل الادعاء بأن  -

أجل إقامة مملكة الرب في العالم، الفكرة المحوریة في حیاة المسیح كبشر، كانت نضالا من 

علم یدرس شخص : " و الكریستولوجیا ھي. لاھوتیي التحرر) Christologie(كریستولوجیا 

بینما كانت الكریستولوجیا التقلیدیة، تتمحور حول الاھتمام بالطبیعة الإلھیة . )2("المسیح و طبیعتھ

ھي بالتالي طبیعة تنازلیة، أي من الاعتقاد بأن المسیح ابن  للمسیح على حساب طبیعتھ البشریة، و

الله إلى یسوع الناصري، فإن الكریستولوجیا المعاصرة بدأت تركز بشكل أكبر على حیاة یسوع 

الناصري، أي أنھا كریستولوجیا تصاعدیة، تبدأ من دراسة یسوع الناصري و تنتھي بالمسیح ابن 

المعاصرة إلى جھود عدد من علماء اللاھوت، أبرزھم اللاھوتیان یعزى نشوء الكریستولوجیا . الله

 Karlو الكاثولیكي  كارل راھنر  Rudolf Bultmannالبروتستانتي رودولف بولتمان : الألمانیان

Rahner و كذلك عالم اللاھوت البروتستانتي السویسري كارل بارث ،Karl Barth . تتمیز

                                                             
1 - BOFF, Leonardo. Op. cit. P 246. 
2 -TALIAFERRO, Charles and MARTY, Elsa.J. Op. cit. P 47. 
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میة كبیرة للعلوم التاریخیة، من أجل الإحاطة بحیاة یسوع الكریستولوجیا المعاصرة بإیلائھا أھ

  .)1(الناصري، من حیث الأحداث، السلوكات و التعالیم

یفید تبني أسس الكریستولوجیا المعاصرة، في تحویل المسیح إلى نموذج یحتذى من قبل أتباعھ،  -

جیل مصدرا حصریا عبر استقراء حیاة یسوع، و یؤكد لاھوتیو التحریر أنھم یتخذون من الأنا

و قد استنتج لیوناردو بوف أن یسوع المسیح ھو محرر البشر، . )2(لمعرفة تفاصیل حیاة المسیح

حیث أنھ سعى لتخلیصھم من نیر الخطیئة الأولى، من خلال تحریرھم من ثمار تلك الخطیئة، أي 

اعد یقوم علیھا عالم الاستغلال و الظلم، و تم ذلك بتركیزه على توبة الفرد، و كذلك على إرساء قو

تعني التوبة اقتناع الفرد بضرورة التوقف عن ارتكاب . )3(جدید خال من كل أنواع الاضطھاد

الأخطاء، بینما یمثل بناء العالم الجدید، اقتناع الفرد بضرورة فعل الصواب، فالخطوة الأولى ھي 

  .إیمان سلبي، أما الثانیة فھي بمثابة الإیمان الإیجابي الفعال

ن أول خطوة قام بھا المسیح لتحریر البشر، ھي تحریر ضمیر الفرد من القیود التي كانت إ -

مفروضة علیھ، و یقصد بوف بالقیود، أحكام الشریعة الموسویة، التي مكنت فرقة من الناس على 

من السیطرة على الآخرین باسم تطبیق تلك الأحكام، فانبرى المسیح معارضا تلك السیطرة، منددا 

في الواقع، قام المسیح باستبدال أحكام الشریعة . )4(كان یراه استعبادا للبشر و استغلالا لھمبما 

الموسویة، التي تتألف من مجموعة من الطقوس و العبادات و القوانین، أي شریعة ظاھرة، 

بشریعة داخلیة تتأسس داخل الضمیر، و تتكون من مجموعة من المبادئ الأخلاقیة التي تحكم 

الناس فیما بینھم، و تقوم على ضرورة محبة الناس لبعضھم، فقد دعا المسیح الإنسان، لأن علاقة 

یجعل حب الآخرین و حب الله، أي المصلحة العامة، ھو الضابط لسلوكھ، دون الحاجة إلى وضعھ 

تحت تھدید العقوبات التعزیریة، و ھذه ھي الفكرة الأساسیة التي تقوم علیھا مواعظ المسیح، و 

فالصنف الأول من الشرائع یعد علاجا للخطیئة بعد ). 7-5إنجیل متى " (عظة الجبل"رھا أشھ

و المؤكد أن المسیح لم "ارتكابھا، بینما یمثل النوع الثاني عنصر وقایة من الوقوع في الخطیئة، 

یحرر الإنسان من قواعد الشریعة، لیكلھ إلى الانحلال و اللامسؤولیة، بل بالعكس، فقد أرسى 

لة من القواعد، الأقوى تأثیرا من الشریعة، فالحب سیزید حتما من تعلق الناس بعضھم جم

                                                             
1  - DORÉ, Joseph. Christologie. In :  Encyclopedia Universalis. Op. cit. 
2 - SOBRINO, Jon. Jesus the liberator: A historical theological view. Translated by Paul Burns and Francis 
McDonagh, Orbis books, Maryknoll, New York, 1994, P 62. 
3 - BOFF, Leonardo. Jesucristo el liberador, Sal Terrae, Santander-España, 1985, P 78. 
4 - Ibid. P 80. 
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كان المغزى من قیام المسیح بنقض الشریعة الموسویة، ھو تحریر البشر من تحكم فئة . )1("ببعض

من الناس في آخرین، أي قام بذلك من أجل تحقیق المساواة بین البشر، و إنھاء انقسامھم إلى 

فبشارة یسوع المسیح حول " لأنھ رأى في ذلك أمرا ضروریا للتمھید لبناء مملكة الرب، طبقات، 

ملكوت الرب لا تتعلق فقط بالحاجة إلى توبة الأفراد، و لكنھا تشمل أیضا بیئة الأفراد من خلال 

 فالتحریر. )2("التحرر من الشریعة، القواعد المنعدمة الجدوى، التسلط و القوى القاھرة للإنسان

الذي سعى المسیح إلى تنفیذه، یتضمن ھدم البنى  الطبقیة التقلیدیة للمجتمعات، و التي وضعت 

على قاعدة التمییز بین البشر، و وضع حواجز اجتماعیة بینھم، و تلك أمور تناقض جوھر إرادة 

ركة الله، فأھم معالم مملكة الرب ھو المساواة التامة بین الأفراد، و الاتحاد الأخوي ضمن الش

  . )3("فالجمیع أبناء لنفس الأب، و بالتالي فالجمیع إخوة" الإلھیة، 

رجال (جاء إعدام یسوع صلبا ردا على دعوتھ للأخوة و المساواة بین البشر، فالطبقة الحاكمة  -

و ھذا ما یفسر الشعبیة  ،)4(رأوا في تعالیم المسیح المنحازة للفقراء و الضعفاء) السیاسة و الأثریاء

رة التي حظي بھا في أوساط الطبقات الدنیا، رأوا فیھا تھدیدا لامتیازاتھم و سلطاتھم، و لذلك الكبی

یرى جون . سارعوا إلى إسكات الصوت المعارض للبنیة الطبقیة التي تشكل أساس امتیازاتھم

سوبرینو في رضا المسیح بالموت صلبا، بدل أن یتراجع عن إیمانھ و ینقذ نفسھ، رسالة لأتباعھ، 

بل و إلى البشریة جمعاء، مفادھا أن درجة إنسانیة و إیمان الفرد تحددھما درجة انخراطھ في 

بل ترجمة . فموت یسوع لیس أمرا عبثیا" تحقیق المصلحة العامة، و مقدار تضحیتھ في سبیلھا، 

لقد . )5("عملیة لمعنى أن تكون الحیاة مسخرة لخدمة الآخرین، و ھذا ھو تحدیدا ما دعا إلیھ تلامیذه

یسوع من أجل قضیتھ، الدفاع عن الفقراء و الضعفاء، و تحریرھم من الخطایا " استشھد"

بتحریرھم من البنى الاجتماعیة الناتجة عن الخطیئة و المنتجة لھا، لكنھ قام من بین الأموات و 

ن تحریر البشر م: عاد إلى الحیاة، معلنا أن كل حیاة تموت لنفس القضیة التي مات من أجلھا

Ϳھي أجدر من غیرھا بالقیامة و دخول ملكوت )6(الفقر، الجوع، الذل، روح الانتقام و الكفر با ،

و لذلك فالصلیب لا یمثل فقط أداة للتعذیب و العقاب، بل أیضا رمزا للأمل في الخلاص، . الله

                                                             
1 - Ibid. P 82. 
2 - Ibid. P 86. 
3 - Ibid. P 85. 
4 - Ibid. P 87. 
5 - SOBRINO, Jon. Op. Cit. P 203. 
6 - BOFF, Leonardo. Teología desde el lugar del pobre, Op. Cit. P 141. 
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الأب في أحد أدلة المسیحیة التي توضح فداء المسیح للبشر، و بالتالي إرادة "فالصلیب یعتبر 

  .)1("إنقاذھم

إن المبادئ التي تقوم علیھا دعوة المسیح، و كذلك نضالھ الإنساني في سبیل تحقیق مملكة الله،  -

یوفر النموذج الأجدر بالإتباع من قبل المؤمنین بھ، خاصة أولئك الملتزمین بتبلیغ رسالتھ للناس، 

ظھره یسوع و عبر عنھ، یجب أن أي رجال الكھنوت و الكنیسة كمؤسسة الدینیة، و لذلك فما أ

  .)2(یظھره تابعوه أیضا و یعبروا عنھ

  :مشروع لتغییر الواقع الاجتماعي -2-3-

یعتقد لاھوتیو التحریر أن الكنیسة بقیت وفیة لتقالیدھا المحافظة، و المناھضة لأي تغییر، حتى  -

كا اللاتینیة متزامنة، بل نتیجة بعد اتضاح معالم مسار التحریر، فقد جاءت نشأة الكنیسة في أمری

لحلول الاستعمار بتلك المنطقة الجغرافیة، و أدت دورا في دعم ھیمنة الغزاة على الشعوب 

" ، )الھنود الحمر(بل وفرت تبریرات لارتكاب المجازر ضد السكان الأصلیین . المستعمرة

النظر عن نوایا رجالھا  بصرف( قد وجدت بنیویا ' فالكنیسة كحقیقة سوسیولوجیة و لیس لاھوتیة

مترافقة مع الھیمنة و شریكة في آلیات ) و لكن استنادا إلى الوظائف الاجتماعیة التي أدتھا

، و )3("الاضطھاد، الذي طال الھنود الحمر و الزنوج و الثقافات التي شھدت الاستعمار الإیبیري

بارتولومي دي لاس كاساس لم تبرز أصوات معارضة لذلك النھج إلا نادرا، على غرار المطران 

Bartolomé De Las Casas )1474 -1566( الذي یحظى باحترام كبیر من قبل لاھوتیي ،

كانت ظروف نشأة الكنیسة إذن، سببا في اتخاذھا موقف التأیید للسلطات، و النزوع نحو . التحریر

ون في أمریكا المحافظة على الأوضاع القائمة، رغم الأوضاع الحیاتیة التي یمر بھا المسیحی

اللاتینیة، و التي تنافي روح الأخوة الإنسانیة و وحدة الشعب المسیحي، التي تسعى الكنیسة إلى 

تحقیقھما، و یتجلى ذلك في القداس الذي تقیمھ الكنیسة إحیاء لذكرى آخر عشاء تناولھ المسیح قبل 

تمثل احتفاء بوحدة الشعب موتھ، و ھو ما یعرف بالعشاء الرباني أو الإفخارستیا، فھذه الأخیرة 

  .)4("سر تقوى، و علامة وحدة و رباط محبة"المسیحي، أو 

یرى غوستافو غوتیریز أن صدق ادعاء الكنیسة بأنھا تسعى لتحقیق الأخوة الإنسانیة، یعتمد  -

من دون التزام : " إدانة بالظلم و مساعدة المظلومین، فیقول أنھ: على مدى قیامھا بواجبین، ھما
                                                             
1 - Ibid. P 118. 
2 - BOFF, Leonardo. Jesucristo el liberador, Op. cit. P 111. 
3 - BOFF, Leonardo. La fe en la periferia del mundo, Op. cit. P 130. 

  .47مرجع سابق، رقم  .ائق المجمع الفاتیكاني الثانيوث -  4
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بالتصدي لھضم الحقوق و الشعور بالاغتراب، و العمل لصالح مجتمع متضامن و عادل، حقیقي 

، فالكنیسة علیھا أن تدین الوضع )1("فإن الاحتفال بالإفخارستیا یصبح طقسا خاویا من أي مضمون

 القائم الذي یتمیز بالاضطھاد و الاستغلال و الظلم، و أن تندد بالقائمین علیھ، كما یجب علیھا أیضا

  .أن تساعد ضحایا ھذا الوضع، أي الفقراء و الضعفاء عموما، مساعدة معنویة و مادیة

إن الكنیسة في تبنیھا لمبدأ التندید بالظلم، لا تبتكر نھجا في التعامل مع الظالمین، بل ھي تستلھم  -

ت تجارب الأنبیاء السابقین على مجيء المسیح، و من ھنا سمي ھذا التندید بأنھ نبوي، فلاھو

التحریر لا ینظر إلى أنبیاء العھد القدیم من زاویة أنھم مبشرون بمجيء المسیح فقط، بل كذلك و 

إن تندید الكنیسة بالظلم الواقع في . )2(بصفة خاصة من زاویة أنھم خصوم أشداء للظلم الاجتماعي

لاضطھاد، المجتمع، ھو إعلان غیر مباشر منھا، عن قطیعتھا مع تقالیدھا في التحالف مع بنى ا

ھذا التحالف الذي استمر لفترة طویلة، و ھي تسعى من خلال ذلك إلى التكفیر عن أخطائھا السابقة 

و تفادى استعداء المضطھدین، الذین ھم في الواقع رعایاھا و أفراد الشعب المسیحي، و ھي قبل 

یوحي بأن تلك كل شيء تفعل ما یفترض بھا أن تفعلھ، إضافة إلى ذلك فإن إدانة أوضاع معینة، 

الأوضاع منافیة لإرادة الله، و بالتالي یدفع الناس إلى تغییر قناعاتھم حول أوضاعھم، ثم العمل 

، فھذه )3("و بذلك یصبح لإعلان البشارة وظیفة توعویة أو تسییسیة" على تغییر تلك الأوضاع، 

الضعفاء على أرض  دعوة لأن تلتحق الكنیسة بالمسار التحرري، و أن تترجم التزامھا بمساعدة

على الصعید العملي، فإن المقصود ھو إدانة بنى الاضطھاد أي السیاسات اقتصادیة . الواقع

رأسمالیة السائدة في أمریكا اللاتینیة، و التندید بأعمال القمع و التنكیل التي تمارسھا الأنظمة 

لكنیسة من ولوج حیز الدیكتاتوریة المحافظة ضد معارضیھا من الیساریین، إذن لا مفر أمام ا

العمل السیاسي، أما التحجج بضرورة بقاء رجل الدین بعیدا عن المجال السیاسي، فلیس إلا ذریعة 

  . )4(للتنصل من مسؤولیة مواجھة الظلم و مناصرة المستضعفین، و ترك الأمور على حالھا 

 یرون فیھ ارا، بلخیھو جرد التحاق الكنیسة بمسار التحریر  لا یعتبر لاھوتیو التحریر أن -

، ففي حال قرر رجال الدین الاستمرار في نھجھم المحافظ، فإن للكنیسةضرورة وجودیة بالنسبة 

تأثیر الكنیسة على رعایاھا سیتلاشى إلى حده الأدنى، جراء المفارقة الكبرى بین الدعوة النظریة 

ھ تلك الوحدة من جھة للوحدة الأخویة من جھة، و تأیید القوى التي تضع أكبر الحواجز في وج

                                                             
1 - GUTIERREZ, Gustavo. Op. cit. P 341. 
2 - LOWY, Michael. Amérique Latine - Les sources bibliques de la théologie de la libération [en ligne], 
disponible sur <http://www.alterinfos.org/spip.php?article4916>, (consulté le 05/09/2014). 
3 - GUTIERREZ, Gustavo. Op. cit. P 347. 
4 - Ibid. P 342. 
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أخرى، و كذلك نتیجة للاختلاف الذي سیظھر بین مشاغل الناس و تطلعاتھم التي تحددھا ظروفھم 

الاجتماعیة، و خطاب الكنیسة الذي لا یبحث عن دور في الأحداث الجاریة و مواكبتھا، إن مواكبة 

بصفة خاصة مساھمتھا في الكنیسة للسیاق التاریخي الذي تتواجد فیھ و تفاعلھا مع أحداثھ، و 

" مسار التحریر، ھي أمور یجب على الكنیسة القیام بھا، إذا أرادت أن تنجح في تبلیغ رسالتھا، 

فمن خلال التضامن المادي و الفعال مع الطبقات المستغلة، و مشاركة الناس الصراعات التي 

التأثیر فیھ، و وضع تعالیم یخوضونھا، فقط من خلال تلك الأمور، تستطیع الكنیسة فھم التاریخ و 

  .)1("الإنجیل حیز التنفیذ

یتضح مما سبق أن لاھوت التحرر یرى ضرورة إحداث الكنیسة في أمریكا اللاتینیة قطیعة مع  -

اللاھوت الأوربي، و ذلك من خلال توسیع مجال نشاطھا، و تحویلھ من مجرد إلقاء المواعظ 

ات، إلى المشاركة في مناقشة القضایا المثارة على الساحة الحاثة على التقوى الدینیة و إقامة القداس

المجتمعیة المحلیة و إبداء مواقف الرفض أو التأیید إزاءھا، و ھذا یؤدي إلى إزاحة القضایا 

الخاصة بالشأن الداخلي للكنیسة من مركز الأھمیة لحساب القضایا التي تھم المجتمع ككل، أي 

تعلق بالعقائد و الطقوس و العبادات و التي تھم حیاة الفرد استبدال المجال الدیني الصرف الم

فھناك، إذن، " الخاصة، بالمجال الاجتماعي العام المتشكل من المسائل السیاسیة و الاقتصادیة، 

و ھذا أحد أوضح الأمثلة . أولویة لاھوتیة للتحرر البشري، على حساب الإصلاح الداخلي للكنیسة

إن  .)2("ربي، باعتبار أن اللاھوت الأوربي یتمحور حول الكنیسةعلى القطیعة مع الأصل الأو

دعوة لاھوت التحرر إلى إحداث قطیعة مع اللاھوت الأوربي، و إدخال تغییر على وظائف 

الكنائس المحلیة، تبعا لبیئتھا الاجتماعیة، ھي في الحقیقة دعوة إلى إجراء تعدیل على بنیة الكنیسة 

تتمیز ببنیة تراتبیة على الصعید المحلي، و مركزیة شدیدة ممثلة في  الكاثولیكیة، فھذه الأخیرة

تبعیة الكنائس الكاثولیكیة على الصعید العالمي لقیادة موحدة ھي الفاتیكان، و اعتمادھا الكامل 

علیھا في تحدید وظائفھا و مواقفھا، و یوضح لیوناردو بوف بنیة الكنیسة التقلیدیة على النحو 

 :  التالي

 

 

  
                                                             
1 - Ibid. P 347-348. 
2 - BERRYMAN, Phillip E. Latin American liberation theology [en ligne]. Disponible sur: 
<http://cdn.theologicalstudies.net/34/34.3/34.3.1.pdf> (consulté le 14/05/2013). P 379. 
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  الله

↓  
  المسیح

↓  
  الرسل

↓  
  الأساقفة

↓  
  القساوسة

↓  
  المؤمنون

  
رأس المال "ضمن ھذه البنیة، یعتبر المؤمن مجرد متلق، الأساقفة و القساوسة یحوزون كامل  -

 .)1(إن ھذا النموذج ذو طبیعة ملكیة. الخیرات الدینیة لیستھلكھا الناس"، ینتجون "الدیني

لخلاص الأخروي لأتباعھا، أما الھدف المرحلي الذي إن الھدف الأسمى للكنیسة ھو تحقیق ا -

یسبق ذلك، فھو إنجاز التحریر من الاضطھاد و الاستغلال، أي بناء مجتمع لا طبقي عادل، 

، أي المرحلة التمھیدیة لھ، و علاوة على )2(فالتحریر ھو الصورة الدنیویة أو التاریخیة للخلاص

بوظائف جدیدة، أي المساعدة المعنویة و المادیة أن تحقیق التحریر یستلزم اضطلاع الكنیسة 

لضحایا الظلم، یتطلب أیضا بنیة كنسیة جدیدة تنسجم مع دعوتھا إلى إلغاء التمایزات بین الناس، 

فعلیھا أن تعبر من خلال بنیتھا الداخلیة  "أي إلغاء النظام التراتبي الطبقي داخل الكنیسة نفسھا، 

نجازه، یجب أن یكون أساس نظامھا ھو الھدف الذي تعمل ذاتھا عن الخلاص الذي تستھدف إ

فاعتبار الكنیسة نفسھا علامة على تحریر الإنسان و التاریخ، یستلزم أن تكون في ذاتھا . لأجلھ

إذن فالكنیسة ببنیتھا التراتبیة، ما ھي إلا امتداد للنظام الاجتماعي الطبقي القائم . )3("مكانا للتحریر

ي طبقة ثریة متسلطة على طبقة أخرى فقیرة، حیث نجد من جھة رجال و مظھر لھ، فھي تحتو

البابا، الأساقفة، القساوسة، الذین یحظون بسلطة القرار داخل الكنیسة، و ھي السلطة : الدین

المتعلقة بتفسیر الكتاب المقدس و تبلیغ البشارة، تقابلھا امتیازات اقتصادیة، و في الجھة الأخرى 

مؤمنین العادیین، الذین لا یملكون سلطة تقریر أي شيء، كما أنھم محرومون ھناك الرعایا من ال

إن البدیل عن كل ذلك یكون، بتعدیل النظام الذي یحكم علاقة الكنائس . من الموارد المالیة للكنیسة

                                                             
1 - BOFF, Leonardo. Church: Charism and power, Crossroads, New York, 1985, P 133. 
2 - ELLACURIA, Ignacio. La iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación, In: ELLACURIA, 
Ignacio y SOBRINO, Jon. Op. cit. P 137. 
3 - GUTIERREZ, Gustavo. Op. cit, P 335. 
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ببعضھا البعض و علاقاتھا برعایاھا، أي أولا عبر إنھاء المركزیة ضمن الكنیسة الكاثولیكیة، و 

نائس المحلیة لتمارس ما تراه مناسبا لظروفھا الخاصة، و ثانیا من خلال وضع حد ترك الك

لاحتكار رجال الدین الحق في قراءة الكتاب المقدس و تفسیره، و تعمیم ھذا الحق لیشمل جمیع 

المسیحیین أتباع الكنیسة، و إضافة إلى ذلك، یجدر بالكنیسة أن تجعل مواردھا المالیة في خدمة 

  .رجال الدین فقط مناھا، بدل تخصیصھا بالكامل لصالح القائمین علیھا جمیع رعای

بعد التذكیر بالمنطق الأساسي الذي یقوم علیھ لاھوت التحریر، ألا و ھو أسبقیة الممارسة على  -

التنظیر، و أن لاھوت التحریر في حقیقتھ ھو تبریرات دینیة لممارسات موجودة سابقا، یمكن 

ینسج لاھوتیو التحریر أفكارھم على منوالھ، فیما یخص البنیة و الوظائف تحدید النموذج الذي 

الجدیدة للكنیسة، فمنذ النصف الأول من الستینیات، بدأت تظھر في أمریكا اللاتینیة و في البرازیل 

المجموعات الكنسیة "بصفة خاصة، نماذج جدیدة من الحضور الكنسي، و ھي تلك التي سمیت ب

تتكون المجموعة الكنسیة ). Communautés ecclésiales de base) "CEB" "القاعدیة

مجموعة صغیرة من الجیران، تقطن نفس الحي الشعبي، أو القصدیري، القریة أو " القاعدیة من 

المنطقة الریفیة، تجتمع بشكل منتظم، من أجل قراءة الكتاب المقدس و الخوض في نقاش على 

ھي إذن تتشكل من عدد من الأفراد الذین یجتمعون دوریا،  .)1("ضوء تجربتھا المعیشیة الذاتیة

مثلما ھو الحال في الكنائس العادیة، من أجل إحیاء القداسات التقلیدیة، و قراءة الكتاب المقدس، 

لكن الأمر یختلف من حیث الطریقة، ففي الكنیسة التقلیدیة یتولى الكاھن دون غیره الإشراف على 

إلقاء المواعظ الدینیة و تفسیر نصوص الإنجیل لرعیتھ، بینما تتمیز مراسم الاحتفال، و یحتكر 

المجموعة الكنسیة القاعدیة بشیوعیة سلطة قراءة الإنجیل و تفسیره بین أفرادھا، و الأھم من ذلك 

. استناد أفراد المجموعة الكنسیة إلى الوضع الاجتماعي المحیط بھم في تفسیرھم لتعالیم الإنجیل

عن خطوات عملیة، كتنظیم احتجاجات ذات مطالب اجتماعیة من  تتمخض اجتماعھملذلك غالبا ما 

  .)2(...قبیل المطالبة بالسكن، أو بالأراضي الزراعیة

أتاحت الفرصة لقطاعات عدیدة من المؤمنین، : تتمیز المجموعة المنسیة القاعدیة، بأنھا أولا -

فالكنیسة " ال في الكنیسة التقلیدیة، للمشاركة في مختلف النشاطات الكنسیة، بعكس ما ھو الح

كجماعة قد أوجدت الفرصة، لاختبار صورة جدیدة من الإیمان، سمحت للناس بأن یشاركوا، لیس 

المیزة الثانیة . )3("فقط في إقامة الطقوس، بل أیضا في اتخاذ القرار و خدمة الكنیسة بشكل أفضل

                                                             
1 - LOWY, Michael. Marxisme et théologie de la libération. Op. cit. 
2 - Ibid.  
3 - BOFF, Leonardo. Church: Charism and power, Op.cit. P 134. 



107 

 

جزءا من الكنیسة الرسمیة، إذ أنھا لا تدعي للمجموعة القاعدیة، ھي أنھا تعتبر نفسھا كنیسة و 

انفصالھا عنھا، و جل ما في الأمر أنھا تعطي الأھمیة الأكبر، لیس لقرارات القیادة الكنسیة، بل 

لمشاكل الناس الیومیة، و تھتم أكثر بالعمل المیداني خدمة لرعایاھا، بدل الاكتفاء بالخوض في 

أعضاء في الكنیسة الرسمیة من أساقفة و قساوسة إلى  القضایا النظریة، و ھذا ما یفسر انضمام

فالمؤسسة الكنسیة تدعم و تشجع المجموعات القاعدیة، لأنھا وسیلتھا "المجموعات القاعدیة، 

كما أن المجموعات . للالتحام بالقطاعات الشعبیة بصورة ملموسة، فتشارك الناس آلامھم و آمالھم

. )1("میة، نظرا إلى أعضائھا من أساقفة و قساوسة و رھبانالقاعدیة ترتبط بدورھا بالمؤسسة الرس

إذن ھناك علاقة اعتماد متبادلة، فالكنیسة الرسمیة تحتاج أن تجد لھا موطئ قدم على أرض الواقع 

و في الحیاة الیومیة لرعایاھا، حتى تكون رسالتھا مؤثرة و فعالة، ونجد في المقابل أن المجموعة 

المیزة الثالثة . إلى من ینسق جھود أفرادھا حتى یتمكنوا من العمل كفریق الكنسیة القاعدیة، بحاجة

و الأخیرة للمجموعات القاعدیة، ھي أنھا تنشأ من القاعدة، أي من المبادرة الحرة للمؤمنین 

فالفقراء القابعون في أدنى درجات . العادیین و لیس من قبل رجال الكھنوت، أو الكنیسة الرسمیة

ي، المحرومون من الثروة الاقتصادیة و المقصون من المشاركة السیاسیة، ھم الذین السلم الاجتماع

یقیمون المجموعات الكنسیة القاعدیة، و لذلك یمكن تسمیتھا بالكنیسة الشعبیة أو كنیسة الفقراء، و 

  :یوضح لیوناردو بوف البنیة التي تقوم علیھا، عبر الشكل التالي

  

  الروح القدس –المسیح 

↓  
  شعب الله – لجماعةا

↓  
  المنسق -الكاھن  –الأسقف 

الخدمات و الھیئات تأتي في مرتبة تالیة . ضمن ھذا النموذج، یتمحور كل شيء حول شعب الله -

إن ھذا نموذج أخوي و جماعي و یتمیز بالمرونة، من حیث أنھ یواكب المتطلبات . على الجماعة

  .)2( الجدیدة

لكنسیة القاعدیة من عضویتھا، ھو تحصیل الوعي بطبیعة أھم ما یستفیده أفرد المجموعة ا -

واقعھم و معرفة ما ینبغي فعلھ إزاءه، و رغم ذلك فإن المجموعة القاعدیة لا تقوم بإنشاء جمعیات 
                                                             
1 - Ibid. P 126. 
2 - Ibid. P 133. 
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تنشط من خلالھا أو أحزاب سیاسیة ترفع مطالبھا، بل تكتفي بتقدیم الدعم لأي منظمة نقابیة أو 

و لا یمكن للمجموعة الكنسیة أن تتعدى مجالھا الجواري المحلي، سیاسیة تشاركھا نفس التطلعات، 

إذ أنھا لا تحاول إتمام عمل المنظمات المدنیة، بل إنھا تلتحم بھا، لتصل إلى الانضواء معھا " 

تحت قیادة واحدة، و تدعمھا بالتوجیھ و النقد البناء، ذلك أن الھم الأول للمجموعات الكنسیة 

رغم خصائص . )1("حركات الاجتماعیة بل إنشاء و تقویة الحركات الشعبیةالقاعدیة لیس تنظیم ال

المجموعات الكنسیة القاعدیة، التي تلبي مجمل تطلعات لاھوتیي التحریر في إیجاد كنیسة شعبیة لا 

تراتبیة و لا مركزیة، إلا أنھم یعتبرونھا قاعدة للكنیسة المستقبلیة التي یأملون تشییدھا، و مرحلة 

  .)2(ھاأولیة ل

لا شك أن بنیة كنسیة من قبیل تلك التي یقترحھا لاھوتیو التحریر، من شأنھا أن تقلل من سلطة  -

أما الوظائف التي . قیادة الكنیسة الرسمیة إلى حدھا الأدنى، أي أن تصیر مجرد سلطة رمزیة

، حیث أنھا منحوھا للكنائس المحلیة، من خلال المجموعات الكنسیة القاعدیة، فھي شدیدة التنوع

تجاوزت المجال الدیني البحت أي العبادات، و لكن رجال الدین فقدوا مجمل سلطاتھم، إذ تحول 

الكاھن من مسؤول عن كامل تفاصیل الحیاة داخل الكنیسة و مصدر الحقیقة الدینیة الوحید، إلى 

التي یتولون منسق شرفي لجھود أفراد رعیتھ في استخراج الحقائق الدینیة من النصوص المقدسة، 

  .ھم توجیھھا حسبما یرونھ ملائما لظروفھم الاجتماعیة

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Ibid. P 129. 
2 - ELLACURIA, Ignacio. La iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación, In: ELLACURIA, 
Ignacio y SOBRINO, Jon. Op. cit. P 146. 
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الثورة الدینیة في إیران : الباب الثاني
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  .الشیعیةالمؤسسة الدینیة  :الخامسالفصل 

  

  .تمھید -

  .الدیانة الإسلامیة و تعالیمھا: المبحث الأول -1

  .ظروف نشأة الإسلام -1-2

  .تعالیم الإسلام -1-2

  .نشأة الطائفة الشیعیة: الثاني المبحث -2

  .التشیع السیاسي -2-1

  .التشیع الدیني -2-2

  .الشیعة الإثنا عشریة -2-3

   .نشأة و تطور المؤسسة الدینیة الشیعیة: المبحث الثالث -3

 .التطور البنیوي -3-1

  .التطور الوظیفي -3-2
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  :تمھید

یة، و ھو یتوزع على مبحثین، الأول یتناول الفصل الذي نحن بصدده المؤسسة الدینیة الشیع -

خصص لإعطاء نظرة عامة عن السیاق التاریخي لنشأة الدیانة الإسلامیة فضلا عن المصادر التي 

تستمد منھا تعالیمھا و أبرز تلك التعالیم، أما المبحث الثاني فقد كرس لاستعراض أھم محطات 

منذ نشأتھا، على صعید تطور بنیتھا و المسار التاریخي الذي مرت بھ المؤسسة الدینیة الشیعیة 

شكل تنظیمھا الداخلي، و كذلك من حیث الوظائف التي اضطلع بھا رجال الدین الشیعة تاریخیا، 

  .وصولا إلى البنیة المعاصرة للمؤسسة الدینیة الشیعیة و الوظائف التي یتولاھا الفقھاء

ملامح إدراك سبق ذكرھا، ییسر  أن الاطلاع على العناصر التيالتأكید ب ،القول ةمن نافل -

  .الأصالة و التجدید التي تطبع الأسس التي قامت علیھا الثورة الدینیة الإیرانیة
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  .یة و تعالیمھاالإسلامالدیانة : المبحث الأول -1

  : ظروف نشأة الإسلام -1-1

حیة، و آخرھا ظھورا، و الإسلام ھو أحد الدیانات السماویة الثلاث، إضافة إلى الیھودیة و المسی -

یرتبط بالنبي محمد، الذي عاش منذ نحو خمسة عشر قرنا بشبھ جزیرة العرب، و یجمع النسابة أن 

  . نسب محمد یصل إلى إسماعیل بن النبي إبراھیم، أبي الدیانات التوحیدیة

وحدة على الصعید السیاسي لم تكن المنطقة التي ظھر بھا محمد، موحدة ضمن دولة أو مشكلة ل -

و إنما )* Staat(فلم یكن ھناك في الحقیقة دولة  "سیاسیة، بل كانت تتشكل من قبائل متفرقة، 

فلم یكن ھناك نظام من صنع الإنسان، بل كان ھناك كیان اجتماعي )**. Volk(كانت ھناك أمة 

في طبیعي بالغ درجة النماء، لم یكن ھناك موظفون یدبرون شؤون الجماعة بالمعنى الذي نعرفھ 

الدولة، و إنما كان ھناك رؤساء العشائر و البطون و القبائل، و لم تكن الأمة تتمیز عن الأسرة إلا 

أما اللحمة التي كانت تؤلف بین أفرادھا ھي نفس اللحمة التي تربط بین . بأنھا أكبر من الأسرة

قبل الإسلام كانت  فأرقى وحدة سیاسیة استطاع العرب تشكیلھا. )1("أفراد الأسرة، أعني لحمة الدم

القبیلة، التي كان یربط بین أفرادھا نفس ما یربط أفراد الأسرة الواحدة، إذ كان أفراد القبیلة، مھما 

كان حجمھا، ینتسبون إلى جد واحد، و رغم ذلك فقد وجدت أحلاف سیاسیة بین القبائل، دون أن 

  .یؤدي ذلك إلى قیام دول، بالمعنى السابق

إما الاعتماد على التجارة و ذلك : حیث نمط الحیاة الاقتصادیة، إلى قسمینتنقسم القبائل من  -

بالنسبة للقبائل المتمدنة أو المتحضرة، أو الحروب و الإغارة على القبائل الأخرى بالنسبة للقبائل 

البادیة أو البدائیة، و تنتمي قبیلة النبي محمد، قریش، إلى الصنف الأول، حیث كانت مستقرة رفقة 

و كانت مدینة مكة تمثل مركزا اقتصادیا ھاما في . ئل أخرى بمدینة مكة، بل كانت مشرفة علیھاقبا

الجزیرة العربیة، إن لم یكن الأھم على الإطلاق، إذ أنھا كانت تتوسط أحد طریقي التجارة 

  .)2(الرئیسیین، الذین یربطان بلاد الشام بالمحیط الھندي

                                                             
 * Etat. 
 ** Nation. 

، ترجمة محمد عبد الھادي أبو ریدة، لجنة  نھایة الدولة الأمویةمن ظھور الإسلام إلى : تاریخ الدولة العربیة. فلھوزن، یولیوس - 1
  .4 -3، ص 1968التألیف و الترجمة و النشر، القاھرة، 

  .12، ص 1969، بیروت، 10، ، دار الكتاب العربي، ط فجر الإسلام. أمین، أحمد -  2
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لعرب ھي الوثنیة، كما وجدت أقلیة من المسیحیین و الیھود، و كانت الدیانة السائدة في جزیرة ا -

كانت مكة طوال تاریخھا مركزا ". الصابئة"أو " الحنفاء"نسبة أقل من الموحدین ممن یسمون 

دینیا، نظرا لوجود الكعبة بھا، و ھي عبارة عن بناء مكعب، یعتقد بأنھ بني للمرة الأولى من قبل 

و كان . )1(أعید بناؤه بعد انھیاره عدة مرات نتیجة أسباب مختلفة الملائكة منذ زمن غابر، لكن

وجود الكعبة بمكة، عاملا مساھما في تقویة المكانة الاقتصادیة لھا، خاصة في موسم الحج 

السنوي، و الطواف بالكعبة تقلید موروث من زمن النبي إبراھیم لكن الطقوس الوثنیة كانت طاغیة 

أكثر لت المكانة الاقتصادیة و الدینیة التي تحتلھا مكة، من قریش جع. بصفة عامة هعلى شعائر

  .القبائل احتراما

قبیلة قریش، لكنھ ) فروع(ینتسب النبي محمد إلى بني عبد مناف، الذین یشكلون بطنا من بطون  -

لم یعتنق الأفكار الدینیة السائدة في محیطھ، إذ رفض عبادة الأصنام، و عندما بلغ الأربعین من 

مره أعلن أنھ أوحي إلیھ من السماء، و أنھ كلف بالدعوة إلى عبادة إلھ واحد، و أطلق على الدین ع

، طوال ثلاث و عشرین سنةاستمر محمد في الدعوة إلى الإسلام ". الإسلام"الذي یدعو إلیھ اسم 

ھا ، التي سما"یثرب"ثلاث عشر سنة أمضاھا في مكة ثم اضطر إلى الخروج منھا و الاتجاه نحو 

، و ھي مركز حضري یقع إلى الشمال من مكة، لیمضي فیھا العشر سنوات "المدینة"فیما بعد 

لیس فقط بنجاحھ في توحید القبائل العربیة تحت تكللت جھود النبي، في النھایة،  .الأخیرة من حیاتھ

ن ھو سیاسیة واحدة، ھي الدولة التي أسسھا و كا كتلةلواء الإسلام، و لكن أیضا بجمعھا ضمن 

  .الدیني و السیاسي، متخذا المدینة كعاصمة لھا قائدھا

  : تعالیم الإسلام -1-2

، و ھو )كتاب المسلمین المقدس(المصدر الأول لمعرفة عقائد الإسلام و تعالیمھ ھو القرآن  -

یعتقد المسلمون أن " بخلاف الكتاب المقدس عند الیھود و المسیحیین، لا یتضمن أفكار النبي، بل 

بواسطة ملك، فالقرآن ) (آن كتاب أوحى بھ الله، و ھذا یعني أنھ كلام الله وصل إلى محمد القر

لیس بحال من الأحوال كلام محمد و لا ھو نتاج تفكیره، إنما ھو كلام الله وحده، قصد بھ مخاطبة 

، و )2("محمد و معاصریھ، و من ھنا فإن محمدا لیس أكثر من رسول اختاره الله لحمل ھذه الرسالة

بالتالي لم یكن یحق لمحمد أن یتصرف فیھ بالإضافة أو التعدیل، و لذلك فالقرآن ھو نص مقدس 

  .صادر عن ذات الله
                                                             

  .18، ص 1988جیل، بیروت، ، ترجمة محمد بدران، دار ال4م  2، ج قصة الحضارة. دیورانت، ویل وأیریل -  1
، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشیخ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الإسلام و المسیحیة في العالم المعاصر. وات، مونتجمري - 2

  .35، ص 1998القاھرة، 
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، و ھي مجموع "السنة النبویة"المصدر الثاني لمعرفة تعالیم الإسلام ھو ما یطلق علیھ اسم  -

بادر إلیھا محمد بنفسھ لكنھ لم أقوال و أفعال و تقریرات النبي، و التقریرات ھي الأمور التي لم ی

و السنة تفید في تفصیل ما جاء كلیا و مجملا في القرآن، فھي إذن . یبد اعتراضا على القیام بھا

المذكرة التفسیریة للدستور في لغة ھذا العصر و كالقوانین التي تعبر عن المبادئ العامة "بمرتبة 

  .)1("التي یتضمنھا الدستور في الأنظمة المعاصرة

تنقسم تعالیم الإسلام إلى عقائد و أخلاق و شریعة، فالعقائد تفید كفلسفة للحیاة، من حیث أنھا تبین  -

للإنسان مكانتھ ضمن الكون، و توضح لھ ما تقتضیھ تلك المكانة منھ، و الإسلام یطالب الفرد 

ل الأنبیاء و الرسل بالإیمان بإلھ واحد، ھو الله، خلق البشر من أجل تنفیذ إرادتھ في الدنیا، و أرس

، من أجل تعریف إرادتھ للناس، كما تشدد عقائد الإسلام على وجود )و منھم موسى و المسیح(

المعاد، أي محاسبة الله للبشر بعد موتھم على أفعالھم في الدنیا، و ذلك بمجازاة من التزموا بتنفیذ 

و آداب لسلوكات الأفراد، و الأخلاق فھي جملة ضوابط . إرادتھ و معاقبة من قرروا مخالفتھا

تشكل في مجموعھا صفات النموذج المثالي للإنسان ذي القیم السامیة، و لذلك فالأخلاق الإسلامیة 

جملة الأوامر الإلھیة التي تنظم "أما الشریعة فھي . لا تختلف مع العرف الإنساني في ھذا الصدد

بالعبادات و الشعائر الدینیة،  حیاة كل مسلم من جمیع وجوھھا، و ھي تشتمل على أحكام خاصة

، و على تفاصیل آداب الطھارة و )بالمعنى المحدود(كما تشتمل على قواعد سیاسیة و قانونیة 

، فالشریعة إذا إطار قانوني ینظم علاقة المسلم باͿ، )2("صور التحیة آداب الأكل و عیادة المرضى

اد، و كذلك علاقاتھم كجماعة مع غیرھم، أي أي العبادات، و كذلك علاقة المسلمین فیما بینھم كأفر

لكن وصف الشریعة بالقانون ھو وصف یختزل الحقیقة و لا یعبر عنھا بشكل كامل، . المعاملات

فلا تتوزع مراتب الأفعال ضمن ثنائیة الشرعي و غیر الشرعي، بل ھناك سلم مراتب یبدأ من 

إن فعل الواجب في نظر . ى الواجبالمحرم، و یمر عبر المكروه، المباح، المندوب، لیصل إل

الشریعة الإسلامیة یستحق الأجر علیھ من الله، كما یستحق فعل المحرم عقابا إلھیا، و لكن لیس 

بالضرورة أخرویا، فھناك نصوص قرآنیة و أحادیث نبویة تحدد عقوبات دنیویة بحق مقترفي 

مى العقوبات الواردة في النصوص كالقتل، الزنا و السرقة و غیرھا، و تس: بعض الأفعال المحرمة

و لاحقا نشأت أنواع جدیدة من العقوبات، سمیت ب ". الحدود الشرعیة"القرآنیة و النبویة  ب 

، و قد جاءت كنتیجة لتغیر أحوال المجتمعات الإسلامیة، و ظھور أنواع "العقوبات التعزیریة"

                                                             
نشر بجامعة الكویت، الكویت، ، لجنة التألیف و التعریب و التاریخ تدوین السنة و شبھات المستشرقین. عبیسان المطیري، حاكم -  1

  .7، ص 2002
، ترجمة حسین مؤنس و إحسان صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفة، 2، ج تراث الإسلام. شاخت، جوزف و بوزورث، كلیفورد - 2

  .85، ص 1978المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت 
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لغیاب نص یوضح الحد الشرعي جدیدة من الأفعال التي تندرج ضمن المحرمات الكبرى، و نظرا 

المتخصصون في علم الفقھ، و الفقھاء ھم . لتلك الأفعال، أوكل للقاضي، أو الفقیھ، تقدیر العقوبة

العلم الذي تعرف بھ العبادات، و الحلال و الحرام و ما یحرم من المعاملات و ما " الذي یعني

  .)1("یحل

  .نشأة الطائفة الشیعیة: المبحث الثاني -2

  :التشیع السیاسي -2-1

بعد وفاة النبي تولى أبو بكر بن أبي قحافة التیمي، أحد المقربین إلیھ و والد زوجتھ عائشة،  -

خلافتھ في قیادة الدولة الإسلامیة، لكن اختیار أبي بكر لم یكن من قبل النبي قبل وفاتھ، بل جاء في 

، )2("حدیث السقیفة"تاریخ ب نھایة نقاش ضار بین كبار أصحاب الرسول، أو ما عرف في كتب ال

لكن المؤكد أیضا أنھ وجد من بین المقربین للنبي من لم یكن راضیا عن نتیجة ذلك النقاش، فیروى 

أن علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول و زوج ابنتھ فاطمة، قد تأخر ستة أشھر في مبایعة أبي 

كر، لیس، أو لیس فقط، إلى اعتقاد و ھناك من یرجع تأخر علي في مبایعة أبي ب. بكر خلیفة للنبي

علي بأنھ الأولى بخلافة النبي بحكم السابقة في الإسلام و القرابة و المصاھرة التین تجمعھ بالنبي، 

بل إلى، أو أیضا إلى، رفض الأخیر طلب فاطمة منحھا ما كان یحوزه النبي في أرض تدعى فدك 

و كانت أھم إنجازات أبي بكر تحیید . )3(مدینةالقریبة من ال" خیبر"و سھمھ في مزارع تقع بمنطقة 

  .التھدید الذي مثلھ ارتداد عدد من القبائل العربیة عن الإسلام، و رفضھا الولاء للدولة الإسلامیة

. قام أبو بكر قبل وفاتھ بترشیح أحد المقربین للنبي، و ھو عمر بن الخطاب لیحل مكانھ كخلیفة -

، شھد نشوء الإمبراطوریة الإسلامیة، أي دولة توسع لا یمكن القول أن عھد عمر بن الخطاب

، و لكن أیضا العھد الذي اكتمل فیھ بناء مؤسسات الدولة، من خلال إنشاء بیت المال )4(متناھي

الذي یناظر ما ندعوه الیوم بخزینة الدولة، و أنشأ مدنا جدیدة، و أھم ما یعترف بھ لعمر ھو أنھ 

أنھ كان "الضابط لتصرفات مسؤولي الدولة بصرامة، حیث وضع نموذج الحاكم  النزیھ، و 

                                                             
  .26، ص 2004یق سید عمران، دار الحدیث، القاھرة، ، تحق1، ج إحیاء علوم الدین. الغزالي، أبو حامد -  1
  .243-241ھـ، ص  1407، بیروت، 01، دار الكتب العلمیة، ط 2، ج تاریخ الأمم و الملوك. الطبري، محمد بن جریر -  2
  .236نفس المرجع، ص  -  3
، 04خلیل، دار الطلیعة للطباعة و النشر، ط ، ترجمة خلیل أحمد جدلیة الدین و السیاسة في الإسلام المبكر: الفتنة. جعیط، ھشام -  4

  .43، ص 2000بیروت، 



116 

 

یحصي أموال عمالھ قبل تولیتھم، فإذا انتھت ولایتھم أحصى ثروتھم من جدید، و ما زاد صادره و 

  . )1("رده إلى بیت المال، إلا إذا اتضح لھ بأن ھذه الزیادة أتت إلى العامل بطرق مشروعة

ولى فارسي، تولى الخلافة صاحب آخر من أصحاب بعد مقتل عمر بن الخطاب على أیدي م -

النبي و ھو عثمان بن عفان الأموي، و كان عھده مقدمة لأعظم خلاف سیاسي في تاریخ الإسلام 

أدت سیاسات عثمان في الحكم إلى إثارة سخط قطاعات كبیرة من خاصة المسلمین . على الإطلاق

ناصب سیاسیة كثیرة، علاوة على إغداق و عامتھم، و اتھم عثمان بمحاباة قرابتھ و خصھم بم

و لاحقا تمت محاصرة الخلیفة في بیتھ، و طلب منھ التخلي . مبالغ كبیرة من خزینة الدولة علیھم

ثلاث وفود تحتج " المدینة"عن الحكم، و كان ذلك في العام الثاني عشر من حكمھ، إذ وصلت إلى

آخر من البصرة و آخر من الكوفة  على سیاسة ولاتھا المعینین من عثمان، وفد من مصر و

بعد أكثر . بالعراق، أما الوفد الذي حاصر الخلیفة فكان الوفد المصري المتكون من خمسمائة مقاتل

  .)2(من أربعین یوما من الحصار، تم قتل الخلیفة بعد اقتحام داره

ي و عدد من زوجة النبعائشة أحدث مقتل عثمان انشقاقا بین المسلمین، إذ ظھر فریق تتزعمھ  -

كبار الصحابة إضافة إلى بني أمیة و على رأسھم معاویة بن أبي سفیان، والي عثمان على الشام، 

یطالب بالثأر من قتلة عثمان، و فریق آخر التف حول الخلیفة الجدید علي بن أبي طالب، الذي لم 

و استعادة استقرار  یكن یرى أن القصاص للخلیفة المقتول أمر یسبق في أھمیتھ إعادة توحید الأمة

الدولة، ھذا الاختلاف حول الأولویات تحول لاحقا إلى عداء مستعر بین الفریقین، في خضم 

مدینة الكوفة بالعراق، و اتخذھا  لىانتقل علي بن أبي طالب إ. اتھامات متبادلة بتفریق شمل الأمة

بسبب قرابتھ من النبي أو  عاصمة لھ بعد أن رأى موالاة أھلھا لھ، و لم یكن اتخاذھم علیا زعیما

، و من الكوفة جھز )3("لكنھم اختاروه لأنھ بدا لھم أضل صحابة الرسول الأقدمین"مصاھرتھ لھ، 

التي " معركة الجمل"كانت أول مواجھة عسكریة بین الطرفین . علي الجیوش لقتال خصومھ

یع علي من قبل أھل وقعت قرب البصرة، و انتصر فیھا علي ما دفع عائشة إلى مبایعتھ، كما بو

الأمصار التي لم تكن قد بایعتھ بعد و ھي البصرة و مصر و الكوفة، فیما بقیت الشام، التي كان 

  .یتولاھا معاویة، خارج نطاق سیطرة الخلیفة

                                                             
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي: الطاغیة. عبد الفتاح إمام، إمام -  1
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التقى جیشا علي و معاویة في مكان یدعى صفین على نھر الفرات، " موقعة الجمل"بعد سنة من  -

ألفا، أو  150.000لسوریة، و رغم أن عدد المقاتلین من الجانبین قارب یقع حالیا بمدینة الرقة ا

ربما أكثر إلا أن المعركة الفعلیة لم تبدأ إلا بعد ثلاثة أشھر من تقابل المعسكرین، و لم تدم 

و بینما كان جیش علي یقترب من تحقیق . )1(المعركة الحقیقیة سوى ثلاثة أیام و ربما یوما واحدا

ن معاویة إلى حیلة تجنبھ الھزیمة فطلب من جنوده رفع المصاحف على أسنة الانتصار، تفط

الرماح، أوقف القتال و تم الاتفاق بین علي و معاویة على حل النزاع بالطرق السلمیة طبقا لما 

یتضمنھ القرآن، أو ما عرف بالتحكیم، و كان نص الاتفاق على التحكیم ھو أول موضع ذكر فیھ 

ض أنصار معاویة تلقیب علي بالخلیفة، و اقترحوا في المقابل تلقیب أھل الشام ، إذ رف"شیعة علي"

كان قبول علي للتحكیم سببا مباشرا في نشوء الفرقة . )2(بشیعة معاویة و أھل العراق بشیعة علي

، فھم أولئك الذین كانوا ضمن جیش علي و رفضوا مبدأ التحكیم "الخوارج"التي أطلق علیھا لقب 

و رأوا في تنازل علي عن حقھ في فرض طاعتھ على الآخرین، باعتباره خلیفة من أساسھ، 

  .شرعیا، عصیانا لأمر من أوامر الله

انتھى التحكیم بخدیعة كبرى تعرض لھا ممثل علي، أبو موسى الأشعري، من قبل ممثل معاویة  -

لكن علي و أھل في التحكیم، عمرو بن العاص، حیث تم إعلان خلع علي و تولیة معاویة خلیفة، 

العراق لم یرضوا بذلك، و بینما كان علي یجھز لغزو الشام مرة أخرى، اغتیل من قبل أحد 

بعد مقتل علي بویع ابنھ الحسن أمیرا للمؤمنین، لكنھ لم یستمر . الخوارج فیما تروي كتب التاریخ

ابل مبلغ من في منصبھ سوى ستة أشھر إذ نجح معاویة في إقناعھ بالتنازل لھ عن الخلافة مق

لكن أھل العراق . المال، و شكل ذلك بدایة العھد الأموي الذي استمر قرابة قرن من الزمان

استمروا في نھجھم الرافض لسلطان بني أمیة، و من ذلك استدعاؤھم للابن الأصغر لعلي، الحسین 

و تسبب  الذي كان رافضا لصلح أخیھ مع معاویة، من أجل قیادتھم في ثورة ضد الحكم الأموي،

تبع ذلك قیام . خذلان أھل العراق للحسین في مقتل الأخیر على أیدي جنود الخلیفة یزید بن معاویة

، و قادھا بعض أحفاد علي، و لكن مسرحا لھاثورات عدیدة خلال العھد الأموي، كان العراق 

علوي من كذلك بعض ممن لا ینتسبون إلیھم، حتى و إن كانوا یرفعون شعار الثأر لآل البیت ال

حركة التوابین بقیادة سلیمان بن صرد الذي نادى : ظالمیھم الأمویین، و من أشھر تلك الثورات

بالثأر لمقتل الحسین و انتھى أمر الحركة في نفس سنة بدئھا، ثورة المختار الثقفي الذي دعا 

ن أبي لمبایعة محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف بمحمد بن الحنفیة، ثورة زید بن علي ب
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و لم تستطع تلك الثورات أن تحدث تأثیرا جوھریا في مجرى الأمور بل كانت انتفاضات . طالب

  .محدودة زمنیا و مكانیا

  :التشیع الدیني -2-2

أشھر الروایات التاریخیة عن كیفیة نشأة التشیع كفرقة دینیة، ھي تلك المنسوبة إلى سیف بن  -

ھ، حیث تفید ھذه الروایة بأن  ظھور التشیع بشقیھ السیاسي عمر و التي أوردھا الطبري في تاریخ

و الدیني تم مرة واحدة، و ھو نتیجة نجاح مؤامرة قام بھا رجل یھودي، كان ھدفھ الأول شق 

 یھودیا سبأ بن الله عبد كان": " صف المسلمین، و نورد ھنا أھم ما جاء في روایة سیف بن عمر

 فبدأ ،ضلالتھم یحاول المسلمین بلدان في تنقل ثم ،عثمان نزما فأسلم سوداء أمھ صنعاء أھل من

 فأخرجوه الشام أھل من أحد عند یرید ما على یقدر فلم ،الشام ثم الكوفة ثم البصرة ثم بالحجاز

 بأن ویكذب یرجع عیسى أن یزعم ممن لعجب یقول فیما لھم فقال فیھم فاعتمر ،مصر أتى حتى

 أحق فمحمد *﴾معاد إلى لرادك القرآن علیك فرض الذي إن﴿ جل و عز الله قال وقد یرجع محمدا

 إنھ ذلك بعد لھم قال ثم فیھا فتكلموا الرجعة لھم ووضع عنھ ذلك فقبل قال ،عیسى من بالرجوع

 خاتم وعلي الأنبیاء خاتم محمد قال ثم محمد وصي علي وكان وصي نبي ولكل نبي ألف كان

 على ووثب سلم و علیھ الله صلى الله رسول وصیة یجز لم ممن أظلم من ذلك بعد قال ثم الأوصیاء

 بغیر أخذھا عثمان إن ذلك بعد لھم قال ثم الأمة أمر وتناول سلم و علیھ الله صلى الله رسول وصي

 بالطعن ابدؤوا و فحركوه الأمر ھذا في فانھضوا سلم و علیھ الله صلى الله رسول وصي وھذا حق

 ھذا إلى وادعوھم الناس تستمیلوا المنكر عن والنھي وفبالمعر الأمر وأظھروا أمرائكم على

في تاریخ تعرضت ھذه الروایة بشكلھا و مضمونھا، لانتقادات متكررة من الباحثین . )1("الأمر

فھناك من یرى أنھا اختلقت من أجل ھدف محدد و ھو تبرئة الصحابة من تھمة الصراع  الإسلام،

، و تحمیلھا في )2(عال أول حرب أھلیة بین المسلمینعلى السلطة و بالتالي المسؤولیة عن إش

المقابل لرجل غیر مسلم، أو على الأقل لیس مسلما حقیقیا بل دخل الإسلام من أجل تدبیر مؤامرة 

و إطلاع ھذا الأخیر على الیھودیة و ما تتضمنھ نصوص التوراة من . ضده، ھو عبد الله بن سبأ

كنھ من وضع الأساس لوضع نظریة عودة محمد و لاحق وعود بمجيء المسیح لینقذ المؤمنین، م

في آخر الزمان علي، بالاعتماد طبعا على الحدیث المنسوب للنبي محمد حول مجيء المھدي 
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و بالتالي فإن المعارضة التي ظھرت . )1("ظلماجورا و ملئت  كماعدلا قسطا و الأرض  لیملأ"

  .سیة التي اتخذتھاضد عثمان كانت في أساسھا دینیة رغم الصبغة السیا

على تصنیف المعارضة التي  Léon CAETANIیعترض المستشرق الإیطالي لیون كایتاني  -

واجھھا عثمان على أنھا ذات أصل دیني، ففي رأیھ أن البیئة العربیة تتمیز بتراث وثني و بالتالي 

إذ كانت الثقافة  فلم یكن منطقیا تقبلھا لأفكار نابعة من التراث الیھودي حول المسیح الموعود،

الیھودیة محدودة الانتشار في الجزیرة العربیة، و كانت متركزة في یثرب و أقصى جنوبھا أي في 

و یتركز جھد كایتاني حول إثبات أن الثورة التي قامت ضد عثمان و الحركات اللاحقة . الیمن

العنصر الدیني بعد و إنما دخل . كانت ذات نزعة سیاسیة خالصة، و لم یكن فیھا أي عنصر دیني"

وفاة علي حینما خابت آمال أنصاره و أنصار أبنائھ في الاستیلاء على الخلافة، و حینما فرض 

، أن یعدلوا الطابع السیاسي الخالص لحركتھم »الشیعة«البطش الأموي على ھؤلاء الأنصار، أو 

الغالب، بعد أن كان  و تطور ھذا التحول حتى صار الطابع الدیني ھو. و یبثوا فیھا عناصر دینیة

و اعتراضات كایتاني وجیھة إذا ما اطلعنا على تفاصیل مطالب المحاصرین للخلیفة . )2("ثانویا

عثمان و نقاشاتھم معھ، و یكفي أن نعلم أن علیا كان في بدایة الأمر من الوسطاء بین المحتجین و 

دبرھا مستشار الخلیفة و قریبھ الخلیفة، و أن النزاع كان على وشك الانتھاء لولا المكیدة التي 

مروان بن الحكم، على الأرجح، من أجل تصفیة أعضاء الوفد المصري بعد عودتھم إلى 

  .، و دفع كشفھا المحتجین إلى المطالبة بخلع الخلیفة)3(بلادھم

أما تحدید الأصل الحقیقي لنشوء التشیع كفرقة ذات معتقدات دینیة خاصة، فأمر لا تنكر  -

ذلك لا یعفي من ضرورة إجراء بحوث تاریخیة جادة، تراعي في نقد الروایات  صعوبتھ، لكن

التاریخیة المتوفرة الدافع الذاتي لدى رواتھا، فالمؤرخون السنة یركزون على استعمال بروایة 

سیف بن عمر للقدح في مصداقیة اعتقادات الشیعة  بتصنیفھا على أنھا ذات أصل غیر إسلامي، 

شرقون نفس الروایة لتحدید أصل التشیع، ضمن نفس المنطق الاختزالي بینما یعتمد المست

التبسیطي، الذي یتبناه أغلبھم في دراستھ لعقائد و تعالیم الإسلام، و اعتبار الإسلام ككل ناتجا عن 

الثقافة العربیة في بعدھا : تفاعل مجموعة من العناصر النابعة من مصدرین اثنین ھما

  .تین الدینیتین الیھودیة و المسیحیةالأنثربولوجي، و الثقاف

بناء على كل ما سبق یمكن القول أن أھل العراق أو شیعة علي، كانوا قبل كل شيء حزبا  -

سیاسیا معارضا للحكم الأموي، و بمقتل علي تحول ولاؤھم نحو أبنائھ و أحفاده، معتبرین إیاھم 
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فكان جمیع "غیره انتقلت إلى نسلھ،  الأصلح لقیادتھم، فالأفضلیة التي كان یتمتع بھا علي على

سكان العراق، خصوصا أھل الكوفة، شیعة على تفاوت بینھم، و لم یقتصر ھذا على الأفراد بل 

لقد كان علي في نظرھم رمزا لسیادة بلدھم المفقودة، و ... شمل خصوصا القبائل و رؤساء القبائل

یني فھو حصیلة تراكم أفكار و ممارسات، أما التشیع الد. )1("من ھنا نشا تمجید شخصھ و آل بیتھ

و الأساس النظري الذي قام علیھ التشیع ككل، ھي تلك الفكرة المشتركة بین المسلمین و التي 

تعتبر الشخص الأتقى دینیا ھو الأصلح لتولي الحكم، جریا على النموذج الذي وضعھ النبي بنفسھ، 

و التراث الدیني . سي للدولة في نفس الوقتإذ كان و ھو یمثل أعلى سلطة دینیة، القائد السیا

على الأحداث التاریخیة بكل تأكید، جعل من علي بن أبي طالب الخلیفة المباشر  الشیعي، اللاحق

 نص النبي على خلافتھ لھ،للنبي محمد، و اعتبره الوحید، دون أبي بكر و عمر و عثمان، الذي 

ھم ما یمیز الشیعة عن باقي فرق المسلمین ھو و أ. كما نص على خلافة نسلھ من بعده دون غیرھم

أن الإمام یتعین بالنص من النبي، و لا یجوز لنبي إغفال النص على خلیفتھ، و تفویض : القول"

و أن النبي قد نص . الأمر إلى اختیار الأمة، و أن یكون الإمام معصوما عن الكبائر و الصغائر

و رغم . )2("أنھ أفضل الأصحاب على الإطلاقبالخلافة على علي بن أبي طالب دون سواه، و 

اتفاق الشیعة على أن أحفاد علي ھم الأحق بالحكم عن غیرھم، إلا أنھم اختلفوا حول ھویة المعنیین 

بتولي الحكم من بین أفراد البیت العلوي، و أدى ذلك إلى نشوء عشرات الفرق ضمن الشیعة 

أمرھا منذ زمن بعید، أما في عصرنا الحالي فھناك لكن أغلب تلك الفرق اندثرت و انتھى . )3(ذاتھا

ھي الزیدیة، الإسماعیلیة و الإثنى عشریة، و ھاتھ الفرقة الأخیرة ھي موضع : ثلاث فرق أساسیة

  .بحثنا

  :عشریة يالشیعة الإثن -2-3

، ھم الله لإثني عشر إماماالشیعة، بعقیدتھا حول تعیین تتمیز الإثنا عشریة عن غیرھا من فرق  -

  :أولئك الأئمة ھم كل منولایة حكم المسلمین، و حدھم المخولون شرعا بخلافة النبي في و

  .)661-599(علي بن أبي طالب  -1

  ).669- 625( الحسن بن علي  -2

  ).680-  626( الحسین بن علي  -3
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  ).713-  658( علي بن الحسین  -4

  ).743- 676/677( محمد بن علي  -5

  .)765-702(جعفر بن محمد  -6

  ).799-745(موسى بن جعفر  -7

  ).818- 765(علي بن موسى  -8

  ).835- 811( محمد بن علي  -9

  ).868-  828( علي بن محمد  - 10

  ).874 - 846(الحسن بن علي  - 11

  ).874اختفى في سنة  – 868( محمد بن الحسن  - 12

فید أحد أقطاب الفقھ قیادة الأمة دینیا و سیاسیا، حیث قال الشیخ الم ،الإمامةیقصد الشیعة ب -

الإمام ھو الإنسان الذي لھ رئاسة عامة في أمور الدین و الدنیا نیابة عن النبي علیھ : "الشیعي

أي أن الإمام یجمع بین السلطة السیاسیة و السلطة الدینیة معا، إذ ھو یقوم مقام النبي . )1("السلام

و بناء على ما سبق، فإن الإمامة تعنى . محمد الذي كان قائدا سیاسیا و روحیا للدولة الإسلامیة

الخلافة كما كانت في عھد الخلفاء الأربعة، حینما كان الخلیفة مصدر الأمر السیاسي و العلم 

الدیني، لا كما صارت علیھ ابتداء من معاویة حیث صار الحاكم قائدا سیاسیا فحسب، فیما یعتمد 

القیادة : ما یحصر الشیعة كل تلك الوظائففی. الناس على مصادر أخرى لتحصیل المعرفة الدینیة

و یحظى الاعتقاد بالإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، مكانة رفیعة، . السیاسیة، المعرفة الدینیة

الشیعة الإثنا ) علم الكلام(فیعتبرونھا أصلا من أصول الدین الخمسة، و التي بلورھا المتكلمون 

و لذلك سمیت الإمامیة الإثني . ، الإمامة ، المعاد  التوحید ، العدل ، النبوة: عشریون، وھي 

بما أننا بصدد الحدیث عن أخص صفات الإثني عشریة ألا و ھي عقیدة الإمامة فإننا . عشریة

  .سنقصر الحدیث ھنا علیھا

یسوق الفقھاء و المتكلمون الشیعة، جملة من الأدلة، التي یقولون أنھا تبرھن على صحة  -

لى أدلة عامة تؤكد أھمیة وجود الإمام و ضرورتھ، و أدلة خاصة، تنص على عقائدھم، و تنقسم إ

  .إمامة علي و أحفاده من بعده

  : ضرورة وجود إمام علىالأدلة -2-3-1
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ینطلق الاستدلال الشیعي على مبدأ الإمامة من مضاھاتھا بالنبوة، فھذه الأخیرة لازمة من لوازم  -

سب البشر على فعلھم للخیر و الشر یعرفھم أولا على أفعال العدل الإلھي، إذ أن الله قبل أن یحا

فإذا كانت النبوة : "الخیر و الشر، و ھاتھ المعرفة تحصل بالنبوة، حیث یقول مرتضى مطھري 

یجب أن تأتي من خلال الوحي و ھي تعیین من السماء، فما كانت الإمامة ـ و ھي مثلھا ـ إلا 

ینھما أن النبوة تصدر مباشرة عن الله، و یكون ارتباط النبي بتعیین من النبي عن الله، و الفرق ب

  .)1("باͿ مباشرا، أما الإمام فیعینھ النبي عن الله

إن علة وجود كل من النبي و الإمام ھي ذاتھا، و ھي تحدیدا رفع المانع من تكلیف البشر، من  -

النبي حجة الله على عباده و كذلك حیث أنھما یبینان الخیر المحمود فعلھ و الشر المذموم اجتراؤه، ف

عن حاجة الناس إلى الحجة و أنھا من تجلیات عدل الله الذي لا یترك الناس دون أن . الإمام

و الله ما ترك الله أرضا : "، جاء فیھیث عن الإمام الخامس محمد بن عليیعرفھم إرادتھ یروى حد

الله و ھو حجتھ على عباده، و لا تبقى  منذ قبض آدم علیھ السلام إلا و فیھا إمام یھتدى بھ إلى

لكن وجود الحجة لیس فقط لتنزیھ الله عن تكلیف الناس . )2("الأرض بغیر إمام حجة Ϳ على عباده 

، بل ھو ضروري لتیسیر حیاة الناس و )و ھو ھنا تنفیذ أوامر الله دون العلم بھا ( بغیر المستطاع 

ي دراسة خصوصیة الدین الإسلامي، و مساره من توجیھھا نحو الأفضل، و تفصیل ذلك یكمن ف

  :خلال العناصر التالیة 

  .تعالیم الإسلام تغطي جمیع جوانب الحیاة  -1

لم یستطع النبي توفیر الإجابات لجمیع ما یعترض البشر من مشاكل و ما ینتابھم من تساؤلات  -2

  ).بحكم الظرف المكاني و الزماني الذي وجد فیھ ( 

من یحل محل النبي في الإجابة عن تساؤلات الناس و إلا اعتبر الدین غیر ضرورة وجود  -3

  . كامل

إذا كان الدین غیر كامل فإن حجة الله على البشر غیر كاملة، لكن العدل الإلھي یقتضي غیر  -4

  .ذلك، فلابد إذا من وجود حجة أي إمام یتبع

صوم الشیعة المباشرین أي یجمل مرتضى مطھري ھاتھ القضایا في صیغة حوار جدلي مع خ -

علماء [ نحن و أنتم : " الذین لا یتبنون نظریة الإمامة، و یرد على اعتراضاتھم قائلا" أھل السنة"

نتفق على أن النبي الأكرم لم تتسنى لھ خلال سنوات البعثة الثلاث و العشرین ] الشیعة و السنة 
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ثم نفترق بعد ذلك إذ یقوم . كلیات فرصة بیان جمیع أحكام الإسلام إلى الناس ، و لو بصورة

أما نحن فنعتقد أن الدلیل الذي . و مضى] ھملا [ منطقكم على أن الرسول الأكرم ترك الأمة ھكذا 

قائد بنفسھ إلى أن یعین أشخاصا بعینھم، لھم ) صلى الله علیھ و سلم(أفضى إلى أن یبعث النبي 

  . )1("جنبة قدسیة، یخلفونھ من بعده

  :إمامة علي بن أبي طالب على الأدلة -2-3-2

،التي تنص على أن الإمام ھو شخص بعینھ و )قرآن و حدیث النبي (ـ و ھي النصوص المقدسة 

ھو ھنا علي بن أبي طالب، بمعنى ھو خلیفة النبي في ولایة أمر المسلمین سیاسیا و دینیا من بعده 

.  

دلیلین من القرآن و  كننا نكتفي بذكریسوقھا الشیعة أدلة كثیرة یدعون أنھا تؤكد إمامة علي، ل -

: أھم دلیل یحتج بھ الشیعة على ولایة علي أمر المسلمین بعد النبي ھي ھاتھ الآیة. النبویة السنة

، *﴿إنما ولیكم الله و رسولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة و ھم راكعون﴾

و لیس عامة للمسلمین كما یظھر للوھلة الأولى، فالشیعة مجمعون على أنھا نزلت في علي خاصة 

و یقولون أنھا نزلت لتصف حرفیا ما قام بھ علي حیث أنھ كان یصلي فمر بھ سائل فتصدق علیھ 

ھذه الآیة من أوضح الدلائل على "و ھو راكع، إذ یقول أحد مفسري القرآن الشیعة الأوائل أن 

ھ أنھ إذا ثبت أن لفظة ﴿ولیكم﴾ من ھو أولى صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل، و الوجھ فی

بتدبیر و یجب طاعتھ علیكم، و ثبت أن المراد ب ﴿الذین آمنوا﴾ علي، ثبت النص علیھ بالإمامة 

")2(.  

ـ و برغم أسبقیة القرآن على السنة من حیث مصدره و مصداقیة نصوصھ، مقارنة بالأحادیث 

الآیة السابقة و غیرھا من الآیات التي یدعون دلالتھا المنسوبة إلى النبي، إلا أن الشیعة لا یولون 

على إمامة علي، تلك الأھمیة التي أولوھا لأحد الأحادیث النبویة المشھورة، و قد ورد في كل كتب 

یا أیھا الناس  «: الشیعة، التي تعرضت لإمامة علي، دون استثناء، و جاء فیھ أن النبي محمد، قال

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال : الله و رسولھ، فقال: فسكم؟ فقالوامن ولیكم و أولى بكم من أن

یضاف ھذا الحدیث إلى الكثیر من الأحادیث الأخرى . )3("ثلاث مرات »من والاه، و عاد من عاداه
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و قد اعتمد الشیعة على ھذا الحدیث بصفة خاصة، . التي تنص على استخلاف النبي علیا من بعده

لیعبر عن المعنى  أتى، الذي "الولایة"من سورة المائدة، لابتكار مصطلح  55 إضافة إلى الآیة

الأوسع للإمامة، أي القیادة السیاسیة و الروحیة أو الدینیة، و جاء ذلك نتیجة لحرمان الأئمة الإحدى 

إن ولایة آل البیت تتضمن أحقیتھم بالقیادة السیاسیة و . عشر بعد علي من الإمامة السیاسیة

یة، فالولي ھو الأعلم بمصلحة من یتولاھم، سواء كانت تلك المصلحة دینیة أو دنیویة، و الروح

، أي أنھا تعني تولیا كاملا من قبل الولي في مقابل ولاء )1(لذلك وجبت علیھم طاعتھ و إتباع أوامره

وتة یقول حسین علي منتظري أن ولایة النبي تتمثل في أربعة أمور متفا. مطلق من جانب الأتباع

 :الأھمیة، ھي

أولویة النبي و تقدمھ على النفس في جمیع الأمور، بمعنى أنَ كل ما یراه المؤمن لنفسھ من الحفظ " 

و المحبة و الكرامة و إنقاذ الإرادة فالنبي أولى بجمیع ذلك من نفسھ وعلیھ أن یرجح جانب النبي 

ن المصلحة للمؤمنین، لأنھ أعلم أولویتھ و تقدمھ في كل ما یشخصھ م: الثاني... على جانب نفسھ

و یجب علیھم أن یطیعوه في كل ما أمر بھ من الأمور الاجتماعیة و ... بمصالحھم و أحق بتدبیرھم

أحق و أولى  »ص«أولویتھ بالنسبة إلى خصوص الأمور الاجتماعیة بمعنى أنھ : الثالث... الفردیة

تقدم ولایتھ على سائر الولایات الموجودة في : عالراب... بالنسبة إلى الأمور العامة المطلوبة للشَارع

فالأمر الأول یتضمن ضرورة إیمان الفرد بأن إرادتھ الذاتیة تأتي في المرتبة الثانیة ، )2("المجتمع

بعد إرادة الولي، أما الأمر الثاني فیعني التقید بما یراه الولي صالحا لتسییر شؤون الناس الدنیویة 

ت بالمصلحة العامة أو مصالح أفراد، و الأمر الثالث یتعلق بالضوابط و في كل الأحوال سواء تعلق

القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعیة حیث یجب الإیمان بأن سنھا من اختصاص الولي دون 

غیره، أما الأمر الرابع فیؤكد على أنَ إرادة الولي في ما یخص الحیاة الاجتماعیة، ھي الأحق 

ثم انتقلت الولایة بكل مستویاتھا سابقة الذكر من النبي إلى . ى كل ما عداھابالنفاذ و المقدمة عل

إمامان في  یجتمعالأئمة، على التوالي، فلكل إمام عصر و لكل عصر ولي واحد، و لا یمكن أن 

  .نفس الوقت

یؤمن الشیعة أن الإمامة لا یمكن أن تخرج عن البیت العلوي، و الإمام في نظرھم لا ینتخب من  -

فلو ترك . بل الأمة، بل إن تعیینھ مقید بوجود نص، فتنصیب الخلیفة أمر إلھي، لا دخل للبشر فیھق

تعیین خلیفة المسلمین لانتخاب الأمة و اختیارھا، لكان ذلك بابا لسیادة النزاعات و الخلافات بینھم، 

لأئمة ھم أحفاد یؤمن الشیعة الإمامیة الإثنا عشریة، بأن ا. نتیجة اختلاف میولھم و عصبیاتھم
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الحسین، دون الحسن، و أكدوا أنھا لا یمكن أن تنتقل من أخ إلى أخیھ بل تنتقل من الوالد إلى 

أما توفیر السند الدیني لتلك الإدعاءات فلیس . الابن، مع استثناء انتقالھا من الحسن إلى الحسین

منسوبا إلى الإمام السادس ، حدیثا )940/941المتوفى سنة (صعبا على الإطلاق، فقد ذكر الكلیني 

لا تجتمع الإمامة في أخوین بعد الحسن و الحسین إنما ھي في الأعقاب و " جعفر الصادق قال فیھ 

  . )1("أعقاب الأعقاب 

إذن انتقلت الإمامة من علي بن أبي طالب إلى ابنھ الحسن ثم الحسین، وصولا إلى الإمام الثاني  -

رغم الاعتراضات القویة التي أبداھا العدید من كتاب  .عشر المسمى محمد بن الحسن المھدي

التراجم و التاریخ حول وجود ابن للإمام الحادي عشر، فقد أشیع أنھ لم یخلف ذریة، إلا أن الإثنا 

عشریة متمسكون بحقیقة وجوده، حتى و لو كان الباب الذي عقده الكلیني لإثبات مولد الإمام الثاني 

یعتمد الشیعة الإمامیة، في تمسكھم بالعدد اثنا عشر، على . ناقضاتعشر زاخرا بالغرائب و الت

 أھم ما حدیث مشھور منسوب إلى النبي محمد، و قد ورد في كتب الأحادیث السنیة كما الشیعیة، و 

أمیرا أو ، و یجزم الشیعة بأن الإثنا عشر )2("أمیرایكون اثنا عشر : " أنھ سوف جاء في متنھ

  .نا عشرالأئمة الإثخلیفة ھم 

تعتبر طاعة الأئمة عند الشیعة أمرا واجبا، مھما كانت أوامر الأئمة، فھؤلاء معصومون  -

علیھم  - الأنبیاء والأئمة ف"منزھون عن الخطأ، فالاعتقاد بعصمة الأئمة مضاه للاعتقاد بإمامتھم، 

والعقل یجوز من بعدھم معصومون في حال نبوتھم وإمامتھم من الكبائر كلھا والصغائر،  - السلام 

علیھم ترك مندوب إلیھ على غیر التعمد للتقصیر والعصیان، ولا یجوز علیھم ترك مفترض إلا أن 

من بعده كانوا سالمین من ترك المندوب،  - علیھم السلام  -نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم والأئمة 

لكانوا سببا في زیغ  فلو ثبت صدور الخطأ عن الأئمة،. )3("والمفترض قبل حال إمامتھم وبعدھا

  .عصمة الأئمة ضرورة تتأكد منھالمقتدین بھم عن الحق، و بالتالي بطلت حجیتھم، و 

بمثابة ضریبة مالیة على الأرباح التي یحققھا المسلم المكلف، و یدفعھا إلى الإمام، و : الخمس -

انوا مطالبین بدفع ینطلق الشیعة في ھذا من التقلید الذي كان علیھ المسلمون زمن النبي، حیث ك

خمس غنائمھم للنبي، حتى تكون مورده في الإنفاق على ضعفاء المسلمین ممن لا یستطیعون 

، و *من سورة الأنفال 41تحصیل رزقھم بأنفسھم، و جاء تقنین الخمس بأمر إلھي وارد في الآیة 
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یة، تحصیل الخمس من بما أن الأئمة ھم خلفاء النبي فقد ورثوا علاوة على سلطاتھ السیاسیة و الدین

  .المكلفین

معناھا اللغوي ھو الاعتقاد في شيء و إظھار خلافھ، و قد ظھرت كممارسة عفویة قبل  :التقیة -

أن تتبلور كتطبیق لقاعدة دینیة، فقد عانى شیعة البیت العلوي من حملات اضطھاد و ملاحقة نتیجة 

ین مغتصبین للسلطة، و كان الشیعة ولائھم لنسل علي و اعتبارھم للحكام الأمویین و العباسی

یشكلون أفضل بدیل عن حكام ) نسل علي(یمثلون مصدر التھدید الأكبر، نظرا لأن زعماءھم 

لكن تاریخ الشیعة لم یكن یمیزه طابع الثورة و التمرد، بل كان . الدولتین، من حیث القرابة للنبي، 

 یعترضون علیھ من حیث المبدأ، و الخروج المسلح صفة نادرة، حتى و إن كان أئمة الشیعة لا

أتت التبریرات في فترة لاحقة، لتفسر عدم خروج الأئمة على الحكام الظالمین، بأنھا حرص على 

، و لا تعني تخلي الأئمة عن مقام الولایة و الإمامة و موالاة )استمرار الطائفة(حفظ الدین 

ة و إعلان موالاتھا درءا لنقمتھا، و مغتصبي سلطتھم، أي إسرار الاعتقاد ببطلان الدول القائم

بذلك صارت التقیة قاعدة تتبع من أجل ضمان استمرار الطائفة و النجاة من تعسف الدولة، و قد 

كتمان الحق و ستر الاعتقاد فیھ و مكاتمة المخالفین و ترك مظاھرتھم بما یعقب " عرفت على أنھا 

ضرورة أو قوي في الظن، فمتى لم یعلم ضررا ضررا في الدین أو الدنیا، و فرض ذلك إذا علم بال

  .)1("بإظھار الحق و لا قوي في الظن ذلك لم یجب فرض التقیة 

  .نشأة و تطور المؤسسة الدینیة الشیعیة: المبحث الثالث -3

  :التطور البنیوي -3-1

السلطة ، معضلة كبرى بالنسبة للشیعة، فالإمام ھو مصدر 874شكل اختفاء الإمام المھدي سنة  -

السیاسیة الشرعیة الوحید، و منبع المعرفة الدینیة الأوحد، و أمام الحاجة الملحة إلى العلم بالأحكام 

الفقھیة المختلفة، لجأ بعض من تخصصوا في تحصیل العلوم الدینیة إلى جمع الأحادیث المنسوبة 

یة التي ظھرت خلال تلك المرویة عن الأئمة، و أھم المصنفات الحدیث أیضاو  ،إلى النبي محمد

و  مد بن یعقوب الكلیني لمح" الكافي"العھد الأقرب إلى ابتداء الغیبة الكبرى، ھي كل من كتاب 

و كان  )991/992ت (لمحمد بن علي بن بابویھ القمي الصدوق " من لا یحضره الفقیھ"كتاب 

  .ھذان الكتابان المرجعان الأساسیان للشیعة في معرفة الأحكام الشرعیة
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 علم"د كان جمع الأحادیث لدى أھل السنة مقدمة لنشوء علم أصول الفقھ، الذي یعرف بأنھ لق -

 واستخراجھا حججھا وموادّ  استنباطھا وطرق العملیة الشرعیة الأحكام مطلب تقریر منھ یتعرّف

، أي انطلاق العقل من النص للتوصل إلى حكم شرعي یجیب عن التساؤلات الجدیدة، و )1("بالنظر

و تم نفس الشيء عند الشیعة . لم یرد نص صریح یجیب عنھا، أو ما عرف بعد ذلك بالاجتھادالتي 

باستثناء الاختلاف في ما یخص القیاس، فبینما یرى المجتھدون السنة إمكانیة استنباط حكم فرعي 

من حكم عام بناء على الرأي الشخصي، یرى المجتھدون الشیعة أن استنباط الحكم الشرعي یكون 

أول من بزغ كمجتھد لدى الشیعة، ھو محمد بن محمد بن . ا من النص و لیس من رأي الفقیھحصر

حیث وضع فیھ " المقنعة"، من خلال كتابھ )1022/1023ت (النعمان المعروف بالشیخ المفید 

أسس علم أصول الفقھ لدى الشیعة الإثني عشریة، ثم جاء تلمیذه علي بن الحسین الموسوي 

الذریعة إلى أصول "و أھم كتبھ الأصولیة ) 1044/1045ت ( المرتضى المعروف بالشریف

من خلال كتابیھ ) 1067/1068ت (، و تبعھ تلمیذه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي "الشریعة

" من لا یحضره الفقیھ"للكلیني، " الكافي: "تعد الكتب الأربعة". الاستبصار"و " تھذیب الأحكام"

للطوسي، كتب الفقھ الأساسیة لدى الشیعة الإثني " الاستبصار"و " حكامتھذیب الأ"للشیخ الصدوق، 

  .عشریة

إذن فكانت المؤسسة الدینیة أو طبقة رجال الدین، مفتوحة أمام كل من روى نصا مقدسا، قرآنا  -

كان أو حدیثا، ثم بدأت تتجھ لأن تكون أقل اتساعا، مع بدأ عصر الاجتھاد الذي جاء نتیجة لتطور 

لحیاة الاجتماعیة، حیث صارت الإجابات الصریحة التي یوفرھا النص المقدس قاصرة عن معالم ا

شمول جمیع الأسئلة المطروحة، و ھكذا صار رجل الدین ھو ذلك الذي یمتلك القدرة على إصدار 

حكم بخصوص وضع جدید كلیا و مختلف عن الوضع الذي یدل علیھ المعنى الظاھر للنص 

ا الأمر یتطلب القدرة على الفھم الجید للنص و إدراك الأصل الذي یقوم المقدس، و لا شك أن ھذ

  .علیھ

لا یمكن الجزم بعدم ظھور معارضة للاتجاه الأصولي في الفقھ الشیعي، كتلك التي ظھرت في  -

التي تدعو إلى الاقتصار " المدرسة الإخباریة"العالم السني بزعامة أحمد بن حنبل، تحت مسمى 

، و لكن المؤكد أن تأثیر الإخباریین الشیعة لم یكن )القرآن، السنة النبویة(قدسة على النصوص الم

  .یضاھي تأثیر نظرائھم السنة، على الأقل قبل القرن الحادي عشر الھجري

                                                             
، بیروت، 01ط  ن،، ترجمة عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرو1، ج كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. التھانوي، محمد بن علي -  1
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، نجم الدین بن )1201/1202ت (ابن إدریس الحلي : تعزز الاتجاه العقلي مع ظھور كل من -

شرائع الإسلام في مسائل "صاحب كتاب ) 1277/1278ت ( سعید الحلي المعروف بالمحقق الحلي

" نھج الوصول إلى معرفة الأصول: "و ھو في الفقھ، و كتابین في الأصول ھما" الحلال و الحرام

و قد كان المحقق الحلي ھو أول من استعمل مصطلح الاجتھاد من الفقھاء ". معارج الأصول"و 

ھو في : " الشیعیة، إذ قال عن الاجتھاد و ماھیتھ الشیعة، و وضع لھ تعریفا یراعي الخصوصیة

عرف الفقھاء، بذل الجھد في استخراج الأحكام الشرعیة، و بھذا الاعتبار یكون استخراج الأحكام 

من أدلة الشرع اجتھادا، لأنھا تبتنى على اعتبارات نظریة لیست مستفادة من ظواھر النصوص في 

. و غیره، فیكون القیاس على ھذا التقریر أحد أقسام الاجتھادالأكثر، سواء كان ذلك الدلیل قیاسا أ

الأمر كذلك لكن فیھ إیھام من : أن یكون الإمامیة من أھل الاجتھاد، قلنا -على ھذا–یلزم : فإن قیل

حیث أن القیاس من جملة الاجتھاد، فإذا استثني القیاس كنا من أھل الاجتھاد في تحصیل الأحكام 

و ھكذا أثبت المحقق الحلي صفة الاجتھاد لعمل . )1("بالطرق النظریة التي لیس احدھا القیاس

  .ء الشیعة، و كما ھو واضح فقد تأخر إطلاق الصفة كثیرا عن خروج الموصوف إلى الوجودالفقھا

كان لسیطرة مدرسة الاجتھاد الأصولیة، تأثیر كبیر في تحدید طبیعة العلاقة بین رجل الدین و  -

ب المؤمن العامي، و بالتالي على بنیة المؤسسة الدینیة بكاملھا، فالقول أن استنباط الأحكام یتطل

جھدا علمیا كبیرا، عبر الاعتماد على قواعد و أصول معینة، معناه أن لیس كل الناس یمكنھم 

استنباط الأحكام الشرعیة حتى لو كانت النصوص المقدسة في متناولھم، و بالتالي یلعب رجل الدین 

بعھا دور الوسیط الذي یحول النص الدیني من نظریات و مثل سامیة، إلى توجھات عملیة یومیة یت

لقد تجلى اعتماد العامي على الفقیھ في التراث الشیعي، من خلال علاقة الفقیھ المجتھد . العوام

  .بالعامي المقلد

في أوائل القرن الحادي عشر الھجري ظھرت حركة في أوساط الفقھاء الشیعة، تدعو إلى  -

رعیة، و قد عرف ضرورة الاقتصار على الأحادیث المرویة عن الأئمة، في تقریر الأحكام الش

كان من أبرز دعاة ھاتھ الحركة المیرزا محمد أمین الأسترابادي ". بالإخباریین"المنتسبون إلیھا 

إن كثیرا مما : " ، الذي وضح منھج حركتھ في استنباط الأحكام الشرعیة، قائلا)1612/1613ت (

یید، و تخصص، و تأویل، من الأحكام و مما یتعلق بكتاب الله و سنة نبیھ من نسخ، و تق جاء بھ 

مخزون عند العترة الطاھرة، و إن القرآن في الأكثر ورد على وجھ التعمیة بالنسبة إلى أذھان 

الرعیة، و كذلك كثیر من السنن النبویة، و إنھ لا سبیل لنا فیما لا نعلمھ من الأحكام النظریة 

                                                             
  .32، ص 1989، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، المعالم الجدیدة للأصول. باقر الصدر، محمد -  1
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و إنھ لا یجوز استنباط الأحكام الشرعیة أصلیة أو فرعیة إلا السماع من الصادقین علیھم السلام 

النظریة من ظواھر كتاب الله، و لا ظواھر السنن النبویة ما لم یعلم أحوالھما من جھة أھل الذكر 

، فالإخباریون عندما یدعون إلى العودة إلى النصوص )1("علیھم السلام بل یجب التوقف و الاحتیاط

القرآن و السنة النبویة و أحادیث الأئمة، بل : و نبذ ما سواھا من آراء، فإنھم لا یقصدون بالنص

یقصدون بصفة حصریة أحادیث الأئمة، الذین یفھمون، حسب رأیھم، كلام الله و حدیث النبي 

أما الاعتماد على العقل ففیھ اعتداء على سلطة . بطریقة مثلى، فیما یستعصي ذلك على غیرھم

فالناس العادیون لیسوا بحاجة إلى وسطاء بینھم و  الأئمة الدینیة، باعتبارھم مصدر العلم الدیني، لذا

بین الأئمة حتى یعرفوا أحكام الإسلام، بل یكفیھم الاطلاع على أحادیث الأئمة، أما إذا لم یوجد 

نص یفید كدلیل لتحلیل أو تحریم أمر ما، فعلیھم الاحتیاط للوقوع في الشبھة، أي اجتناب ما ھموا 

ازدھرت الحركة الإخباریة في أواخر القرن الحادي عشر، و أھم . بفعلھ درءا للوقوع في المحرم

صاحب الموسوعة الحدیثیة ) 1698/1699ت (من برز من روادھا، الشیخ محمد باقر المجلسي 

" البرھان في التفسیر"صاحب تفسیر ) 1695/1696ت (و الشیخ ھاشم البحراني " بحار الأنوار"

  .)2("تفسیر القرآنالذي جمع فیھ المأثور من الروایات في "

لاقت الحركة الإخباریة معارضة شدیدة من قبل الفقھاء الأصولیین، و كان جوھر الخلاف ھو أن  -

الإخباریین یرون في الأئمة المعصومین النموذج الأوحد الأجدر بالاقتداء، أما غیرھم أي جمھور 

یس ھناك فوارق علمیة بینھم الشیعة بمن فیھم الفقھاء على مستوى واحد فكلھم مقلدون للأئمة، و ل

من شأن ھذا الطرح أن یقوض بنیان المؤسسة الدینیة الشیعیة، الذي شید . تبرر تقلید بعضھم لبعض

خلال قرون، من أساسھ، فسارع الأصولیون إلى حمایة منھجھم الفقھي و الوقوف في وجھ الھجوم 

عنیفة، وصلت إلى درجة و شھدت ساحة الصراع بین المدرستین مواجھات " الإخباري علیھ، 

التكفیر و التبدیع من جھة، و بین ممارسة الفتیا ضد الطرف الآخر بحرمة الاقتداء بھم في 

استطاع . )3("أو الحضور في دروسھم و أبحاثھم من جھة أخرى. ممارسات الشعائر العبادیة

شیعیة، و كان ذلك الاتجاه الأصولي الانتصار في النھایة، و ثبت سیطرتھ على المؤسسة الدینیة ال

) 1791/1792ت (ابتداء من القرن الثالث عشر الھجري، بواسطة الشیخ محمد باقر البھبھاني 

الشیخ مھدي بحر العلوم : رائد الحركة الأصولیة في عصره، ثم توالى ظھور المجتھدین الكبار مثل

و ) 1849/1850ت (، محمد حسن النجفي )1829/1830ت (، أحمد النراقي )1797/1798ت (
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المرجع الأكبر للشیعة خلال القرن التاسع عشر ) 1799/1800(أخیرا الشیخ مرتضى الأنصاري 

المیلادي، و الذي وضع أسس المدرسة الفقھیة الشیعیة المعاصرة، حیث صارت كتبھ مراجع 

 ".المكاسب"المشھور باسم " المتاجر"و " الفرائد: "أساسیة لتكوین الفقھاء، و أھم كتابین ألفھما

  .)1(بلغت أفكار مرتضى الأنصاري حدا من الأصالة و الجدة حتى لقب بالشیخ الأعظم و المؤسس

بسیطرة الاتجاه الأصولي، نشأت الحاجة إلى تحدید كیفیة ترقي الفقھاء إلى مرتبة الاجتھاد،  -

ھده، إذ لم یكن نظام التعلیم ھذا معقدا في بدایة ع. فتأسس نظام للتعلیم، یشرف علیھ كبار الفقھاء

كان یكفي طلاب العلم أن یلتفوا حول فقیھ معین فیأخذوا عنھ دروسا و یطلعوا على كتب الفقھ 

و  ،المعتمدة، و كان أول فقیھ أنشأ ما یماثل المدرسة ھو  الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

. لفقھاء الشیعة، فكانت النجف أول مركز علمي أنشأه ا)2(كان ذلك أثناء إقامتھ بالنجف بالعراق

تطور نظام التعلیم لیراعي تزاید أعداد الفقھاء و الطلاب، فتم إنشاء الحوزات العلمیة، و ھي 

حوزة النجف : أشھر الحوزات العلمیة في ھذا العصر. مراكز علمیة كبرى أشبھ بالجامعات

  .بالعراق و حوزة قم بإیران

مدتھ : سطح المقدمات: إلى خمسة مراحل ھيینقسم نظام التعلیم المعاصر في الحوزات العلمیة،  -

سنوات و  4أو  3مدتھ : ، سطح المتوسط"بالمبتدئ"سنوات و یلقب الدارس في ھذه المرحلة  5

و ھي مرحلة تؤھل الطالب لكي یضع : ، سطح الخارج"ثقة الإسلام"یلقب الدارس في ھذه المرحلة 

و إذا أجیز "... حجة الإسلام"لمرحلة ب قدمھ على أبواب مرحلة الاجتھاد و یلقب من أنھى ھاتھ ا

، و إذا بدأ یمارس عملیة الاجتھاد في حلقات الدرس و یؤسس "آیة الله"للاجتھاد فإنھ یحمل لقب 

، أما إذا "آیة الله العظمى"قاعدة شعبیة لھ في الحوزة، أي قبل أن یقبل علیھ المقلدون، فإنھ یصبح 

كھ و علمھ، بین جماھیر الشیعة، فإنھ یصبح مرجعا اتسعت دائرة مقلدیھ، و ثبت قواعده، بسلو

  .)3("آیة الله العظمى"للتقلید، و إن ظل محتفظا بلقب 

نشأ مفھوم مرجعیة التقلید، الذي یعنى بھ كبار الفقھاء الذین یشكلون نخبة المجتھدین، و لفظ  -

 الثاني عشر،الإمام المرجعیة بمعنى العودة إلى، تم استحداثھ استنادا إلى الحدیث المنسوب إلى 

أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة أحادیثنا، فإنھم حجتي علیكم، و أنا حجة : "الذي قال فیھ
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، و عدد المراجع محدود جدا، و مقلدوھم یشملون العوام من الناس إضافة إلى )1("الله علیھم

، لجأ المراجع إلى تعیین وكلاء مع اتساع مناطق توزع المقلدین . المجتھدین الأدنى مستوى منھم

لھم في المناطق البعیدة حتى یكونوا صلتھم بمریدیھم، ھناك أمر آخر یحكم علاقة المقلد بالمرجع، 

ھي عدم جواز تقلید المرجع المتوفى، ففي حالة وفاة المرجع یجب على المقلد التحول نحو أحد 

الذي یفوق نظراءه بفارق سني كبیر، و  على المرجع" أعلم المراجع"یطلق لقب . المراجع الأحیاء

یمثل في ھذه الحالة قیادة المؤسسة الدینیة، لكنھا قیادة رمزیة أو شرفیة، فبقیة المراجع غیر ملزمین 

مثلا كان آیة الله بروجردي یعتبر أعلم المراجع في إیران منذ أوائل .  شرعا باتخاذ نفس مواقفھ

  .1963الأربعینیات إلى أن توفي سنة 

  :التطور الوظیفي -3-2

لقد رأینا فیما سبق، أن الإمام یحتكر السلطتین الدینیة و السیاسیة، فكان یتولى نشر المعرفة  -

إن ھذا النموذج تحقق في إمامین . الدینیة و كذلك تسییر شؤون الناس الدنیویة، عبر قیادتھ للدولة

، أما من )سن قبل أن یصالح معاویةعلي بن أبي طالب ثم ابنھ الح(اثنین من الأئمة الإثنى عشر 

أتوا بعدھما فقد جسدوا السلطة الدینیة فحسب، بینما كانت السلطة السیاسیة بأیدي الحكام الأمیین و 

العباسیین، و لم یواجھ الأئمة حكام أزمنتھم معلنین أحقیتھم بالحكم، حتى و إن كانوا لا یرون لھم 

  .دم شرعیة الحكام من غیر الأئمةشرعیة، و لاحقا توارث الشیعة الاعتقاد بع

بحلول الغیبة الكبرى و وفاة آخر وكیل للإمام المھدي، فقد الشیعة مصدر المعرفة الدینیة، لكن  -

الحاجة الملحة إلى العلم بالأحكام الفقھیة، أوجدت مسوغا لتدوین أحادیث الأئمة، و یمكن الجزم أن 

ریة، حیث تلخصت وظیفة رجال الدین في تدوین المرحلة التالیة لبدء الغیبة كانت مرحلة إخبا

الأحادیث و نقلھا للعامة، ثم ظھر العلماء الأصولیون، لكن الوظیفة العامة للفقھاء لم تتعد تبلیغ 

الأحكام الشرعیة، بینما استمروا على موقفھم السلبي بخصوص وظیفة الإمام السیاسیة، أي رفض 

  .لتعامل مع ممثلیھاالولاء للدول القائمة آنذاك، و اجتناب ا

إن الفراغ الكبیر الذي أحدثتھ غیبة الإمام على مستوى القیادة الدینیة و السیاسیة للشیعة، كان  -

الأساس الذي قامت علیھ نظریات و اجتھادات، كان ھدفھا توسیع سلطات الفقھاء و إسنادھم 

رج من عالم التجرید، و تنوعت تلك الاجتھادات بین أفكار لم تخ. وظائف أكبر من مجرد الإفتاء

بین نظریات أحدثت تحولا في مسیرة المؤسسة الدینیة الشیعیة، و فیما یلي سنتعرض للصنف 
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الثاني، نظرا لمساھمتھ في تطویر وظیفة رجل الدین الشیعي، و أبرز نظریتین تبرزان في ھذا 

و نظریة الشیخ محمد " نیابة الفقھاء عن الإمام"أولا اجتھادات الشیخ المفید بخصوص : المجال ھما

  ".الشرعیة الدستوریة"حول ) م 1936-1860(حسین النائیني 

  :الشیخ محمد بن محمد بن النعمان المفید

ینطلق تعریف المفید لوظائف الفقھاء، من المسلمة الشیعیة القائلة بأن المھمة الأساسیة للائمة  -

مصالح المسلمین، بناء على ذلك یرى كانت تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، فبذلك وحده تتحقق 

حتى و إن (المفید أن على الفقھاء أن لا یكتفوا بالإفتاء بل علیھم أن ینخرطوا في مؤسسات الدولة 

، و ذلك حتى لا تضیع مصالح الناس أو على الأقل تقلیل الأضرار اللاحقة بھم، )كانت غیر شرعیة

اء، و ھي وظیفة تتطلب اتصالا بین الفقیھ و و أھم وظیفة یضیفھا المفید إلى الإفتاء ھي القض

الدولة، فالقاضي في الدول الإسلامیة كان یعتبر وكیلا للسلطان، یحل المفید ھذه المعضلة لیس 

بإضفاء شرعیة على الدول القائمة، بل بالطلب من الفقھاء المتصدین للقضاء، أن یفترضوا في 

ناس عبر تطبیق الحدود و تنفیذ الأحكام المالیة أنفسھم أنھم ینوبون عن الإمام في حفظ مصالح ال

و من تأمر على : "خاصة تلك المتعلقة بالمیراث، و لیسوا نوابا عن الحكام الظلمة، یقول المفید

الناس من أھل الحق بتمكین ظالم لھ، و كان أمیرا من قبلھ في ظاھر الحال، فإنما ھو أمیر الحقیقة 

، و )1("دون المتغلب من أھل الضلال –ك، و أذن لھ فیھ الذي سوغھ ذل –من قبل صاحب الأمر 

كانت نظریة المفید حول نیابة الفقھاء عن الإمام، قاعدة بدورھا . صاحب الأمر ھو الإمام الغائب

لاجتھادات أخرى، في مجال قبض الحقوق المالیة التي كان یتولى قبضھا الإمام و ھي الزكاة و 

  .سیاسیة التي كانت سابقا حقا حصریا للإمامالخمس، و كذلك في مجال السلطة ال

كان المجتھدون الأوائل كالمفید و الطوسي، قد أباحوا للناس صرف الخمس، لعدم وجود نص  -

ت (شرعي یعین متولي قبضھ و توزیعھ على مصارفھ أثناء غیبة الإمام، ثم أتى القاضي ابن براج 

لخمس لدى الفقھاء كأمانة لحین عودة الإمام الذي أكد أن المكلفین ملزمون بإیداع ا) 1088/1089

إلى من لھ الحكم بحق ) نصف الخمس(الغائب، أما المحقق الحلي فقد أوجب تسلیم سھم الإمام 

و بحلول القرن التاسع عشر المیلادي، كان " النیابة لكي یتولى صرفھ في الأصناف الموجودین، 

فكانت تدفع للمجتھدین،  الذین أثبتوا جدارتھم  ...الفقھاء قد رسخوا حقھم في قبض الزكاة و الخمس

و كانت الأموال تنفق في بناء المدارس و المراكز العلمیة و المساجد، و تستغل . كمراجع للتقلید

                                                             
ھـ،  1410إیران،  –، قم 2بقم، ط ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین المقنعة. المفید، محمد بن محمد بن النعمان -  1

  .812صفحة 
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و ھكذا تعضدت العلاقة بین . )1("أیضا في مساعدة الطلاب مادیا و التكفل بالمرضى و المحتاجین

  .یھ لتشمل كلا من الإفتاء، القضاء و قبض الخمسالمجتھد و المقلد، و زادت وظائف الفق

أول من قام بتطبیق نظریة نیابة الفقیھ عن الإمام في الاضطلاع بالوظائف السیاسیة، ھو الشیخ  -

- 1501(، الذي عاصر قیام الدولة الصفویة )1534ت  (علي بن الحسین بن عبد العالي الكركي 

. دینة تبریز، و تبنت التشیع مذھبا رسمیا للدولة، التي قامت بإیران و جعلت عاصمتھا م)1796

إلى  1501تحقق القیام الفعلي للدولة الصفویة على أیدي السلطان إسماعیل الأول الذي حكم من 

، و بعد وفاتھ آل الحكم إلى ابنھ طھماسب الأول، لكن ھذا الأخیر كان صغیر السن عند وفاة 1524

الدولة المدنیین و العسكریین بھدف تسییر أمور الدولة  والده، فتشكل مجلس وصایة، ضم أھم قادة

لحین بلوغ ولي العھد سن الرشد، لكن المجلس استمر في الاستئثار بالسلطة حتى بعد بلوغ 

نائبا "، فلجأ إلى إصدار قرار عین فیھ الشیخ الكركي 1534طھماسب سن العشرین في سنة 

، و الامتثال لأوامره، و أن یقدموا إلیھ مراسیم للإمام، و أمر جمیع أركان الدولة بالاقتداء بھ

الطاعة في الأمور كلھا، و استقل الكركي في تعیین المتصدین للأمور الشرعیة في المنصب و 

، في مقابل ذلك قام الشیخ الكركي بمنح رخصة للشاه طھماسب لتولي الحكم نیابة عن )2("عزلھم

  .الإمام، فیما تولى ھو القضاء

كركي بإضفاء الشرعیة على حكم طھماسب شاه إلى مواجھة بینھ و بین الفقھاء أدى قیام ال -

الإخباریین الذین لا یعترفون بالشرعیة سوى للدولة التي یقودھا الإمام ذاتھ، أما مواضیع الجدال 

إن العرف . إقامة صلاة الجمعة و جمع الخراج: بینت الفریقین فكانت تتمثل في أمرین أساسیین ھما

یتضمن أن دفع الخراج و إقامة صلاة الجمعة لا یحلان إلا في ظل وجود إمام عادل، و الشیعي 

یحرمان في غیر وجوده، لكن الكركي وجد في دفع الخراج و إقامة صلاة الجمعة تحصیل حاصل 

على أن الفقیھ العدل  –رضوان الله علیھم  –اتفق أصحابنا : " لنیابة الحاكم عن الإمام، فقال

امع لشرائط الفتوى، المعبر عنھ بالمجتھد في الأحكام الشرعیة، نائب من قبل أئمة الإمامي الج

و ربما استثنى  –الھدى صلوات الله و سلامھ علیھم في حال الغیبة في جمیع ما للنیابة فیھ مدخل 

فھنا یبیح الكركي للفقیھ القیام بكل . )3("فیجب التحاكم إلیھ –الأصحاب القتل و الحدود مطلقا 

ائف الإمام، بما في ذلك الترخیص لجمع الخراج و إقامة صلاة الجمعة، مستثنیا إقامة الحدود وظ

                                                             
1- DE GROOT, Joanna. Religion, culture and politics in Iran: from the Qajars to Khomeini, I.B. Tauris & 
Co.Ltd, New York, 2007, P 22. 

المركز العربي للأبحاث و دراسة ، 1576-1501السیاسة و الدین في مرحلة تأسیس الدولة الصفویة . علي إبراھیم درویش، - 2 
  .287، ص 2013، بیروت، 1، ط تالسیاسا
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ثم أصبح منح الفقھاء رخصا للملوك حتى یحكموا نیابة عن الإمام الغائب، عرفا سار علیھ . الممیتة

-1796( كل الحكام الذین أعقبوا الشاه طھماسب الأول، سواء شاھات الدولة الصفویة أو القاجاریة

، و بالتالي صارت وظائف الفقیھ تشمل إضفاء الشرعیة على الحكام عبر منحھم إجازات )1925

لتولي سلطة الإمام السیاسیة نیابة عنھ، لكن شیوع ھذا الأمر لم یكن یعني أنھ یلقى إجماعا لدى 

  .رجال الدین الشیعة

  :الشیخ محمد حسین النائیني

إیران، بتأیید كبیر من المؤسسة الدینیة، ممثلة في كل من قامت ثورة شعبیة في  1906في سنة  -

عبد الله بھبھاني و محمد صادق طباطبائي، و : المجتھدین الأكثر أتباعا في العاصمة طھران

أجبرت الملك القاجاري مظفر الدین شاه على وضع دستور للبلاد یحد من صلاحیاتھ، و تضمن 

وانین التي یرونھا مخالفة للشریعة الإسلامیة، و الدستور أیضا منح رجال الدین حق نقض الق

أعلن أن الشیعیة ھي الدیانة الرسمیة لإیران و اقتصر حق عضویة الوزارة : " بموجب الدستور فقد

و الجمعیات  »الھرطقة«و صرح للسلطة التنفیذیة بحظر كتب . على المسلمین الشیعة فقط

سمت السلطة القضائیة إلى محاكم دولة و محاكم و قد ق. »الأفكار الخبیثة«و  »المناھضة للدین«

و لم یكن مسموحا للھیئة . دینیة مع احتفاظ رجال الدین بسلطة تطبیق الشریعة في المحاكم الدینیة

و للتأكد من الإذعان لذلك، كان على المجلس . التشریعیة بتمریر قوانین تتعارض مع الشریعة

یاء و الذي كانت مھمتھ الوحیدة ھي فحص كل الوطني أن ینتخب رجال دین كبار لمجلس أوص

لكن بنود الدستور الجدید الذي حد من سلطات الشاه و أوكل جزءا منھا لعامة . )1("التشریعات

الشعب و منح رجال الدین بعض الوظائف السیاسیة من خلال البرلمان، لم ترق لبعض رجال 

جتھدین في طھران رفقة بھبھاني و الدین، و على رأسھم الشیخ فضل الله نوري ثالث أبرز الم

أن الحریات المتعددة التي منحت للناس عبر الدستور تناقض روح الإسلام، : " طباطبائي، إذ قال

و الله ھو ... لذلك فالعوام لیس لھم أي حق في تولي الحكم... لأن الحاكمیة Ϳ، ثم لرسولھ ثم للعلماء

 نوري تمسكھ بالتقلید الساري آنذاك و ھو اعتبار ، و یبدي فضل الله)2("المشرع الوحید في الإسلام

الحاكم نائبا عن الإمام الغائب، و تبعا لذلك رأى في مشاركة العوام في ممارسة السلطة، اعتداء 

                                                             
سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، ، ترجمة مجدي صبحي، تاریخ إیران الحدیثة. إبراھیمیان، إروند - 1

  .75صفحة ، 2014الكویت، 
2- SHEVLIN, Neil. Velayat-e-faqih in the constitution of Iran [en ligne]. Disponible sur: 
<https://www.law.upenn.edu/journals/conlaw/articles/volume1/issue2/Shevlin1U.Pa.J.Const.L.358%28
1998%29.pdf>  (consulté le 12/11/2014). P 361. 
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أمام تلك الاعتراضات قام أحد رجال الدین المؤیدین . على سلطة الإمام التي یمارسھا الملك

، حشد فیھ حججا تدعم منح جزء من سلطة "الأمة و تنزیھ الملةتنبیھ "للدستور، بتألیف كتاب أسماه 

الفقھاء في تطبیق الشریعة، إلى العامة عبر البرلمان، مؤكدا أن الھدف من ذلك ھو تحقیق قدر أكبر 

  .من مصالح الأمة

یشیر النائیني إلى وجود صنفین من الحكام، حكم الظالم الذي یعتبر البلاد ملكا لھ فلا ضابط  -

فھو مطلق الید في فعل ما یشاء، و الحاكم العادل الذي لا  )1(اتھ و لا رقابة على أفعالھلتصرف

إن مقدار تركیز الحاكم .)2(یتجاوز المھام التي توج حاكما لأجلھا، ألا و ھي خدمة الصالح العام

رجة على خدمة الناس، من خلال تطبیق الشریعة، بدل تلبیة مآربھ الخاصة، ھو المعیار في تحدید د

شرعیتھ، و تتمثل مسؤولیة الناس حسب النائیني في تحویل الحكم من الطبیعة الأولى المستبدة 

بالقرار إلى الطبیعة الثانیة المشروطة بخدمة مصالح الناس، و في ھذا الصعید یبرز الدستور 

عالھ نحو كوسیلة كفیلة بتحقیق تلك المھمة، من حیث أنھ یمكن العامة من مراقبة الحاكم و توجیھ أف

یرد . )3(مصالحھم بدل مصلحتھ الخاصة، لذا فالسعي نحو تجسید ھذا الأمر بمثابة الفرض الدیني

النائیني على ادعاء بعض رجال الدین و منھم فضل الله نوري، أن الفقھاء ھم وحدھم المخولون 

لأحكام الشریعة، بالنیابة عن الإمام في ممارسة وظائفھ السیاسیة، المتمثلة في ضمان تطبیق الحاكم 

الثابت أن جعل الولایة للمجتھد في الوظائف الحسبیة، لا یستلزم قیامھ بھذه " بالقول أنھ من 

الوظائف بنفسھ مباشرة، بل یكفي في صحة و مشروعیة القیام بھا حصول المتصدي على إذن 

یس خاصتھا، أي ففي رأي النائیني فإن تطبیق الشریعة ھو مسؤولیة جمھور الأمة و ل. )4("المجتھد

رجال الدین فقط، و ھذا الطرح یجعل من النیابة عن الإمام الغائب في الاضطلاع بالوظائف 

السیاسیة، التي كانت حتى الآن حقا حصریا للفقیھ، یجعل منھا حقا لعامة المسلمین، أي أنھ یخصم 

  .العادیین المؤمنینمن سلطة رجل الدین لصالح 

  

  

  

                                                             
  :تحریر توفیق السیف، نسخة إلكترونیة متاحة على ،لملةتنبیھ الأمة و تنزیھ ا. حسین النائیني، محمد -  1
 >  www.talsaif.blogspot.com <  65، ص 26/10/2014آخر زیارة. 
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  .لتاریخي للثورة الدینیة في إیرانالسیاق ا :السادسالفصل 

  .تمھید -
  

  .التحولات السیاسیة في إیران: المبحث الأول -1

  ).1953-1941(الفترة الأولى  -1-1

  ).1963- 1953(الفترة الثانیة  -1-2

  ).1979-1963(الفترة الثالثة  -1-3

  

  .الظروف الاقتصادیة: المبحث الثاني -2

  ).1953-1941(الفترة الأولى  -2-1

  ).1963- 1953(الفترة الثانیة  -2-2

  ).1979-1963(الفترة الثالثة  -2-3
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  :تمھید -

سنحاول في ھذا الفصل الإحاطة بأبرز التحولات السیاسیة و التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة  -

میة ، وصولا إلى انتصار الثورة الإسلا1945التي شھدتھا إیران منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة سنة 

، و قد قسمنھا الفترة المعنیة بالدراسة إلى ثلاث مراحل تاریخیة، الأولى تبدأ من تولي 1979في سنة 

، لتبدأ مرحلة ثانیة تنتھي بدورھا 1953محمد رضا بھلوي الحكم في إیران و تنتھي بانقلاب سنة 

، أي 1979ام الثورة سنة ، أما المرحلة الثالثة و الأخیرة فتنتھي بقی1963بإعلان الثورة البیضاء سنة 

أما الأوضاع على الصعید العالمي، فیمكن الاطلاع على أھم . بدایة نھایة النظام الملكي في إیران

ممیزاتھا في الفصل المخصص لأمریكا اللاتینیة، و مع ذلك سنحاول إبراز مدى ارتباط التطورات 

  .الداخلیة بالظروف الدولیة، كلما كان ذلك مجدیا
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  .التحولات السیاسیة في إیران: المبحث الأول -1

، تحت حكم رضا شاه بھلوي الذي 1939الحرب العالمیة الثانیة سنة  عكانت إیران عند اندلا -

عبر انقلاب دستوري، الذي أعلن وقوف إیران على الحیاد في الصراع  1925تولى الحكم سنة 

أسھم الاتحاد السوفیاتي و بریطانیا كانوا بین دول الحلف و دول المحور، لكن الحلفاء و على ر

یعتقدون بموالاة الشاه للمحور و أن إعلانھ الحیاد جاء لصرف الأنظار بعیدا عن علاقتھ القویة 

بألمانیا النازیة، التي تتجلى في وجود عدد كبیر من العملاء الألمان في إیران، و اتفق السفیر 

یطاني على مطالبة إیران بترحیل العملاء الألمان الذین السوفیاتي في لندن مع وزیر الخارجیة البر

نفت الحكومة الإیرانیة مزاعم الحلفاء حول الطابور الخامس النازي، و . )1(قدرا عددھم بالآلاف

أوضحت أن المواطنین الألمان الموجودین على أراضیھا لیسوا مصدر خطر بل ھم جزء من 

ة لتطویر اقتصادھا و بناء مؤسساتھا، أمام التبریر الإیراني الخبراء الذین استقدمتھم الدولة الإیرانی

اكتسحت القوات  1941زاد موقف الحلفاء تصلبا، و في الأسبوع الأخیر من شھر غشت 

لخدمة أغراض واضحة كإقامة ممرات "السوفیاتیة و البریطانیة الأراضي الإیرانیة، و جاء الغزو 

، و تأمین المنشآت النفطیة، و لكن أیضا من أجل خدمة إمداد نحو روسیا، تحیید العملاء الألمان

غرض أقل جلاء، ألا و ھو تفادي أي محاولة من قبل ضباط الجیش الإیراني الموالین لألمانیا، 

تقدمت القوات . )2("لإزاحة الشاه غیر المقبول شعبیا، و استبدال نظامھ بنظام موال للألمان

لبریطانیة من الجنوب، لیلتقي الجیشان في طھران بعد الروسیة من الشمال فیما دخلت القوات ا

ثلاثة أسابیع من بدء الھجوم، حیث لم یشكل الجیش الإیراني مقاومة حقیقیة في وجھ الغزو، و في 

الأخیر تم إجبار الشاه رضا بھلوي على التنازل عن العرش لمصلحة ابنھ محمد رضا البالغ من 

أین توفي سنة  ایشیوس و منھا انتقل إلى جنوب إفریقیسنة، فیما نفي الأب إلى مور 25العمر 

1944.  

، حافلا 1979إلى أوائل سنة  1941كان عھد الشاه محمد رضا بھلوي الذي امتد من سنة  -

بالتقلبات السیاسیة، و یمكن تقسیم فترة حكمھ إلى ثلاث فترات مختلفة نوعیا، الفترة الأولى تمتد 

، الفترة الثالثة و الأخیرة، 1963غلى  1953ة الثانیة من ، الفتر1953إلى سنة  1941من سنة 

  .1979و تنتھي سنة  1963تبدأ في سنة 

                                                             
رفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، ، سلسلة عالم المع)1979 - 1906( بین ثورتین تاریخ إیران السیاسي. السبكي، آمال - 1 
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  ):1953- 1941(الفترة الأولى  -1-1

اقتسم الحلیفان النفوذ في إیران، حیث سیطر الاتحاد السوفیاتي على شمال البلاد فیما انتشرت  -

عاصمة طھران تحت السیطرة المشتركة، ، و القوات البریطانیة في المناطق الجنوبیة وكانت ال

استخدموا خطوط السكة الحدیدیة لنقل الإمدادات من الموانئ الجنوبیة نحو الحدود الروسیة شمالا، 

  .و تعھد الحلفاء بإجلاء قواتھم في ظرف ستة أشھر بعد انتھاء الحرب

ت إلیھما لاحقا خلال فترة حاول الاتحاد السوفیاتي و بریطانیا، و الولایات المتحدة التي انضم -

أولا ضمان عدم تفرد : الحرب، إدخال إصلاحات سیاسیة على نظام الحكم، و ذلك لتحقیق ھدفین

الشاه بالقرار، و ثانیا توسیع المشاركة الشعبیة في ممارسة السلطة لضمان استقرار النظام 

مثل جمیع الإیرانیین، بل كان السیاسي، لا ینبغي أن یفھم أن الحلفاء سعوا لإقامة نظام دیمقراطي ی

  .المراد توزیع السلطة على عدة مراكز

استھل محمد رضا شاه، عھده بإعادة الأموال التي أخذھا والده إلى الحكومة، و أمر بإنفاقھا في  -

إنجاز مرافق عامة، كما سلم الأراضي التي استحوذ علیھا رضا شاه غلى أصحابھا الأصلیین، و 

أصدر عفوا عن المعتقلین السیاسیین، الذین كان اغلبھم من ذوي المیول على الصعید السیاسي 

حزب " أو " حزب تودة"الیساریة، و أعلن عدد من المفرج عنھم إنشاء الحزب الشیوعي الإیراني 

كانت قیادة الحزب تضم عددا من المثقفین . ، بدعم من الاتحاد السوفیاتي1941في سنة " الجماھیر

كن الحزب استقطب لاحقا، الكثیر من عمال الصناعة النفطیة و المھنیین، ركز و قلة من العمال، ل

الحزب في منشوراتھ على دعم الحلفاء في حربھم ضد الفاشیة و الدفاع عن حقوق العمال، دون 

كان ھدف الاتحاد السوفیاتي یتمثل في . أي إشارة لھدفھ السیاسي الأسمى، باعتباره حزبا شیوعیا

ھو سیطرة الأخیر على البرلمان و لاحقا وضع إیران تحت المظلة السوفیاتیة تقویة حزب تودة 

في المقابل سعت بریطانیا للتحالف مع الأرستقراطیة المحافظة . وفق منطق الماركسیة الستالینیة

التي یمثلھا ملاك الأراضي و الأعیان التقلیدیون، و الذین طالما سجلوا حضورا قویا في البرلمان، 

ن من الاستمرار في احتكار حقول النفط الواقعة جنوبي غرب إیران، عبر الشركة حتى تتمك

أما الولایات المتحدة التي كانت تنافس بریطانیا في الحصول ). A.I.O.C(الأنجلو إیرانیة للنفط 

على امتیازات لاستغلال النفط، فإنھا اختارت التحالف مع الشاه و الجیش الإیراني عبر عقود 

  .التسلیحالتدریب و 
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أعلنت الوات الأمریكیة جلاءھا عن  1945بعد انتھاء الحرب بأشھر قلیلة و تحدیدا في دیسمبر  -

، أما الاتحاد السوفیاتي فقد سحب جزءا من 1946إیران، لتلیھا القوات البریطانیة في شھر فبرایر 

شجع الزعماء  قواتھ و احتفظ بالسیطرة على منطقتي أذربیجان و كردستان بشمالي إیران، كما

، 1946المحلیین على إعلان الانفصال عن الدولة المركزیة، ثم سحب باقي القوات في شھر مایو 

لكنھ استمر في دعم الانفصالیین، خاصة بعد رفض الحكومة الإیرانیة مطلبھ بمنحھ امتیازات 

مواقف حزب  لم تكن. نفطیة في الحقول الشمالیة كتلك الممنوحة لبریطانیا في الحقول الجنوبیة

تودة من الدعوات الانفصالیة واضحة، و اعتبر البعض ذلك دلیلا على أن الحزب لا یمكن أن 

یخرج عن الخطوط التي ترسمھا اللجنة المركزیة في موسكو، و شكل ذلك ضربة لمصداقیة 

الحزب لدى الأطراف السیاسیة الأخرى، و رغم ذلك استمر حضوره النقابي القوي، ربما یمكن 

ار ذلك نجاحا لدعایة الحزب و تأكیده أن مطالب الانفصالیین لا تتعدى التعبیر عن مظالم اعتب

اجتماعیة و ثقافیة، باعتبار أن المقاطعتین الانفصالیتین تقطنھما الإثنیتان الأذریة و الكردیة، و لا 

  .تمس الوحدة السیاسیة للدولة

، الحكومة بعد تكوین "قوام السلطنة" توالى أحمد قوام المعروف ب 1946في شھر فبرایر سنة  -

ذي المیول الوطنیة، أبدى قوام میلا " حزب إیران"الشیوعي و " حزب تودة"تحالف برلماني مع 

نحو الاتحاد السوفیاتي، لذلك لم یجد صعوبة في الاتفاق مع ممثلیھ حول منحھ امتیازات في حقول 

تم عقد الاتفاق في شھر أبریل . ي الإیرانیةالنفط الشمالیة مقابل سحب القوات الروسیة من الأراض

لى موسكو، و تتضمن تفاصیل الاتفاق منح الاتحاد السوفیاتي إعقب زیارة قوام السلطنة  1946

یران إو سحب الشكوى التي تقدمت بھا ) المجلس(امتیازات مشروطة بموافقة البرلمان الإیراني 

لم یكد یمر . اتي، مقابل إنھاء ذلك التواجدلدى الأمم المتحدة بخصوص التواجد العسكري السوفی

شھر على توقیع الاتفاق حتى كان آخر جندي روسي قد أصبح خارج إیران، أما قوام فقد عمل 

حیث لم یعد من موسكو إلا في الیوم الأخیر من ولایة المجلس في " على تأجیل تنفیذ ما التزم بھ، 

ع أعضاء المجلس من الوصول إلى المقر منتصف مارس، وقد نظم حزب تودة مظاھرة ھدفت لمن

، و إثر ذلك تم حل البرلمان، و لأن تنظیم انتخابات كان غیر ممكن بسبب )1("و تمدید ولایتھم

أزمة الشمال، استمر قوام في منصبھ دون معوقات من المعارضة، و كان الدستور لا یسمح للشاه 

  .باستبدالھ

                                                             
1 FORAN, John. Fragile resistance: Social transformation in Iran from 1500 to the revolution, Westview 
Press, San Francisco, n.d, P 273. 
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التي (لاتفاق مع الزعماء المحلیین في أذربیجان ، توصل قوام السلطنة 1946في شھر یونیو  -

، یقضي بمنحھم )كانت تمثل مصدر الخطر الحقیقي، فیما كان انفصال كردستان اقل احتمالا

ترضیات معینة كحق استخدام اللغة المحلیة و تخفیض الضرائب و منح سلطات أوسع للمجلس 

في شھر . علان ھدنة مفتوحة زمنیاالمحلي مقابل التخلي عن دعوة الانفصال، و إثر ذلك تم إ

أكتوبر فض قوام تحالفھ مع حزب تودة و شكل تحالفا مع الأرستقراطیة التقلیدیة أي كبار ملاك 

الأراضي و الأعیان المحلیین، كما طھر مؤسسات الدولة من ذوي التوجھات الیساریة، و حدد 

ماء أذربیجان و كردستان موعد الانتخابات بشھر دیسمبر من نفس السنة، قبل ذلك اقنع زع

  .بضرورة السماح للجیش بالدخول من أجل تأمین الانتخابات، و تم ذلك فعلا دون مقاومة حقیقیة

حقق تحالف قوام انتصارا ساحقا في الانتخابات، لكن حزب تودة لم یستطع حجز مكان بین  -

تیازات النفطیة الأحزاب الثلاثة الأولى من حیث عدد المقاعد، و تم عرض مشروع منح الام

أما نتیجة التصویت فكانت ضربة قاضیة على آمال  1947للاتحاد السوفیاتي في شھر أكتوبر 

تفاقمت خسائر الاتحاد . )1(102السوفیات، حیث لم یحظ سوى بدعم نائبین اثنین في مقابل رفض 

ن الشمالیین، حیث السوفیاتي السیاسیة، بعد اتھمت الحكومة الإیرانیة حزب تودة بمساندة الانفصالیی

. تمت ملاحقة قیادییھ و اعتقال بعضھم، فیما استطاع آخرون الخروج من البلاد قبل القبض علیھم

، حاول احد الصحفیین اغتیال الشاه أثناء زیارة قام بھا ھذا الأخیر إلى جامعة 1949في فبرایر 

الحین فلم تعرف  طھران، فشلت المحاولة رغم إصابة الشاه بجروح خفیفة و قتل الفاعل في

دوافعھ، لكن الشاه استغل محاولة اغتیالھ إلى ابعد الحدود، إذ اتخذھا ذریعة لاستعادة السلطات 

أعلن الأحكام العسكریة في كامل أنحاء البلاد، حظر "المطلقة التي كانت لوالده فیما سبق، حیث 

دار أحكام غیابیة حزب تودة و إغلاق صحفھن و القبض على أكبر عدد ممكن من قادتھ، و إص

بالإعدام على ھؤلاء الذین استطاعوا الھرب، كما اعتقل عدد من شخصیات المعارضة البارزة 

مثل قوام الذي لم یكن لھ أي صلة على الإطلاق بتودة، و حظرت الصحف التي تنتقد العائلة 

استطاع الشاه بتلك الإجراءات . )2("المالكة، و عقدت جمعیة تأسیسیة لتعزیز امتیازاتھ الملكیة

تقویض المعارضة الیساریة ممثلة بحزب تودة، و الذي جذبت شعاراتھ قطاعا كبیرا من الطبقة 

 1942عضو سنة  6000العاملة و لكن أیضا من المثقفین، حیث ارتفع عدد المنتمین إلیھ من نحو 

                                                             
1  - Ibid. P 273. 
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وا عض 100.000عضوا في ھیاكل الحزب المختلفة و  50.000ثم إلى  1944سنة  25.000إلى 

  .)1(ضمن قواعد الحزب

إلى جانب المعارضة الدستوریة الممثلة في الأحزاب السیاسیة التي تتنافس على البرلمان، كانت  -

ھناك معارضة خارج إطار مؤسسات الدولة، و تتمثل في رجال الدین و المتدینین عموما الذین 

معصوم، لكن المؤسسة الدینیة  یؤمنون بالفكرة التقلیدیة حول عدم شرعیة أي دولة لا یقودھا إمام

لم لھا أي دور في الساحة السیاسیة سواء بالمعارضة أو التأیید للنظام الحاكم، باستثناء فقھاء قلائل 

الذي استمر في عضویة البرلمان فترة طویلة و عرف ) 1937-1870(كالسید حسن مدرس 

دینیة أیة الله أبو القاسم كاشاني، بمعارضتھ الشدیدة للشاه رضا بھلوي، ثم استلم زعامة المعرضة ال

، و كانت تضم أبناءه، و بعض التجار إضافة إلى بعض "جمعیة المحاربون المسلمون"الذي أسس 

تطبیق الشریعة، إلغاء القوانین العلمانیة التي : "الفقھاء، أما الأھداف التي تسعى غلى تحقیقھا فھي

الوطنیة و تعزیز الوحدة الإسلامیة في  سنھا رضا شاه، إعادة فرض الحجاب، حمایة الصناعة

كان نھج الجمعیة مسالما، و لم یتعد ممارسة الدعوة الدینیة بشكلھا التقلیدي، . )2("مواجھة الغرب

أي عبر إلقاء المواعظ في المساجد، إضافة إلى البیانات المكتوبة، لكن ذلك لم یكن یعني رفضھا 

  .لاستخدام العنف بشكل مطلق

أو فدائیو " فدائیان إسلام"نشرت منظمة كانت تنشط سرا منذ سنوات، اسمھا  1950في سنة  -

الإسلام یتزعمھا طالب علوم دینیة اسمھ سید مجتبى میر لوحي لكنھ اتخذ اسم نواب صفوي و 

عرف بھ، نشرت بیانا تعرف من خلالھ بنفسھا و تعلن عن الأھداف التي تعمل لتحقیقھا، فبعدما 

ة الإیرانیة القائمة، أوضحت أن السبیل لنیل الشرعیة یكون بتطبیق أكدت عدم شرعیة الحكوم

أیھا : " الشریعة الإسلامیة و ھددت بمھاجمة الحكومة إذا لم تستجب لمطالبھا، و مما جاء في البیان

إلى ... المجرمون الخونة، إیران دولة إسلامیة و انتم لصوص و غاصبون للحكومة الإسلامیة 

إذا لم تطبقوا الإسلام و قوانینھ، . مة الإسلامیة، الشاه و السائرین في ركابھأعداء و غاصبي الحكو

فبعون الله سنحطمكم، و تشكل الحكومة الإسلامیة الصالحة، لتطبیق الإسلام في كل أنحاء 

اغتالت أحد المؤرخین بعدما اتھمتھ  1946تبنت المنظمة العمل المسلح، ففي سنة . )3("البلاد

اغتال أفراد منھا رئیس وزراء سابق و أحد المقربین من  1949سلام، و في سنة بالإساءة إلى الإ

فقد استطاع الفدائیون اغتیال رئیس الوزراء في حینھا علي رازمارا و  1951البلاط، أما في سنة 
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اتھمتھ بالخیانة إثر معارضتھ لتأمیم النفط، و قد بارك آیة الله كاشاني كل تلك العملیات، و في سنة 

قبض على نواب صفوي رفقة عدد من أفراد مجموعتھ، و تم إعدامھم بتھمة محاولة اغتیال  1956

  .رئیس الوزراء آنذاك حسین علاء، و شكلت نھایة نواب صفوي نھایة لجماعتھ أیضا

شكل انتصار قوام السلطنة الدبلوماسي على الاتحاد السوفیاتي و إنھاء أطماعھ في النفط  -

للتعامل مع الأطماع الخارجیة و الحفاظ على مصالح الوطن، و فجر  الإیراني، شكل نموذجا

 تشعورا عارما بالوطنیة بین أفراد الطبقة السیاسیة و المثقفین، و اتجھت الأنظار صوب الامتیازا

البریطانیة في حقول النفط الواقعة جنوبي إیران، و رأوا في استمرار تلك الامتیازات ھدرا لثروة 

على احتكار الشركة  1919تفاقیة منح الامتیازات لبریطانیا التي وقعت سنة كبیرة فقد نصت ا

من  % 20الأنجلو إیرانیة للنفط لحقول جنوبي إیران مقابل حصول الحكومة الإیرانیة على 

  .)1(الأرباح

رافق المد الوطني، عودة الشاه بقوة إلى المشھد السیاسي، بعد أن كان القرار السیاسي بید  -

وحده و كان دور الشاه یتلخص في التصدیق على قراراتھ فیما یشبھ الملكیة الدستوریة،  البرلمان

و قد ساعد على تقویة مركز الشاه، تفكك الحزب الدیمقراطي الإیراني بزعامة قوام السلطنة، فعدد 

لملك، كبیر من النواب الذین انشقوا عن الحزب الدیمقراطي انضموا إلى الكتلة البرلمانیة الموالیة ل

بالقوة التي صار علیھا، قوة  و جاء تحرك الشاه نحو احتلال مركز السلطة السیاسیة نتیجة إحساسھ

و الذي " استمدھا من قوة المؤسسة الوحیدة الخاضعة لإشرافھ المباشر حتى ذلك الحین أي الجیش،

ر ، لتستم1946في سنة  102.000، إلى 1941جندي سنة  65.000ارتفعت أعداد قواتھ من 

تجلت عودة . )2("1949جندي سنة  120.000الزیادة بفضل المساعدة الأمریكیة و تصل إلى 

الشاه إلى صدارة المشھد السیاسي، في عدة قرارات اتخذھا، و أبرزھا الدعوة إلى انتخاب جمعیة 

ه و اجبر هتأسیسیة، كان أھم قراراتھا توسیع صلاحیات الشاه و استعادتھ الأملاك التي كانت لوالد

الحلفاء على إعادتھا لأصحابھا الأصلیین، و كذلك حصر سلطة الإشراف على القوات المسلحة بید 

أثارت الصلاحیات الجدیدة للشاه اعتراضات من قبل القوى الدیمقراطیة و على رأسھا قوام . الشاه

ز برو 1949السلطنة، و القوى الدینیة التي كان یتزعمھا أبو القاسم كاشاني، و شھدت سنة 

شخصیة الدكتور محمد مصدق إثر مظاھرة أمام القصر الملكي، للاحتجاج على تدخل البلاط في 

الانتخابات و التلاعب بنتائجھا، و كانت المظاھرة بدایة لتبلور تحالف بین القوى المعارضة الذي 
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ن ، كان الھدف من وراء إنشاء التحالف المعارض ھو الضغط م"الجبھة الوطنیة"تجلى في تشكیل 

  .أجل ضمان نزاھة الانتخابات 

، أغلبیة موالیة للشاه، و تم 1950أفرزت انتخابات المجلس الوطني التي جرت في شھر فبرایر  -

تعیین أحد مقربي البلاط و ھو علي منصور رئیسا للوزارة، في المقابل نجحت الجبھة الوطنیة في 

قدمت الحكومة إلى لجنة برلمانیة، كان  تشكیل كتلة برلمانیة معتبرة، في شھر یونیو من نفس السنة

محمد مصدق من أعضائھا، مشروع اتفاق تكمیلي للاتفاقیة النفطیة الموقعة بین رضا شاه و 

، و كان الھدف من الاتفاق التكمیلي رفع حصة الحكومة 1933الشركة الأنجلو إیرانیة للنفط سنة 

، حققت الشركة دخلا صافیا 1949- 1933رة ففي الفت" الإیرانیة من الأرباح التي تحققھا الشركة، 

ملیون تذھب للشركة كفوائد عن رأس المال  500كانت . ملیون جنیھ إسترلیني 895یقدر ب 

ملیونا توزع على مالكي الأسھم  115ملیون تدفع كضرائب للحكومة البریطانیة،  175المستثمر، 

یھ فقط إلى الحكومة الإیرانیة و ملایین جن 105و تذھب ). معظمھم بریطانیون(غیر الإیرانیین 

كانت . )1("من صافي الأرباح %14.6من صافي الدخل، أو  %11.9ھو ما یعادل حوالي 

و لكنھا بقیت سریة،  1950المفاوضات بین الحكومة الإیرانیة و إدارة الشركة قد بدأت قبل سنة 

، و ربما یرجع سبب إبقائھا لیكشف عنھا النقاب نظرا لحاجة الاتفاق النھائي إلى مصادقة البرلمان

. سریة إلى التأیید الشعبي و السیاسي الكبیر الذي لقیتھ دعوة حزب تودة في السابق إلى تأمیم النفط

اعترضت اللجنة البرلمانیة على مشروع الاتفاق التكمیلي و بذلك لم یستطع الوزیر علي منصور 

تعیین الجنرال علي رازمارا، الذي  عرضھ على التصویت، فاستقال و اقترح الشاه على البرلمان

. كان قائدا لأركان الجیش، رئیسا للوزارة و كانت مھمتھ الوحیدة تمریر مشروع الاتفاق النفطي

حاول رازمارا استمالة القوى الیساریة فأبدى تقاربا مع موسكو، رفع بعض القیود المفروضة على 

كانت . م بتوزیع أراض على الفلاحینأعضاء حزب تودة، الذي كان محظورا حتى ذلك الحین، قا

المعارضة تراقب تصرفات الوزیر، و أدركت أنھ یھدف لربح ثقة الشعب و یمھد لعرض اتفاق 

النفط على البرلمان، فانتقل مصدق و حلفاؤه السیاسیون إلى تأجیج الشارع و نظموا مظاھرات 

كل المسلمین الحقیقیین و " داعیا  شبھ یومیة تنادي بتأمیم النفط، ثم انضم إلیھم آیة الله كاشاني

الغیورین على وطنیھم، إلى محاربة أعداء الإسلام و إیران عبر الانضمام إلى الجھاد من أجل 

  .)2("مشروع التأمیم

                                                             
1  - FORAN, John. Op. cit. P 284. 
2  - ABRAHAMIAN, Ervand. Op. cit. P 266. 
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من اغتیال رئیس الوزارة علي " فدائیي الإسلام"تمكن أحد  1951في أوائل شھر مارس  -

الاتفاق النفطي، بموازاة ذلك قام مصدق بعرض  رازمارا، و شكل اغتیالھ نھایة للسعي لإقرار

مشروع التأمیم على البرلمان الذي رغم أغلبیتھ الموالیة للشاه وجد أعضاؤه أنفسھم مجبرین على 

التصویت لصالح المشروع، خشیة من ملاقاة نفس مصیر رئیس الوزارة، ثم عرضت الأغلبیة 

فیذ قانون تأمیم النفط، و كان ذلك في شھر على مصدق تولي الوزارة بزعم أنھ الأكثر أھلیة لتن

سبب تأمیم النفط أزمة دبلوماسیة كبرى بین الحكومتین، الإیرانیة و البریطانیة، . 1951مایو 

تجلت في قطع العلاقات بین البلدین و تقدیم بریطانیا لشكوى أمام مجلس الأمن للأمم المتحدة، و 

اجھ مصاعب من الملكیین المسیطرین على البرلمان، نظرا لافتقاد مصدق لأغلبیة برلمانیة، فقد و

و لكنھ كان یتغلب علیھم بدعوة الجماھیر إلى التظاھر تأییدا لقراراتھ، إذ كان نضالھ الكبیر من 

  .أجل تأمیم النفط قد جعل منھ بطلا شعبیا حقیقیا

عدم  ، رغم% 40أسفرت انتخابات شعر فبرایر عن فوز التحالف الذي یتزعمھ مصدق بنحو  -

، و )1(نائبا 79اكتمال التصویت، إذ رأى مصدق توقیفھا بعد اكتمال النصاب القانوني بانتخاب 

مكنت النسبة المحققة في الانتخابات، حكومة مصدق من التحرك دون قلق من معارضة البرلمان، 

دخل مصدق في مواجھة مباشرة مع الشاه، فبعد ترشیح رئیس الوزارة  1952و في شھر یولیو 

حد المقربین منھ لتولي وزارة الدفاع، التي كانت تسمى وزارة الحربیة، لیضمن سیطرتھ على أ

الجیش، أعلن الشاه اعتراضھ على ذلك، فما كان من مصدق إلا أن ألقى خطابا إلى الشعب 

، اتھم فیھ الشاه بمنعھ من ممارسة مھامھ و لذا فھو یعلن استقالتھ، 1952یولیو  16الإیراني یوم 

، في غضون ذلك قام الشاه )2(ا أن فشلھ في تنفیذ برنامجھ یتحمل مسؤولیتھ الشاه شخصیامؤكد

في الیوم المولي لاستقالة مصدق، خرجت مظاھرات غاضبة . بتعیین قوام السلطنة رئیسا للوزارة

یولیو دعت كل من الجبھة  21نحو مقر المجلس، و في یوم ) البازار(متجھة من أشواق طھران 

حزب تودة إلى إضراب عام، و على مدى الیومین التالیین توقفت المصانع و المتجر و  الوطنیة و

حتى موظفو الإدارات العمومیة انضموا إلى إضراب شامل و امتلأت الشوارع بالمحتجین، لجأ 

الشاه إلى الجیش و أطلق جنوده رصاصا حیا على المتظاھرین، لكن درجة الغضب زادت و دوى 

، أرغم الشاه على التراجع فاستدعى مصدق لتسلم منصبھ السابق، )3("سقط الشاهی"لأول مرة ھتاف 

 .و منح البرلمان ثقتھ لمصدق بالإجماع

                                                             
1  - Ibid. P 271. 
2  - Ibid. P 269. 
3  - FORAN, John. Op. cit. P 290. 
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استثمر مصدق انتصاره السیاسي، في العمل على تقویة مركزه في مقابل إضعاف مركز الشاه،  -

ش و أحل محلھم ضباط أقال عددا من الضباط الكبار في الجی: و ذلك باتخاذه جملة قرارات منھا

من ذوي الرتب الدنیا،  خفض موازنة الجیش و قصر صفقات التسلح على اقتناء الأسلحة الدفاعیة 

فقط،  ثم قام بتأمیم الأملاك العقاریة التي تركھا رضا شاه مرة أخرى بعد أن كان محمد رضا قد 

المباشر مع الدبلوماسیین استعادھا من الدولة، خفض میزانیة البلاط و حظر على الشاه التواصل 

الأجانب، قوبلت تلك الإجراءات بمعارضة قویة من طرف النواب المولین للشاه، و في شھر یولیو 

قرر مصدق حل البرلمان فأمر الموالین لھ بالاستقالة ثم أجرى استفتاء شعبیا حول حل  1953

عب على حل البرلمان، في أسفر نتائج الاستفتاء عن شبھ إجماع لدى الش. البرلمان أو استمراره

، الذي یتزعمھ مصدق یتجھ نحو الانھیار، إذ أن تحالفھ مع )العلماني -الدیني (الأثناء كان التحالف 

الحزب الشیوعي و ملأه المناصب الحكومیة بشخصیات علمانیة، أثار حفیظة رجال الدین 

یا، و لا یمكن أن تجمعھما المؤیدین لھ، فالمشروعان اللذان طرحھما الفریقان كانا مختلفین جذر

سوى أھداف قلیلة كان أحدھا تأمیم النفط، أي كان تحالفھما تحالفا مرحلیا لا دائما، أما لاحقا فقد 

رأى كلا الفریقین أن الوقت موات للبدء في تنفیذ مشروعیھما، و ھذا الأمر اتضح من خلال 

تأمیم الشركات الكبرى التي رأى المناكفات التي وقعت بین الفریقین حول سیاسة الحكومة، مثل 

فیھا المتدینون اعتداء على الملكیة الخاصة و بالتالي مخافة لأحكام الإسلام، منح المرآة حق 

الانتخاب أمر اعتبره المتدینون مخالفا للشریعة التي حصرت الانتخاب في الرجل، إضافة إلى 

ما قالت الحكومة أن ذلك یؤدي إلى مطالبة المتدینین بحظر الاتجار في المشروبات الكحولیة بین

  .تفاقم أزمتھا المالیة

تفاقم الخلاف بین الطرفین لیصیر صراعا علنیا، تجلى في وصف أیة الله كاشاني لمصدق  -

، و فقد مصدق بانفصالھ عن المتدینین أحد الدعائم )1(بالدیكتاتور بعد تمدید الأخیر لحالة الطوارئ

كاشاني إلى منتقد علني لمصدق لكنھ لم ینضم للمؤیدین للشاه  المؤسسة لقوتھ السیاسیة، و تحول

  .من رجال الدین بزعامة آیة الله محمد بھبھاني

انھیار : كانت إیران قد شھدت تطورات داخلیة و خارجیة كثیرة، منھا 1953بانتصاف سنة  -

 التحالف الشعبي الذي یقوده مصدق، حصار الشاه و ضعف مركزه، وصول المفاوضات بین

الحكومة و الشركة الأنجلو إیرانیة للنفط إلى طریق مسدود بعد رفض الحكومة عرض الأخیرة، 

                                                             
1  - ABRAHAMIAN, Ervand. Op. cit. P 276. 
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في غضون ذلك كان المتضررون من . )1(من  قیمة الأرباح %50إلى  %20برفع حصتھا من 

الحكومة البریطانیة : سیاسة مصدق، یتفقون حول كیفیة التخلص منھ، و كان من بین ھؤلاء

تأمیم النفط ، الولایات المتحدة المتوجسة من الدور المتصاعد للشیوعیین  الخاسر الأكبر من

الإیرانیین، الشاه الخائف من فقدان عرشھ، و كذلك الضباط الذین فقدوا مناصبھم و نفوذھم في 

الجیش، و كذلك الضباط الموالون للشاه و الذین مازالوا في مناصبھم، و إضافة إلى كل ھؤلاء، 

  .الون للشاه و الأرستقراطیة المحافظة التي یمثلھا كبار ملاك الأراضيرجال الدین المو

كان الضباط المقالون من الجیش برئاسة الجنرال فضل الله زاھدي، ھم أول من بدأ العمل  -

، تضم عدة ضباط "لجنة إنقاذ الوطن"المیداني للإطاحة بمصدق، فقد كونوا مجموعة سریة سموھا 

زعموا أن ھدفھا حفظ مؤسسات الدولة و حمایة الوطن من  من ذوي الرتب العالیة، و

عبر عملاء  )MI6(اتجھت المجموعة إلى التنسیق مع الاستخبارات البریطانیة الخارجیة .)2(التفكك

تم الاتفاق أولا على إثارة ). CIA(الأخیرة بإیران، لتنضم إلیھما لاحقا المخابرات الأمریكیة 

اھرات لزعزعة استقرار الحكومة، بعد الاتفاق مع المرجع الشیعي النزاعات القبلیة و تشجیع المظ

الأكبر في إیران آیة الله بروجردي على التزامھ الحیاد، و ربما أیضا مع كاشاني، و عقد صفقة مع 

" AJAX"بدأ تنفیذ العملیة . آیة الله بھبھاني تتضمن منحھ أموال لتنظیم تظاھرات مؤیدة للشاه

أعلن الشاه أنھ سینتقل إلى إحدى  1953غشت  13ج من طھران، ففي بمطالبة الشاه بالخرو

المنتجعات الواقعة على ضفاف بحر قزوین بشمالي إیران لیقضي فترة نقاھة، و بعد ثلاثة أیام 

توجھ رئیس الحرس الإمبراطوري العقید نعمة الله نصیري إلى مقر إقامة مصدق، حاملا معھ 

ین الجنرال زاھدي رئیسا للوزارة، و كان الجزء الثاني من مرسوما ملكیا یتضمن إقالتھ و تعی

الخطة یتضمن اعتقال مصدق أو ربما تصفیتھ في حال رفض القرار الملكي، لكن مصدق كان قد 

توقع خطوة مشابھة، إذ سرعان ما أحاطت قوة عسكریة یقودھا رئیس الأركان الذي عینھ مصدق، 

في الیوم الموالي للانقلاب الفاشل، الموافق . تم اعتقالھم بالعقید نصیري و المجموعة المرافقة لھ و

. غشت، ترك الشاه البلاد متوجھا إلى بغداد أولا ثم إلى روما، لیراقب ما سیحدث عن بعد 18ل 

عند انتشار أنباء محاولة الانقلاب الفاشلة، خرجت مظاھرات عارمة، تقدمھا أنصار حزب تودة، 

م على ھیئات حكومیة عدة، كما قاموا بتدمیر تماثیل رضا و تمكن المحتجون من فرض سیطرتھ

  .الشاه المشیدة في الساحات العامة

                                                             
  .168  مرجع سابق، ص. إبراھیمیان، أروند -  1

2  - ABRAHAMIAN, Ervand. P 278. 
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دبابة، یقوده الجنرال فضل الله زاھدي، نحو  23، توجھ رتل مكون من 1953غشت  19في یوم  -

مقر إقامة الدكتور مصدق، الذي كانت حراستھ تتألف من ثلاث دبابات، و بعد اشتباكات بین 

. ن استمر عدة ساعات، تمكنت القوات المھاجمة من دحر الحراسة و اعتقال رئیس الوزارةالطرفی

في تلك الأثناء، كان آیة الله بھبھاني قد تكفل بإكمال مشھد الانقلاب إذ قام بمعیة بعض الأعیان 

بتجنید بضع مئات من سكان أحیاء الصفیح جنوبي طھران إضافة إلى مئات الجنود باللباس 

كان حجم الأموال التي قبضھا بھبھاني من . للتظاھر تأییدا للشاه و للمطالبة بعودتھ المدني،

المخابرات الأمریكیة و البریطانیة، كبیرا إلى حد أنھا غزت أسواق الصرافة في طھران، و اشتھر 

كتفسیر لانخفاض سعر صرف الدولار، وكما كان " دولارات بھبھاني"في تلك الأیام تعبیر 

د تمت كل أطوار الانقلاب دون صدور أي تعلیق من آیة الله كاشاني و كذلك من زعیم متوقعا، فق

  .المؤسسة الدینیة آیة الله بروجردي، رغم سقوط مئات القتلى

، أمر الأجھزة الأمنیة "لثورة الشعب من اجل ملكھ"بعد عودة الشاه إلى طھران، و تحیتھ  -

قد حكم على مصدق بالسجن لثلاث سنوات ثم حول بتصفیة التیار المصدقي و المعارضة عموما، ف

، كما تم إعدام وزیر الخارجیة حسین فاطمي، 1967إلى الإقامة الجبریة المشددة حتى وفاتھ سنة 

بالسجن لمدد متوسطة، أما أعضاء حزب تودة " الجبھة الوطنیة"فیما حكم على أعضاء آخرین من 

عذبوا  14مسؤولا في الحزب،  40، تم إعدام 1957-1953فقد نالوا أشد العقوبات، ففي الفترة 

  .)1(حكم علیھم بالسجن المؤبد 200حتى الموت و 

  ):1963-1953(الفترة الثانیة  - 1-2

، و كانت مھمتھ تحیید المعارضة و 1956استمر الجنرال زاھدي كرئیس للوزارة حتى سنة  -

لاستخبارات الأمریكیة و ، استجابة لنصیحة من ا1957قام الشاه سنة . إضعافھا بشكل كبیر

، بتأسیس جھاز للاستخبارات، ) MOSSAD(مساعدة منھا و كذلك من الاستخبارات الإسرائیلیة 

، و قد شملت مھام الجھاز مراقبة )SAVAK" (منظمة الاستعلامات و الأمن الوطني"سمي 

ختص المعارضین، و حتى المواطنین العادیین، كما تم إنشاء أجھزة جمع معلومات أخرى ت

بموظفي مؤسسات الدولة بما فیھا الشرطة و الجیش، و كان الھدف الأكبر من وراء تشدید المراقبة 

ذلك، ھو ضمان ولاء جمیع الإیرانیین لنظام الشاه و وأد أي تھدید لھ في مھده حتى لا تتكرر 

الشاه  بموازاة التضییق على المعارضة ، أو بالأحرى إلغاء المعارضة، سمح. التجربة المصدقیة

                                                             
1  - Ibid. P 280. 
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حزب "و " الحزب الوطني"لاثنین من المقربین إلیھ و ھما منوشھر إقبال و أسد الله علم بإنشاء 

على التوالي، و اقتصر دورھما على إعطاء ملمح تعددي على النظام السیاسي، فضلا عن " الشعب

  .الغرض من وجودھما، أي تمریر القوانین التي یصدرھا الشاه

دأ أعضاء من الجبھة الوطنیة سابقا بالتحرك لتأسیس  ھیئة جدیدة تمثل في أواخر الخمسینیات ب -

لھا، تولى رئاسة ھاتھ الھیئة أحد " حركة المقاومة الوطنیة"خطھم السیاسي، و تم اختیار اسم 

المقربین من مصدق و ھو كریم سنجابي، كما ضمت قیادتھا رجل دین ھو حجة الإسلام محمود 

، الممثل الوحید للطیف السیاسي المعارض، أما حزب "ومة الوطنیةحركة المقا"كانت . طالقاني

تودة فقد كان یعاني من حالة ضعف شدید، نتیجة القمع الشدید الذي لحق بالمنتمین إلیھ، و لكن 

كان الحزب قد انقسم إلى فصیل موال للاتحاد  1960أیضا لعوامل ذاتیة خاصة بھ، فبعد سنة 

صارت فرص المعارضین في الوصول إلى البرلمان بع . لألبانیا السوفیاتي و آخر للصین و ثالث

الانقلاب ضئیلة جدا، فقد كان السافاك یختار النواب حتى قبل إجراء الانتخابات و حتى أولئك 

قام قائد  1958و في سنة . الذین ینتمون إلى حزبي الموالاة كانوا یتعرضون للإقصاء أحیانا 

ب فاشلة، فمنح ذلك فرصة للشاه للتضییق على تحركات استخبارات الجیش بمحاولة انقلا

  . المعارضین و انتھى أمر حركة المقاومة الوطنیة إثر ذلك 

عرفت الساحة السیاسیة انفتاحا نسبیا، و ربما یعود ذلك إلى إحساس الشاه  1960ابتداء من سنة  -

ظیمین، حیث أنشأت بأنھ یسیطر تماما على الوضع في بلاده، و استطاعت المعارضة إنشاء تن

، بینما أسست القوى الدینیة بزعامة "الجبھة الوطنیة الثانیة"القوى العلمانیة بزعامة سنجابي 

استطاعت الجبھة . التي انضمت لاحقا إلى الجبھة الوطنیة الثانیة" حركة تحریر إیران"طالقاني 

و ضمان حریة التعبیر و  استقطاب أعداد  كبیرة من المؤیدین، عبر دعواتھا إلى احترام الدستور

تأكیدھا السیر على النھج المصدقي، أي العمل من أجل تحقیق سیادة البلاد و استقلالھا عن القوى 

الذي سمي (" حلف بغداد"إلى  1955على الصعید الخارجي، انضمت إیران في سنة . الخارجیة

فت على إنشائھ كل ، الذي أشر)1958بعد انسحاب العراق إثر انقلاب  CENTO" بحلف السنتو"

من بریطانیا و الولایات المتحدة و ضم أیضا العراق، باكستان وتركیا، و كان الھدف منھ حصار 

. الإتحاد السوفیاتي، و تسبب انضمام إیران إلى الحلف في توتر العلاقة بین طھران و موسكو

ستراتیجیا كانت عضویة إیران في حلف السنتو تحصیل حاصل، فطھران كانت بالفعل حلیفا ا



150 

 

لواشنطن، و ھذا ما تدل علیھ أرقام المساعدات المالیة التي استفادت منھا، حیث حصلت إیران في 

  .)1(ملیار دولار 1.6على ما تقارب قیمتھ   1965إلى سنة  1946الفترة الممتدة من 

، احتفظ محمد رضا بھلوي في ذھنھ، بصورة خلع والده عن الحكم دون أن یجد جیشا یدافع عنھ -

و حتى یضمن عدم تكرر الأمر صمم على بناء جیش قوي من خلال زیادة أعداده و تزویده 

، 1963ألف سنة  200إلى  1953ألف جندي سنة  120بأحدث الأسلحة، فارتفع تعداد الجیش من 

 60و أدى ذلك إلى استنزاف أموال كبیرة من میزانیة الدولة، مع تصاعد الإنفاق العسكري من 

، لكن المؤكد أن الولایات )2(1963ملیون دولار سنة  292إلى  1954أمریكي سنة ملیون دولار 

المتحدة شجعت الشاه للمضي في مشروعھ حتى یكون، على غرار باقي دول الحلف سدا في وجھ 

الإتحاد السوفیاتي، و لكن أیضا لأن الجیش أثبت أنھ المؤسسة الوحیدة التي تستحق المراھنة 

إلى الحكم بدایة  J.F Kennedyبمجيء الرئیس جون  كینیدي . حلفائھ علیھا، كضامن لمصالح

، بدأ دعم الولایات المتحدة لاستقرار الأنظمة الموالیة لھا، یأخذ طابعا مغایرا لما كان 1961سنة 

علیھ،  فقد كان كینیدي یعتقد أن الاعتماد الكامل على أجھزة الأمن لیس أفضل ضامن للاستقرار، 

الة إلى الشاه یؤكد لھ فیھا أن استقرار نظامھ و استمراره یمر عبر استقرار و لذلك بعث برس

مواطنیھ الاقتصادي، و حتى تضمن إحداث إصلاحات ضغطت الإدارة الأمریكیة لتعیین علي 

أمیني رئیسا للوزارة، فقد كانت ترى فیھ میولا إصلاحیة و لعل ذلك بسبب انتقاده للإنفاق 

أمیني عودة الجبھة الوطنیة و عدة أحزاب معارضة إلى النشاط، و شھد عھد . العسكري الكبیر

استطاعت الجبھة الوطنیة استقطاب آلاف الأنصار فاستغلت قوتھا في الضغط على الحكومة 

أعلن  1962لإجراء انتخابات مبكرة من خلال الإضرابات و المظاھرات، و في أوائل شھر ینایر 

اقتصادیة كان على رأسھا مشروع للإصلاح الزراعي،  علي أمیني عزم حكومتھ إجراء إصلاحات

عبر توزیع أراضي على المزارعین، لكن أمیني لم یستمر حتى یضع خططھ موضع التنفیذ، حیث 

بعد أن طلب أمیني منھ خفض میزانیة الجیش لسد العجز في الموازنة  1962أقالھ الشاه في یولیو 

  ".حزب الشعب"یھ و زعیم العامة، و عین بدلھ أسد الله علم، أحد مقرب

إضافة إلى الإصلاح الزراعي تضمنت ھذه "طرح الشاه حزمة إصلاحات، و  1963في ینایر  -

الحزمة أیضا، حصول عمال مصانع القطاع الخاص على جزء من الأرباح، تأمیم الغابات و 

                                                             
1   -EHSANI-NIA, Sara. "Go forth and do good ": us-Iranian relations during the cold war through the lens 
of public diplomacy [en ligne], disponible sur < http://repository.upenn.edu/phr/vol19/iss1/5 > ( 
Consulté le 30/03/2015). 
2  - ABRAHAMIAN, Ervand. Op. cit. P 420. 
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ابي من المراعي، خوصصة المعامل الحكومیة لتمویل الإصلاح الزراعي، تعدیل القانون الانتخ

أجل تمثیل أفضل للعمال و المزارعین في المجالس المحلیة، إنشاء جیش المعرفة و ھي ھیئة 

ھدفھا تنظیم  حملات لمحو الأمیة في الأریاف، عبر فیالق متكونة من الشباب الملزم بأداء الخدمة 

اء أیضا، ، و في شھر فبرایر أعلن الشاه أنھ بصدد توسیع حق التصویت لیشمل النس)1("العسكریة

و لاحقا " الثورة البیضاء"أطلق الشاه على إصلاحاتھ اسم . بعد أن كان محصورا في الرجال

، و كان المراد من تلك الإصلاحات استرضاء المواطنین عبر رفع "ثورة الشاه و الشعب"

مستواھم المعیشي و الحد من الفوارق الاجتماعیة، تفادیا لأي اضطرابات اجتماعیة قد تؤدي إلى 

إسقاط نظام الشاه و إحلال نظام یساري محلھ، كما حدث في كوبا و العراق، فقد صممت الثورة 

  .)2(البیضاء لاستباق ثورة حمراء

كان الشاه ذا توجھ علماني خالص، لكن ذلك لم یمنعھ من إعلان الحداد لثلاثة أیام حین توفي آیة  -

أعلم "ة الدینیة الشیعیة آنذاك أو ، الذي كان یعد زعیم المؤسس1961الله بروجردي في سنة 

منذ أواسط الأربعینیات،  لكن عند وفاتھ كان ھناك عدة مراجع متقاربین في السن و لھم " المراجع

آیة الله أبو القاسم الخوئي، الشھروردي، محسن الحكیم، الذین كانوا مستقرین : مقلدون كثر، و ھم

بطھران، آیة الله شریعتمداري، آیة الله  في النجف بالعراق، آیة الله محمد كاظم خراساني

غولبایكاني و آیة الله مرعشي نجفي یجاورون حوزة قم بإیران، و كان آیة الله میلاني مقیما في 

و لم تكن الفوارق العمریة بینھم، تتیح تمییز أحدھم عن البقیة، بإعطائھ رتبة . مشھد بإیران أیضا

  .الدینیة أكثر من رأس و ربما أكثر من رأي، و بالتالي صار للمؤسسة "أعلم المراجع"

الواقعة ) مدرسة الفیضیة(ھاجمت قوات الأمن إحدى المدارس الدینیة  1963في شھر مارس  -

بحوزة قم، و أسفر الھجوم عن مقتل طالب أو اثنین و جرح عدد أكبر، إضافة إلى إتلاف 

ة وجھھا رجل دین مغمور اسمھ محتویاتھا، و فسر الھجوم على أنھ جاء ردا على انتقادات عنیف

روح الله الخمیني و یحمل مرتبة آیة الله، الذي كان یلقي محاضراتھ و دروسھ بالمدرسة الفیضیة، 

لكن الخمیني لم یندد بالھجوم في محاضراتھ التالیة و أھم ما صدر عنھ فتوى تحرم التقیة و یعتبر 

*. كانت لقرون طویلة جزءا من الدین ذاتھ ، بعد أن)3(الاستمرار في ممارستھا خدمة لأعداء الدین

الذي صادف یوم العاشر من محرم، و ھو الیوم الذي یعتبر یوم حداد سنوي  1963یونیو  3و في 

على مقتل الحسین بن علي بن أبي طالب على أیدي قوات الخلیفة الأموي یزید بن معاویة في سنة 
                                                             
1  - CURTIS, Glen Eldon and HOOGLUND, Eric. Iran: a country study, library of congress, 5 th edition, 
Washington D.C, 2008 , P 37. 

  .195 مرجع سابق، ص. إبراھیمیان، أروند -  2
  .47ص مرجع سابق، . ھویدي، فھمي -  3
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بنظام یزید و اتھمھ صراحة بمعاداة الإسلام، م، ألقى الخمیني محاضرة شبھ فیھا نظام الشاه  680

و أن  »المراجع«لو أن النظام الاستبدادي في غیران أراد فقط أن یشن الحرب على : " إذ قال

نحن  !؟»المدرسة الفیضیة«یقاتل الملالي، فما علاقة ذلك بتمزیق القرآن إلى نثارات یوم ھاجموا 

فھم في العمق یعارضون الإسلام ذاتھ و یعترضون  ׃عدنستنتج أن لھذا النظام أیضا ھدفا أساسیا أب

إنھم لا یرغبون في وجود ھذه المؤسسة، و لا یتمنون لأي منا أن . على وجود طبقة رجال الدین

، و بعد یومین من ذلك، اعتقل الخمیني و أرسل إلى )1("یعیش، كبیرنا و صغیرنا في ذلك سواء

ت كبیرة في كل من المدینة الدینیة قم و كذلك العاصمة طھران لكن نبأ اعتقالھ كان مفجرا لمظاھرا

طھران إضافة إلى مدن أخرى، و كان مطلبھا الرئیس إطلاق سراح الخمیني، كان من بین 

المتظاھرین رجال دین، طلاب العلوم الدینیة و لكن أیضا أفراد من الطبقة السیاسیة و كان على 

حتجاجات عدة أیام و شھدت سقوط عشرات القتلى، دامت الا". الجبھة الوطنیة"رأسھم أعضاء في 

لكن الخمیني استمر معتقلا نحو تسعة أشھر، و تحول في فترة قصیرة من رجل دین مغمور لا 

یعرفھ سوى المحیطون بھ إلى رمز للمعارضة، و زاد من اتساع شعبیتھ، أن خطبھ المنتقدة للنظام 

  .كان یتم تسجیلھا و توزیعھا في شكل أشرطة سمعیة

  ):1979-1963(الفترة الثالثة  -1-3

بحظر الجبھة الوطنیة، بسبب دعم الأخیرة  1963قام الحكومة الإیرانیة في أواخر سنة  -

" حزب إیران الجدیدة"بحزب جدید ھو " الحزب الوطني"للخمیني، و في المقابل استبدل الشاه 

لبت حكومة حسن ط 1964في أواسط سنة . بزعامة حسن علي منصور، أحد مقربي البلاط

الذي یتضمن " Capitulation"أو " تسلیم المجرمین"منصور من البرلمان، المصادقة على قانون 

منح الحصانة الدبلوماسیة للرعایا الأمریكیین، إذ ینص على أن المحاكم الأمریكیة ھي وحدھا 

ضي الإیرانیة، المختصة بنظر قضایا الجرائم المرتكبة من طرف المواطنین الأمریكیین على الأرا

ما یعني عدم إمكانیة محاكمة أي أمریكي أمام القضاء الإیراني، و قد أثار القانون خلافا حتى بین 

. )2(آخرون ضده 61نائبا عن التصویت فیما صوت  61نواب المجلس، الموالي للشاه، فقد امتنع 

أكتوبر  27ة ألقاھا یوم لكن الاعتراض الأشد على ھذا القانون أتى من آیة الله الخمیني، ففي خطب

، ثم أوضح لمتلقیھ، ما "قانون العار"، عبر عن حزنھ العمیق و إدانتھ لإصدار ما سماه 1964

لو أن موظفا أمریكیا، لو أن طباخا أمریكیا قتل مرجعكم أمام الملأ، أو : " ... یدعوه إلى ذلك قائلا
                                                             

، 2007، بیروت، 2، ترجمة رضوان السید، دار المدار الإسلامي، ط الدین و السیاسة في إیران: بردة النبي. روي ،متحدة: اقتبسھ -  1
  .247ص 

2  - Curtis, Glen Eldon and Hooglund, Eric. Op. cit. P 39. 
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ء الإیراني لا یستطیع محاكمتھ، بل دھسھ، فإن الشرطة الإیرانیة لن تستطیع اعتقالھ، لأن القضا

لو أن شخصا دھس كلبا لمواطن ... یجب إرسال ملفھ إلى أمریكا حتى یقرر أسیادنا ما یجب فعلھ

لكن لو أن طباخا أمریكیا دھس الشاه، رئیس الدولة، فلن یستطیع أحد الاقتراب . أمریكي فسیحاكم

كومة و البرلمان بقانون التسلیم، و رأى ، و في آخر خطبتھ أعطى الخمیني تفسیرا لقبول الح"منھ

قامت السلطات باعتقال الخمیني . )1(أنھم یعملون لمصلحة أمریكا لا لمصلحة الدولة الإیرانیة

تحریر "مجددا، و قبل الحكم علیھ، اجتمع المراجع الكبار في حوزة قم و أجازوا رسالة الخمیني 

العرف المعمول بھ یقضي بعد جواز سجن من فمنح لقب آیة الله العظمى للخمیني، و " الوسیلة

رأت الحكومة الإیرانیة بدلا عن السجن إبعاد الخمیني إلى خارج البلاد، و تحدیدا . یحمل ھذا اللقب

 .نحو تركیا أین أمضى نحو سنة ثم توجھ للإقامة في جوار حوزة النجف بالعراق

نصور من قبل أحد الأعضاء اغتیل رئیس الوزارة حسن علي م 1965في شھر ینایر من سنة  -

أمیر عباس " إیران الجدیدة"، فعین الشاه الرجل الثاني في حزب "فدائیان إسلام"السابقین في 

أصدرت  1967، و في سنة 1977ھویدا رئیسا للوزارة و استمر في منصبھ إلى غایة سنة 

من دون أن الرجال لا یحق لھم طلاق زوجاتھم " حكومتھ قانونا جدیدا للأسرة نص على أن 

یقدموا أسبابا قانونیة أمام محكمة الأسرة، و أنھ لا یمكنھم الإقدام على تعدد الزوجات من دون 

الحصول على تصریح مكتوب من زوجاتھم السابقات و أن الزوجات لدیھن الحق في تقدیم دعوى 

. )2("قضائیة لطلاقھن، و أن الزوجات یمكنھن العمل خارج المنزل حتى دون تصریح أزواجھن

استمر الشاه في تقویة جیشھ و ارتفع . لكن نطاق تطبیق ھذا القانون لم یعكس طبیعتھ الإلزامیة

، و مكن )3(1977ملیار دولار سنة  7.2إلى  1964ملیون دولار سنة  323الإنفاق العسكري من 

د ذلك نظامھ من لعب دوره ضمن تحالفھ مع الولایات المتحدة، كشرطي للمنطقة بأفضل شكل، فق

من خلال دعم الملكیین ) 1969- 1962(سجلت إیران حضورھا في الحرب الأھلیة الیمنیة 

ضد الجمھوریین المدعومین من جمال عبد الناصر، كما ) المدعومین أیضا من المملكة السعودیة(

أرسلت إیران قوات عسكریة إلى عمان لمساعدة السلطان قابوس بن سعید في القضاء على ثورة 

  .ارماركسیة بظف

                                                             
1  - ALGAR, Hamid. Islam and Revolution: Writings and declarations of imam Khomeini, Mizan press, 
Berkeley, 1981, P 181-182. 

  .210 مرجع سابق، ص. إبراھیمیان، أروند -  2
  .184 نفس المرجع، ص -  3
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، و ذلك إحیاء 1972أعلن الشاه نیتھ تنظیم احتفالات ضخمة في السنة المقبلة أي  1972في سنة  -

سنة منذ تأسیس الإمبراطوریة الفارسیة ، إذ كان محمد رضا بھلوي یعتبر مملكتھ  2500لمرور 

علان امتداد للإمبراطوریة التي أسسھا قورش الكبیر، و وجد الخمیني في ھذه المناسبة فرصة لإ

قطیعتھ النھائیة مع نظام الشاه، و الدعوة علنا لإسقاطھ بدا دعوتھ إلى الإصلاح، إذ قال في خطبة 

و كل من یدرس كیف . إن الإسلام یتعارض مع النظام الملكي" ... ، 1971أكتوبر  31ألقاھا یوم 

إن الملكیة ھي . كأنشأ الرسول حكومة الإسلام، سیتأكد أن الإسلام قد أتى لیدمر قصور الطغیان تل

  .)1("أكثر مظاھر الرجعیة سوءا و بشاعة

أفرزت ھیمنة الموالین للشاه على الساحة السیاسیة، إحباطا لدى النخب و الجماھیر من نھج  -

التغییر السلمي عبر الانتخابات، انعكس في صورة منظمات مسلحة تبنت أسالیب حرب العصابات 

ھاجم عشرات المسلحین مركزا  1971في شھر فبرایر ضد قوات الحكومة و مؤسسات الدولة، ف

في شمال إیران، و كان ھذا الھجوم بدایة لعھد حرب العصابات، و أھم مجموعتین مسلحتین  أمنیا

منظمة "و ھي ذات توجھ دیني، و ) مجاھدي شعب إیران" ( منظمة مجاھدي خلق إیران: "كانتا

عن منظمات أخرى أقل أھمیة، كما أنشأ ذات التوجھ الماركسي، فضلا " فدائیي شعب إیران

الملفت أن أفراد تلك المجموعات كانوا ینتمون في أغلبھم إلى . جناحا مسلحا لھ" حزب تودة"

طلبة، أساتذة، مھندسون و غیرھم، و قدر عدد من قتل : الطبقة الوسطى و كانوا ذو تعلیم حدیث

جزم بأن المنظمات الثوریة ، لكن یمكن ال)2(عنصرا 341ب  1979- 1971منھم في الفترة 

  .1979المسلحة لم یكن لھا أي تأثیر في مجرى الأحداث التي سبقت سنة 

و " الشعب"تحولت إیران إلى دولة الحزب الواحد، بعد إعلان الشاه حل حزبي  1975في سنة  -

، و كان للحزب الجدید )رستاخیز" (حزب البعث"و دمجھما في حزب واحد سماه " إیران الجدیدة"

صحف و مجلات و جمعیات مدنیة و مھنیة و منظمات نقابیة، فیما تم حظر كل ما عداھا، و كان 

واضحا أن الھدف ھو إقامة دولة شمولیة بأتم معنى الكلمة، دولة یكون قائدھا الأوحد الشاه محمد 

أما . )3(رضا بھلوي، فھو القائد السیاسي و الروحي للشعب كما جاء في منشور لحزب البعث

یق ھذا الھدف فقد أوكل إلى الذراع السیاسیة للنظام أي حزب البعث و الذراع الأمنیة أي تحق

  .السافاك

                                                             
1  - ALGAR, Hamid. Op. cit. P 202. 
2  - ABRAHAMIAN, Ervand. Op. cit. P 480. 
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وجد الشاه نفسھ مجبرا على إرخاء القبضة الأمنیة التي یفرضھا السافاك، و ذلك  1977في سنة  -

ي ، لوضع حقوق الإنسان فJimmy Carterتحت وطأة انتقادات الرئیس الأمریكي جیمي كارتر 

إیران، و تمخض ذلك عن إطلاق سراح بعض المعتقلین السیاسیین، كما بادر الشاه إلى استبدال 

سمح الانفتاح السیاسي النسبي، للنخبة . عباس ھویدا بأحد قادة حزب البعث و ھو جمشید أموزغار

ھة المثقفة من التنفیس عن سخطھا على الأوضاع السیاسیة للبلاد، من خلال بیانات و رسائل موج

إلى شخص الشاه مباشرة أو عبر نشرھا في الصحف، و كانت مضامینھا تجمع على ضرورة 

التقید بالدستور و إدانة أسالیب السافاك، كما شھدت السنة ذاتھا عودة قیادات الجبھة الوطنیة و 

ربما لعبت عوامل ذاتیة دورا في تخفیف القبضة الأمنیة على . حزب تودة إلى النشاط العلني

ت المجتمع المدني و الأحزاب السیاسیة في إیران، و لعلھا قناعة كل من كارتر و الشاه نشاطا

نفسھ على أن النظام في إیران قد استقر نھائیا و أن سقوطھ بات أمرا غیر واقعي، و یمكن إیجاد 

 1978ینایر  1قرینة على ھذا الادعاء في التھنئة الشھیرة التي وجھھا الرئیس كارتر إلى الشاه في 

بمناسبة رأس السنة، و التي قال فیھا كارتر أن إیران ھي جزیرة استقرار في أكثر المناطق 

اضطرابا في العالم، و رأى أن ذلك راجع للاحترام و الحب الكبیرین الذین یكنھما الشعب الإیراني 

و إن لم یكن لكن نظام الشاه كان یدرك أیضا أن الجھة التي تمثل التھدید الأكبر، حتى . )1(لجلالتھ

ھذا التھدید یستھدف وجوده، ھي المؤسسة الدینیة، فالعلاقة التي تجمع الناس برجل الدین ھي 

أقوى و أوثق من العلاقة بینھم و بین الدولة، و یتحول ھذا التفاوت في درجة الارتباط إلى خطر 

  .على الدولة، حین یكون رجل الدین في صراع معھا

حیفة حكومیة مقالا تضمن ھجوما شدیدا على رجال الدین بصفة نشرت ص 1978في شھر ینایر  -

عامة و الخمیني بصفة خاصة، و بعد ذلك بیومین نظم طلاب العلوم الدینیة بحوزة قم مظاھرات، 

انضم إلیھا لاحقا ناس عادیون، تندیدا بإھانة رجال الدین، و قد أدت مواجھة الشرطة للمتظاھرین 

یرات بشأن أعدادھم، لكن سقوط القتلى في ذاتھ كان سببا لدخول إلى سقوط قتلى، تضاربت التقد

إیران في دوامة من الأفعال و ردود الأفعال الناتجة عن التعامل الأمني الشدید، حیث تتحول 

مراسم تشییع قتلى المظاھرات و أربعینیاتھم إلى مظاھرات ھي أیضا، فیسقط فیھا قتلى آخرون و 

الأمن من عنفھا یرتفع مستوى غضب المحتجین و یرتفع سقف  ھكذا، و في كل مرة تزید قوات

تأسیس جمھوریة إسلامیة، و "مطالبھم، حتى وصلت في النھایة إلى المطالبة بإسقاط نظام الشاه و 

                                                             
1  - FORAN, John. Op. cit. P 379. 
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جماھیر  «عودة الخمیني، و طرد القوى الإمبریالیة، و إقامة العدل الاجتماعي من أجل 

  .أعلن رسمیا انتصار الثورة الإسلامیة ،1979فبرایر  11، و في )1("»المحرومین

  .الظروف الاقتصادیة: المبحث الثاني -2

  ):1953- 1945(الفترة الأولى  -2-1

أھم قطاعین اقتصادیین في إیران الزراعة و النفط، و قد تعرض الاقتصاد الإیراني إلى أضرار  -

البلاد في أزمة غذاء حقیقیة،  ، فأثناء الوجود الأجنبي دخلت1941كبیرة جراء غزو الحلفاء سنة 

حیث زاد الطلب على المواد الغذائیة بشكل كبیر و مفاجئ لتلبیة حاجات الجنود الأجانب في مقابل 

و انخفض إنتاج الأرز  %25انخفاض إنتاج بعض المحاصیل، حیث انخفض إنتاج القمح بنسبة 

أما الصناعة الإیرانیة . ئیة، و أدى ذلك إلى حدوث مجاعات في بعض المناطق النا)2(%10بنسبة 

فقد تعرضت خلال الاحتلال إلى انتكاسة تسببت في توقف وتیرة نمو القطاع، و تجلى ذلك في 

) العملة الإیرانیة آنذاك(ملیار ریال  180انخفاض حصة الصناعة في الناتج الوطني الإجمالي من 

لاقتصادي ھو العامل ، و ربما كان سوء الوضع ا)3(1945ملیارا سنة  150إلى  1941سنة 

  .الأكبر الذي شجع الحركات الانفصالیة في شمالي إیران في نھایة الحرب العالمیة الثانیة

بعد جلاء القوات الأجنبیة بدا الاقتصاد الإیراني في التعافي تدریجیا، خاصة مع ارتفاع المداخیل  -

في . A.I.O.C" و إیرانیة للنفطالشركة الأنجل"المتأتیة من تصدیر النفط، و الذي تحتكر استغلالھ 

نھایة الأربعینیات طلبت الحكومة الإیرانیة من إدارة الشركة عقد اتفاقیة جدیدة یتم بموجبھا تقاسم 

من  %14.6الأرباح بنسبة النصف لكل طرف، فحتى ذلك الحین كانت إیران تحصل على نحو 

یراني و قبلت من حیث المبدأ ، لكن الحكومة البریطانیة رفضت الاقتراح الإ)4(صافي الأرباح

لتأمیم صناعة النفط، و تم  1952أتى مشروع مصدق في سنة . زیادة حصة الحكومة الإیرانیة

إصدار قانون التأمیم، لیلحق أضرارا كبیرة بالشركة و الحكومة البریطانیتین، حیث كانت أرباح 

، و في )5(سنویة لھامن مجموع الأرباح ال %75الشركة من مشاریعھا في إیران تمثل نسبة 

، من أجل )N.I.O.C(المقابل قامت حكومة مصدق بإنشاء الشركة الوطنیة الإیرانیة للنفط 

كان مصدق یطمح لاستغلال مداخیل النفط المتزایدة و التي من . الإشراف على استغلال النفط
                                                             

  .221 مرجع سابق، ص. إبراھیمیان، أروند -  1
2  - FORAN, John. Op. cit. P 265. 
3  - Ibid. P 265. 
4  - Ibid. P 284. 
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طنیھ، لكن المفترض أنھا ستتضاعف بعد تأمیمھ، في رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لموا

رد فعل الحكومة البریطانیة على التأمیم قوض مشاریع مصدق، فقد فرضت القوات البریطانیة 

حصارا بحریا على إیران منعت من خلالھ أي حاملة نفط إیراني من الخروج من المیاه الإیرانیة، 

حقول التي كما قامت أفرع الشركة البریطانیة في كل من العراق و الكویت بزیادة الإنتاج في ال

  .تستغلھا ھناك، لتعویض توقف الإمداد بالنفط الإیراني

أجبرت حكومة مصدق على الاستغناء عن النفط كمصدر حیوي لموارد الخزینة، و كانت سنة  -

أول سنة لا تعتمد میزانیتھا على مداخیل النفط، و بھدف تعویضھا لجأت الحكومة إلى تقلیل  1952

لال نفس السنة، و في المقابل شجعت تصدیر المواد غیر خ %25الاستیراد بنسبة تقارب 

عبر الطرق البریة، و كان  )1(البترولیة، كالسجاد، الأسماك، المواشي، الأرز، التبغ و القطن

لسیاسة تقلیل الاستیراد نتائج إیجابیة على القطاع الزراعي حیث وجد المزارعون الإیرانیون 

ج الأجنبي، كما ساھمت معدلات التضخم المتدنیة في أنفسھم أخیرا محمیین من منافسة المنت

لم تكن إجراءات الحكومة كافیة لسد عجز المیزانیة العامة للدولة، فاتجھ . انتعاش أعمال البازار

، و لاحقا إلى محاولة عقد صفقات لبیع النفط و %15مصدق إلى خفض میزانیة الجیش بنسبة 

، و كانت وجھة مصدق الأساسیة الولایات الحصول على قروض من ھیئات و حكومات غربیة

المتحدة الأمریكیة، لكن كل محاولاتھ باءت بالفشل، فقد رفضت الحكومة الأمریكیة عروضا 

لشراء النفط الإیراني و كذلك منح قروض للحكومة الإیرانیة و لكنھا استمرت في إرسال 

ومة الإیرانیة مباشرة عقب انتھت الحصار البحري و المالي للحك. المساعدات للجیش الإیراني

  .لیدخل اقتصاد البلاد في مرحلة جدیدة كلیا 1953الانقلاب شھر غشت 

  ):1963-1953(الفترة الثانیة  -2-2

، نموا اقتصادیا 1963إلى الثورة البیضاء سنة  1953شھدت الفترة الممتدة من انقلاب سنة  -

المالي على الحكومة الإیرانیة، كما كبیرا، و كان ذلك نتیجة مباشرة لرفع الحصار النفطي و 

أرسلت الحكومة الأمریكیة خبراء اقتصادیین إلى إیران لمساعدة الحكومة المحلیة على وضع 

تم استبدال الاتفاقیة الثنائیة بین الحكومة الإیرانیة و الشركة . السیاسات الاقتصادیة المناسبة

و تكتل ضم إلى جانب الشركة البریطانیة، البریطانیة باتفاقیة جماعیة بین الحكومة الإیرانیة 

شركات أمریكیة، فرنسیة و ھولندیة، و بھدف تلبیة الموارد المالیة اللازمة لتنفیذ مشاریع البنیة 
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ملیون دولار  34.4التحتیة، عملت الحكومة الإیرانیة على زیادة إنتاج النفط، فارتفعت عائداتھ من 

و . )1(1963-1962ملیون دولار في السنة المالیة  437.2إلى  1955-1954في السنة المالیة 

شھرا دون الاعتماد على النفط، تحولت مداخیلھ لاحق إلى  28بینما استمرت حكومة مصدق نحو 

في  %15أھم مصدر للعملة الصعبة، فقد ارتفعت مساھمة النفط في عائدات النقد الأجنبي من 

كان ھدف الشاه جعل . )2(1963- 1962في السنة المالیة  %70إلى نحو  1955-1954السنة 

بلاده قوة اقتصادیة تضاھي دول أوربا الغربیة، و لذلك انصرف إلى إنشاء بنیة تحتیة واسعة و 

كذلك تشجیع الاستثمارات الخاصة، مع توفیر المؤسسات المالیة و القروض لرجال الأعمال، حیث 

و  1958سنة  %61، 1957 سنة %46نما حجم القروض الموجھة إلى القطاع الخاص بنسبة 

 .)3(1959في سنة  32%

كانت الصناعة القطاع الذي یحظى بالأھمیة الأكبر لدى الحكومة الإیرانیة، على غرار باقي  -

دول العالم الثالث التي تبنت نموذج النمو الاقتصادي المتدرج المراحل، و الذي تشكل الصناعة 

ھمیش الزراعة أدى إلى نتائج وخیمة على الأخیرة، قاطرتھ، لكن تحویل الاھتمام إلى الصناعة و ت

في الأربعینیات إلى أقل  %50حیث انخفض نصیب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 

ربما یفسر ذلك بنمو القطاعات أخرى غیر الزراعة و لیس بالضرورة . )4(1959سنة  %35من 

زراعي حتى إذا كان قد شھد نموا فإن معدل انخفاض الإنتاج الزراعي، لكن المؤكد أن القطاع ال

ھذا النمو لا یضاھي معدلات نمو باقي القطاعات، و لعل ذلك یعود لبنیة القطاع ذاتھا المبنیة على 

سیطرة أقلیة من كبار الملاك على النسبة الأكبر من الأراضي الزراعیة، فیما تشتغل أغلبیة 

لملاك، أي ینالون حصصا من المحاصیل المزارعین كمحاصصین یشتغلون في مزارع كبار ا

الزراعیة مقابل عملھم، فیما اتجھ كثیر من سكان الأریاف نحو المدن للظفر بوظائف في المصانع 

  .كالصحة و التعلیم: المنشأة حدیثا و أین تتوفر المرافق العامة الضروریة

ث تشكلت طبقة علیا مع تزاید الثروة بدأت تظھر الفوارق الاجتماعیة بشكل أكثر وضوحا، حی -

صغیرة الحجم، ضمت الأرستقراطیة التقلیدیة ممثلة في كبار الملاك و رجال الأعمال المالكین 

للمصانع و البنوك، المقربین من عائلة الشاه، و كانوا یحظون بمعاملة تفضیلیة في الحصول على 
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ئات انضمت العائلة القروض الحكومیة و استفادوا كذلك من إعفاءات ضریبیة، فضلا عن تلك الف

كمؤسسة خیریة معفاة  1958التي أنشأت سنة " مؤسسة بھلوي"الحاكمة إلى جامعي الثروات عبر 

. من الضرائب، لكنھا تحولت لاحقا إلى تكتل اقتصادي، یسیطر على نسبة كبیرة من اقتصاد البلاد

اني ارتفاعا یوازي في مقابل ذلك لم یعرف المستوى الاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع الإیر

ارتفاع حجم ثروة البلاد، نظرا لغیاب السیاسة الاجتماعیة الكفیلة بذلك، ففي الفترة الممتدة من سنة 

من  %35.2من سكان إیران یحصلون على ما یعادل  %10كان أغنى  1960إلى سنة  1959

ثم أتت . )1(قمن إجمالي الإنفا %1.7من السكان ینفقون  %10حجم الإنفاق، بینما كان أفقر 

  .نالثورة البیضاء بنصیحة من الولایات المتحدة و من أجل تحسین المستوى الاجتماعي للمواطنی

  ):1979-1963(الفترة الثالثة  -2-3

كان المحور الأساسي للثورة البیضاء ھو مشروع الإصلاح الزراعي، الذي تم على ثلاث  -

تعاونیة  1300تم إنشاء : الشكل التاليمراحل و تمخض في النھایة عن توزیع الأراضي على 

ھكتار، معظم ملاك أسھمھا من كبار  200فلاحیة تملك كل واحدة منھا أراضي تفوق مساحتھا 

ھكتار و معظمھم  200إلى  51مالك أراض تتراوح مساحتھا بین  44.000الملاك السابقین، 

جال السیاسة المستقرین غائبون، أي یشتغلون في مجالات أخرى كالتجارة، الصناعة، أو من ر

مالك أراض تتراوح  600.000. بالمراكز الحضریة و یستغلون أراضیھم عبر وكلاء محلیین

و  3مزارع یملكون مزارع تتراوح مساحاتھا بین  1.200.000ھكتار،  50و  11مساحتھا بین 

قي ھكتار، فیما ب 3مزارع یملكون أراض مساحتھا اقل من  1.000.000ھكتار، و حوالي  10

، و كما ھو واضح فإن الإصلاح الزراعي لم یحقق ما افترض )2(مزارع دون أراض 700.000

أنھ سیحققھ، فقد بقي قرابة الملیوني مزارع إما لا یملكون شیئا أو لا یملكون ما یكفي لسد حاجاتھم 

ھكتارات ھو الحد الأدنى المطلوب لإعاشة العائلة في أغلب  10حیث كان مستوى "الذاتیة، 

، فضلا عن ذلك، لم یسجل الإنتاج الزراعي طفرة كتلك التي سجلھا إنتاج النفط، بل )3("لأقالیما

في  %23إلى  1959سنة  %33تقھقرت حصة الزراعة ضمن الناتج المحلي الإجمالي من 

، و فیما كان الإنتاج الزراعي ینمو 1977/1978في الموسم الزراعي   %9.2، ثم إلى 1969
                                                             

  .196ص مرجع سابق، . إبراھیمیان، أروند -  1
2  - ABRAHAMIAN, Ervand. Structural Causes of the Iranian revolution [en ligne], MERIP Reports, No. 87, 
Iran's Revolution: The Rural Dimension (May, 1980), pp. 21-26. Disponible sur  
<http://www.jstor.org/stable/3011417  > ( Consulté le 30/03/2015). P 23. 
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سنویا، و ھكذا تحولت إیران بحلول  %12ویا كان الاستھلاك ینمو بنسبة سن %3- 2بنسبة من 

من حاجاتھ الغذائیة، بعد أن كانت في الخمسینیات من  %14إلى بلد یستورد ما یعادل  1977سنة 

، و یعود ھذا التراجع في الأھمیة الاقتصادیة للزراعة إلى ارتفاع )1(مصدري المواد الغذائیة

و تركیز الحكومة على زیادة قوة القطاع الصناعي المتركز في المدن، و  مداخیل النفط من جھة

لھذا فقد بقي سكان الأریاف یعانون من ووضع معیشي متدھور، و لم یحقق الإصلاح الزراعي 

من سكان الأریاف یعانون ) ملیون شخص 6.6( %38لھم ما كانوا بحاجة إلیھ، فقد كان ما یعادل 

  .)2(یعانون من سوء تغذیة شدید) شخص 700.000(آخرون  %4 من سوء التغذیة، فیما كان

سجلت عائدات النفط الإیراني ارتفاعا مذھلا في الفترة من منتصف الستینیات إلى منتصف  -

 20إلى نحو  1965-1964ملیون دولار في السنة المالیة  555.4السبعینیات، حیث ارتفعت من 

من أسباب ھذه الطفرة في أمرین أساسیین، أولا إلغاء ، و تك)3(1976-1975ملیار دولار في السنة 

من  %51الشاه احتكار تكتل الشركات المتعددة الجنسیات استغلال النفط، و حصول حكومتھ على 

، و ثانیا ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمیة عقب وقف 1973 والأسھم بموجب اتفاق شھر مای

و ساھمت تلك . ناء الحرب ضد إسرائیل في ذات السنةالدول العربیة لإمداداتھا من النفط أث

المداخیل الضخمة في توفیر الموارد المالیة للحكومة من أجل المضي في مشروعھا لبناء اقتصاد 

قوي عبر استثمارات كبرى في البنیة التحتیة و الصناعة، و كذلك من أجل توفیر القروض 

ك عن نمو كبیر في أعداد المصانع بمختلف لاستثمارات رجال الأعمال الخواص، و تمخض كل ذل

من أقل من ) عاملا 49إلى  10التي توظف من (أحجامھا، فمثلا ارتفع عدد المصانع الصغیرة 

، و ارتفع عدد المصانع ذات 1977وحدة سنة  7000إلى أكثر من  1953وحدة سنة  1000

وحدة في  830 إلى 1953وحدة سنة  300) عامل 500إلى  50توظف من (الحجم المتوسط 

 1977فقد بلغ عددھا في سنة ) عامل 500التي توظف أكثر من (، أما المصانع الكبیرة 1977

و رغم ھذا النمو الكبیر من . )4(وحدة 19لا تتجاوز  1953وحدة بعد أن كانت في سنة  159نحو 

یراني كما حیث عدد المصانع، إلا أن قطاع الصناعة لم یتحول إلى الرافد الأساسي للاقتصاد الإ

ِؤمل، بدلا عن النفط، ففي السنة المالیة  لم تساھم الصناعة سوى ب  1977/1978كان یتوقع أو ی

                                                             
1  - FORAN, John. Op. cit. P 323. 
2  - Ibid. P 322. 
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من مجموع  %3إلى  2من الناتج الوطني الإجمالي، و لم تشكل السلع المصنعة إلا نحو  18%

  .)1(1975الصادرات الإیرانیة سنة  

سواق المحلیة أمام السلع الأجنبیة، و أدى ھذا تضمنت السیاسة الاقتصادیة للشاه أیضا، فتح الأ -

إلى تضرر المعامل الصغیرة و الورشات التابعة للحرفین الذین عجزوا عن منافسة المنتج 

، فحتى منتصف )طبقة التجار التقلیدیة(إلى ازدھار أوضاع البازار  السلعالأجنبي، بینما أدت وفرة 

. )2(تجارة التجزئة و نحو ثلاثة أرباع تجارة الجملة السبعینیات كان البازار مشرفا على نحو ثلثي

كان البازار مصدر التمویل الأول للمراكز الدینیة، و ساھم كبار التجار في بناء المدارس الدینیة و 

، كما "الخمس"المساجد و الحسینیات، علاوة على الأموال التي یدفعونھا لرجال الدین في صیغة 

توفیر القروض لأصحاب الورش الصغیرة، الذین لم یكن في  قام البازار بوظیفة أخرى، ھي

بعد تأسیس حزب البعث، بدأ . استطاعتھم تلبیة الشروط اللازمة للحصول على قروض من البنوك

البازار یتعرض إلى مضایقات من قبل السلطات، فأولا تم حل الروابط التقلیدیة للتجار و استبدلت 

انیا تم سن قانون إلزامیة التأمین الاجتماعي للعمال و دفع بغرف تجاریة تحت إشراف الحزب، و ث

اشتراكات شھریة، و وضع حد أدنى للأجور لم یكن في وسع المتاجر و الورش تلبیتھ لموظفیھا، 

و أخیرا أنشأ حزب البعث فرقا لتفتیش البازار و مراقبة المعاملات التجاریة، و ادعى الحزب أن 

الذي یمارسھ رجال البازار عبر منح قروض بفوائد تتراوح بین  "محاربة التربح"ذلك یھدف إلى 

، و أسفرت حملات التفتیش عن إیقاع عقوبات ثقیلة، حیث تم فرض غرامات )3(%100إلى  25

آلاف حكم  8منھم العمل بمدنھم، فیما صدر  23.000تاجر، حظر على  250.000على حوالي 

  .)4(آخرین 180.000كما رفعت دعاوى ضد  بالسجن لمدد تتراوح بین شھرین و ثلاث سنوات،

على الصعید الاجتماعي تبرز العدید من الدلائل على أن الحكومة لم تفعل سوى القلیل، و ربما  -

القیل جدا، من أجل الحد من التفاوت الاجتماعي بین المواطنین و توزیع الثروة بشكل عادل، حیث 

ثروة، و یتضح ذلك إذا علمنا أنھ في السنة بقیت الأقلیة تستحوذ على النصیب الأكبر من ال

من السكان الأكثر ثراء،  %10من حجم الإنفاق یذھب إلى  %37.9، كان ما یعادل 1973/1974

                                                             
1  - FORAN, John. Op. cit. P 326. 
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3  - FORAN, John. Op. cit. P 341. 
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من حجم الإنفاق، و ھي تقریبا  %1.3من السكان الأكثر فقرا ینفقون ما نسبتھ  %10فیما كان 

  .)1(1959/1960نفس النسب المسجلة في السنة المالیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  - ABRAHAMIAN, Ervand. Structural Causes of the Iranian revolution, Op. cit. P 23. 
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  :تمھید -

، على أنھا ثورة دینیة، بحكم 1979و  1978صنفت الثورة التي قامت في إیران بین سنتي  -

الشعارات التي رفعتھا، و الشخصیات المحوریة فیھا، و كذلك بناء على ما تمخضت عنھ، ألا و 

المتفق علیھ أیضا أن الثورة قام بھا في الأساس  من. ھو إقامة دولة ثیوقراطیة یقودھا رجال الدین

الطبقة الوسطى التقلیدیة ممثلة : سكان المناطق الحضریة، و قد نتجت عن تحالف بین عدة فئات

، الطبقة الوسطى الحدیثة ممثلة في الطلاب و المثقفون )التجار(في رجال الدین و البازار 

و تضم ھذه الأخیرة عمال المصانع و المتاجر و  ،)1(، و الطبقة الدنیا الحضریة)الأنتلجنسیا(

رغم عدم التجانس الواضح بین الفئات التي قامت . الورش المختلفة و كذلك العاطلون عن العمل

بالثورة إلا أنھا كانت مجمعة على استبدال النظام الملكي بنظام جمھوري إسلامي، فقد كان الجمیع 

اما تكفل إقامة دولة أفضل من الدولة القائمة آنذاك في مقتنعین بأن الإسلام یتضمن مبادئ و أحك

إیران، سواء من حیث النظام السیاسي أو الاقتصادي، و لذلك لم تكن المطالبة بالدیمقراطیة أو 

  .الاشتراكیة واضحة بنفس درجة وضوح المطالبة بجمھوریة إسلامیة

سي و الاقتصادي القائم آنذاك، أما كیف صارت فكرة أن الإسلام یوفر البدیل عن النظام السیا -

قناعة لدى فئات متباعدة من حیث الانتماء الطبقي و الخلفیة الفكریة، فھو أمر راجع إلى جھود 

ثلاث شخصیات رئیسیة، استطاعت في النھایة تكوین الإطار الفكري الذي جمع تطلعات الفئات 

لاجتماع علي شریعتي، رجلا عالم ا: ھاتھ الشخصیات الثلاث ھي. الشعبیة التي قامت بالثورة

  .الدین آیة الله طالقاني و آیة الله الخمیني، و الوقوف على أھم أفكارھا، ھو ما یستھدفھ ھذا الفصل

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  - FORAN, John. Op. cit. P 384. 
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  .الدكتور علي شریعتي: المبحث الأول -1

  : حیاتھ -1-1

ببلدة مزینان القریبة من مدینة  1933ھو علي بن محمد تقي شریعتي، ولد في أواخر سنة  -

، في الشمال الشرقي من إیران، كان والده رجل دین و مالك أراض، كما عرف بنشاطھ مشھد

التي تركز على العدالة الاجتماعیة " حركة عباد الله الاشتراكیون"السیاسي ضمن منظمة تسمى 

  .)1(للإسلام، كما كان من المؤیدین الأشداء لمصدق أثناء الأزمة النفطیة

للغة العربیة على یدي والده، و أكمل دراستھ الثانویة بمدینة مشھد، تعلم علي شریعتي القرآن و ا -

حركة "، كما كان ینشط ضمن 1953لیتخرج لاحق من مدرسة المعلمین بنفس المدینة في سنة 

نشر علي شریعتي ترجمة لكتاب ألفھ كاتب مصري یدعى  1958في سنة ". عباد الله الاشتراكیون

أحد أصحاب النبي محمد، و اعتبر شریعتي أن أبا ذر " لغفاريأبي ذر ا"جودت السحار حول حیاة 

، كان شریعتي قد التحق 1956ھو أول داع إلى الاشتراكیة في العالم، قبل ذلك و تحدیدا في سنة 

اعتقل رفقة والده و  1957، و في سنة )العربیة و الفرنسیة(بجامعة مشھد لدراسة اللغات الأجنبیة 

الله الاشتراكیون، و أطلق سراحھم بعد فترة قصیرة قضوھا في  أعضاء آخرین في حركة عباد

  .السجن

، على منحة حكومیة للالتحاق بجامعة السوربون بفرنسا، حیث 1959تحصل شریعتي سنة  -

 Louisدرس علم الاجتماع و تاریخ الأدیان، و كان أبرز أساتذتھ المستشرق لویس ماسینیون 

Massignon غورفیتش ي جورج و عالم الاجتماع الماركسGeorge Gurvitch . عرف عن

شریعتي أثناء إقامتھ بفرنسا، مشاركتھ في المظاھرات التي كانت تنظم تأییدا لحركات التحرر في 

حرب "كتاب : كل من الكونغو و الجزائر، و تجلى انحیازه ذلك في ترجمة مؤلفات من قبیل

المعذبون في "فارا و كتاب لإرنستو تشي غی )La Guerra De Guerrillas" (العصابات

  .Frantz Fanonلفرانتز فانون ) Les Damnés De La Terre" (الأرض

عاد شریعتي إلى إیران حاملا درجة الدكتوراه، و بعد فترة قصیرة قضاھا في  1965في سنة  -

حسینیة "إلى العاصمة طھران لیلقي محاضرات ب  1967التدریس بجامعة مشھد، انتقل في سنة 

استمرت ". الجبھة الوطنیة"التي أنشأھا عدد من مؤیدي الدكتور مصدق، الناشطین ضمن " إرشاد
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محاضرات شریعتي في حسینیة إرشاد نحو خمس سنوات، و تم لاحقا جمع تلك المحاضرات 

في . ضمن عشرات الكتب، و كانت مواضیع المحاضرات تدور حول الفكر الدیني و علم الاجتماع

حسینیة إرشاد، و اعتقل شریعتي رفقة عدد من العاملین بالحسینیة، و أغلق السافاك  1972سنة 

أطلق سراح شریعتي بعد مطالبات من الحكومة الجزائریة و عدد من المثقفین  1975في سنة 

تمكن شریعتي  1977الفرنسیین، و حول إلى الإقامة الجبریة التي استمرت سنتین، ففي شھر مایو 

نھ وجد میتا في شقتھ بعد أیام من وصولھ، و قد تضاربت التفسیرات من مغادرة إیران نحو لندن لك

حول سبب وفاتھ، بین من ادعى أنھا نتیجة سكتة قلبیة و بین من اتھم المخابرات الإیرانیة 

  .بتصفیتھ

  :أھم أفكار علي شریعتي -1-2

المعرفة ع بین جم فھو قد، )1("المنظر الرئیسي للثورة الإیرانیة"وصف علي شریعتي بأنھ  -

الإسلام و علم الاجتماع، فالإسلام عقیدة توجھ فكر الإنسان و شریعة تستھدف تنظیم حیاة بتعالیم 

الفرد كفرد و كعضو في جماعة و كل ذلك من أجل النجاة في الحیاة الأخرى و لكن أیضا من أجل 

مثالیین لكلیھما، و إصلاح الحیاة الأولى، فالإسلام یوجھ الفرد و المجتمع نحو النموذجین ال

یستحثھما الفرد بصفتھ فردا و كذلك بصفتھ عضوا في جماعة، على تحقیق ذینك النموذجین، عبر 

وعود الثواب الدنیوي و النجاة الأخرویة، فالإسلام و علم الاجتماع الذي یوفر أدوات تحلیل تمكن 

قوانین التي تحكم سیر من فھم الواقع و إدراك بنیتھ، و أسباب تشكل ھذا الواقع فضلا عن ال

و باختصار یمكن القول أن شریعتي اتخذ من تطبیق ما یطرحھ الإسلام من مبادئ و . التاریخ

أحكام ھدفا استراتیجیا، بینما جعل من قوانین سیر التاریخ و تطور المجتمع وسائل لبلوغ الھدف 

  .الاستراتیجي الذي رسمھ

فلسفتھ في التاریخ و تحلیل تطور : أساسیة، أولاتنقسم أفكار علي شریعتي، إلى ثلاثة محاور  -

  .توضیح طریق التغییر: تشخیص الوضع الحالي و ثالثا: المجتمعات، ثانیا

  :فلسفة التاریخ عند شریعتي -1-2-1

یرى الدكتور شریعتي أن تاریخ البشر ھو سیرة لصراع بین نوعین من البشر، و بدأ ھذا  -

وردت ( ابیل و ھابیل و الذي انتھى بمقتل ھابیل على یدي قابیلق: الصراع إذ الخصام بین ابني آدم
                                                             
1  - ABRAHAMIAN, Ervand. Ali Shariati: Ideologue of the Iranian revolution [en ligne], MERIP Reports, No. 
102, Islam and Politics (Jan., 1982), pp. 24-28. Disponible sur: < http://www.jstor.org/stable/3010795> 
(consulté le 06/03/2014) P 24. 
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إن قابیل و ھابیل ). 4سفر التكوین إصحاح : ، و كذلك في التوراة27المائدة : قصتھما في القرآن

لا یمثلان فقط نوعین مختلفین من الناس و لكن أیضا نوعین مختلفین من المجتمعات، فھابیل یمثل 

ي، فھو كان راعیا و صیادا، و لذلك عندما قدم القربان اختار أفضل ما المجتمع الشیوعي البدائ

. لدیھ من الإبل، أما قابیل الذي یمثل مجتمع الملكیة الطبقي فقدم حفنة من القمح لأنھ كان مزارعا

لكن النزاع بینھما لم یكن منبعھ رغبة كلیھما في نفس الفتاة أي لم یكن الدافع إلیھ جنسیا، بل یفسره 

... عاش في كنف مجتمع لا یحتوي على تناقض أو تمییز  لإن ھابی: "تي، على النحو التاليشریع

مجتمع یتمتع فیھ الجمیع بالمساواة و الاشتراك في متع الحیاة و خیراتھا، و تسوده الأخوة، الطیبة، 

ھابیل،  أما قابیل، فھو و إن كان من نفس جوھر أخیھ. النقاء، الإخلاص و المحبة التي تولد الخیر

الجوھر الخیر الذي یشترك فیھ جمیع البشر، إلا أنھ صار شریرا بفعل النظام الاجتماعي اللا 

إنساني، المجتمع الطبقي، نظام الملكیة الخاصة الذي یتجلى في وجود عبید و سادة، و یحول بعض 

  .)1("البشر إلى ذئاب و ثعالب فیما یجعل آخرین أغناما

، مجتمع شیوعي حیث یتساوى الجمیع في حق استغلال )إلى ھابیلنسبة (المجتمع الھابیلي  -

موارد الطبیعة، و لذلك تسود بین أفراده روح التكافؤ و الأخوة، فلیس ھناك من یستأثر بشيء دون 

أما . الآخرین، وكانت ھذه البیئة تربة خصبة لنمو التعاون بین البشر من أجل مصلحة الجمیع

فھو بیئة معاكسة للبیئة السابقة، إذ ھو یتمیز باحتكار كل فرد فیھ ) قابیلنسبة إلى (المجتمع القابیلي 

لجزء من خیرات الطبیعة من أجل مصلحتھ الخاصة، و حرمان الآخرین من استغلالھ أو الاستفادة 

منھ، و ھذه المیزة توجھ جھود البشر من التعاون فیما بینھم إلى التنافس على القوة و السیطرة، من 

قدر من المنافع الذاتیة، و یؤدي ذلك إلى استغلال الأقویاء للضعفاء و تسخیرھم للعمل أجل أكبر 

كان في مقتل ھابیل على یدي قابیل، انتصارا . في ملكیاتھم التي لا یستطیعون خدمتھا لوحدھم

و الطبقة القویة المستغِلة أ: للمجتمع الطبقي الذي یمثلھ الأخیر، و ینقسم ھذا المجتمع إلى طبقتین

  .المستضعفین"و طبقة ضعیفة مستغَلة أو " المستكبرین"

السلطة الدینیة، السلطة الاقتصادیة و : ھي تحالف لثلاث قوى" المستكبرة"الطبقة الحاكمة  -

الحاكم : و تتجلى ھاتھ القوى على التوالي في. المعبد/السوق/القصر: السلطة الدینیة، أو ثلاثیة

، آل 49البقرة : د ذكره في عدة مواضع من القرآن مثلور(الظالم و یجسد نموذجھ فرعون 

القصص : ورد ذكره في القرآن(، جامع الثروة و نموذجھ قارون )103، الأعراف 11عمران 

و رجل الدین الموالي لھما الذي یقوم بتبریر تصرفاتھما باسم الدین و نموذجھ بلعم بن ) 79
                                                             
1  - SHARIATI, Ali. On The Sociology Of Islam, translated by Hamid Algar, Mizan Press, Berkeley, 1979, P 
107-108 
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رة الأعراف تتحدث عنھ دون ذكر اسمھ، من سو 175یجمع مفسرو القرآن أن الآیة (باعوراء 

  ).5:22سفر العدد : لكن یرد اسمھ في التوراة

خدم ھذا التحالف جمیع أطرافھ، فالحاكم توسعت سیطرتھ و الغني ازداد ثراء، و استفاد رجال  -

الدین مادیا من كلا الطرفین السابقین، و تمثل دورھم في إقناع المستضعفین بخوض حروب باسم 

كن الحقیقة ھي أنھا كانت لزیادة قوة الحكام و ثروة الأغنیاء، و یكفي للتأكد من صحة ھذا الدین، ل

ففي كل ھذه الحضارات، حارب "الأمر إدراك كیفیة قیام الحضارات البشریة المختلفة و تطورھا، 

المستضعفون بعضھم البعض عبر حدود وطنیة دون وجود أسباب للعداء فیما بینھم، و إنما حاربوا 

لطالما تمتع الدین بأھمیة كبرى ضمن . )1("لحساب حمایة مصالح قاھریھم و مستغلیھم في كل قطر

المجتمعات، نظرا لما یملكھ من قدرة على التأثیر في تطورھا، إما إیجابا و إما سلبا، فالدین الذي 

سان و ، الذي یركز على حریة الإن"بالدین الثوري"یؤثر بصورة إیجابیة ھو ما یسمیھ شریعتي 

" مسؤولیتھ عن مصیره و قدرتھ على التأثیر في محیطھ و تغییر واقعھ باستمرار، و یعرفھ بأنھ 

دین یغذي أتباعھ و معتنقیھ برؤیة نقدیة حیال كل ما یحیط بھم من بیئة مادیة أو معنویة، و یكسبھم 

یما لو لم یكن شعورا بالمسؤولیة تجاه الوضع القائم، یجعلھم یفكرون بتغییره و یسعون لذلك ف

، فھذا الدین یحفز المؤمنین بھ و یدفعھم نحو السعي لتحقیق أفضل واقع بصفة مستمرة، )2("مناسبا

، الذي یعمل من أجل تخدیر "أو دین الشرك" الدین التبریري"أما الدین ذو التأثیر السلبي فھو 

تبریر الواقع القائم عبر یسعى دین الشرك دائما إلى " الناس و إغفالھم عن الواقع، یقول شریعتي 

ترویج المعتقدات ذات الصلة بما وراء الطبیعة و یسعى إلى تحریف الاعتقاد بالمعاد و المقدسات 

و القوى الغیبیة و یشوه المبادئ العقائدیة و الدینیة لیقنع الناس بأن وضعھم الراھن ھو الوضع 

و ھو المصیر المحتوم الذي كتبھ الله الأمثل الذي یجب أن یرضوا بھ لأنھ مظھر إرادة الله تعالى 

، فالدین التبریري ھو الذي یقوم بنشر روح الاستسلام للواقع بین معتنقیھ و عدم )3("علیھم

  .مسؤولیتھم عن ما یقع حولھم، و یدفعھم نحو بالإیمان بالقدر و الجبریة و الإرجاء

فعندما اقترب الفقراء "الطبقي، یرى شریعتي أن الإسلام جاء لینقذ المستضعفین و یھدم المجتمع  -

لیعلن أن الله یعد عباده   –ص -من نقطة الاقتناع بأن الإلھ یحتقرھم أرسل الله رسول الإسلام 

المحرومین المقھورین على الأرض الخلاص و الرحمة و البركات، و یعدھم بأنھم سیكونون ورثة 

دین الإسلامي، و عاش الرسول الأرض، و عندئذ اتبع العبید، و كل من تعرض للاستغلال، ال

                                                             
  .15، ص 1997، القاھرة، 1، دار الشروق، ط دراسة عن الثورة و الدولة: إیران. عبد الناصر، ولید -  1
  .40، ص 2007، بیروت، 2، ترجمة حیدر مجید، دار الأمیر، ط دین ضد الدین. شریعتي، علي -  2
  .42ص نفس المرجع،  -  3
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إلا أنھ بعد وفاة الرسول اندلعت حروب مقدسة جدیدة . عاملا في إطار من المؤمنین العاملین) ص(

باسم الإسلام و موجھة ضد المستضعفین و من یدافع عنھم، و في مقدمتھم الإمام علي بن أبي 

لمجتمع الھابیلي الذي یدعوه مع إقصاء ممثلي ا. )1("طالب الذي تعرض ھو و أھل بیتھ للمذابح

، أي أئمة آل البیت من نسل علي بن أبي طالب، تصدر ممثلو "مجتمع التوحید"شریعتي أیضا 

المجتمع القابیلي، من خلال الحكام الظلمة الذین حاربوا أئمة آل البیت، و كذلك جعل بعض رجال 

لصبر علیھ، و یمثل ھذا التیار من الدین من الإسلام دینا یبرر الظلم و یسعى لإقناع المستضعفین با

رجال الدین أولئك الذین والوا الأمویین و العباسیین، لكن النسخة الأصلیة من الإسلام استمرت من 

خلال التشیع، الذي یعتبره شریعتي الإسلام الحقیقي الذي حافظ على نقائھ، بابتعاده عن السلطات 

لاحقا  لحق بالتشیع ما لحق بالأدیان ). دولة العباسیةالدولة الأمویة و ال(السیاسیة في صدر الإسلام 

الأخرى، فقد تم تحریف تعالیمھ و تحویر مبادئھ لتخدم السلطة السیاسیة و الاقتصادیة، و تم ذلك 

و ھكذا . ، التي اتخذت من التشیع دینا رسمیا لھا)1736- 1501(تحدیدا بعد قیام الدولة الصفویة 

ضین لسیطرة أصحاب الثروة على الحكم، و المبرر للثورة علیھم بعد أن كان التشیع مذھب الراف

من خلال الطعن في شرعیتھم و اعتبارھم مغتصبین للسلطة، تحول خلال العھد الصفوي إلى 

إطار لإضفاء الشرعیة لیس فقط على السلطات السیاسیة بل یشرعن كل تصرفات الحكام و 

في الحقیقة لا تخرج عن نطاق مصالح الحكام یبررھا، عبر اعتبارھا خادمة للتشیع بینما ھي 

ھي المعلم ) لا(فإلى العھد الصفوي، ظلت كلمة الرفض . "الخاصة، سواء سیاسیة أو اقتصادیة

الرئیس الذي یمیز بین الموالین لأھل البیت و أنصار علي و أتباعھ و بین غیرھم، سواء كان ذلك 

، حیث أن التشیع ظل دائما یرفض الاندماج مع )2("على الصعید الاجتماعي أو الطبقي أو السیاسي

الطبقات الحاكمة من خلال تبني أفكارھا و موالاتھا سیاسیا، و عوضا عن ذلك علق آمالھ على 

  .انتظار مجيء الإمام المھدي

نتج عن تحالف رجال الدین الشیعة مع حكام الدولة الصفویة، تحویر كبیر في المفاھیم الشیعیة،  -

لنزعة الثوریة في التشیع و الرغبة الدائمة في تحقیق أفضل الأوضاع على حیث تم تحویل ا

الإطلاق، إلى نزوع نحو المحافظة على الوضع القائم مھما كانت خصائص ھذا الوضع، و أدى 

ذلك إلى نشوء التشیع الصفوي المزیف الذي ازدھر بعد قیام الدولة الصفویة، مقابل التشیع العلوي 

أئمة آل البیت، و یوضح الدكتور شریعتي طبیعة تلك التغیرات من خلال  الحقیقي الذي یمثلھ

 :لتالياالجدول 

                                                             
  .16 -15ص مرجع سابق، . عبد الناصر، ولید -  1
  .25، ص 2007، بیروت، 2، ترجمة حیدر مجید، دار الأمیر، ط التشیع العلوي و التشیع الصفوي. شریعتي، علي -  2
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 التشیع العلوي التشیع الصفوي

ھي قاعدة تنصیب سلالي و وراثي  :الوصایة

  .للحكم على أساس العنصر و القرابة

 

ھي توصیة من النبي بأمر من الله  :الوصایة

و  لتشخیص الفرد الأصلح طبق معیاري العلم

 .التقوى

ھي الاعتقاد باثني عشر إمام معصوما  :الإمامة

و ھم الوسیلة ) ما فوق الإنسان(مقدسا من عالم 

الوحیدة للتقرب إلى الله و التوسل بھ و 

الاستشفاع إلیھ، و ھم اثنا عشر ملاكا غیبیا 

یلعبون دور الآلھة الصغار و یدورون حول إلھ 

  .السماء الأكبر

 

ثوریة النزیھة الھادفة لھدایة القیادة ال :الإمامة

الناس و بناء المجتمع بناء سلیما و الارتقاء بھ 

إلى مستوى الطموح و النضج و الاستقلال و 

لكي یمثل التطبیق ) الإنسان الما فوق(تربیة 

الحسي للدین و لكي یتسنى للآخرین التأسي 

 .بسیرتھ

و ھي تعبر عن وجود ذوات استثنائیة  :العصمة

یبیة لیس من صنف البشر و موجودات غ

المخلوق من الطین، و لیس بوسعھم ارتكاب 

المعاصي و الأخطاء، و الإیمان بأن 

و . المعصومین الأربعة عشر ھم جمیعا كذلك

بالتالي فإن الخیانة و الظلم من غیر ھؤلاء 

 !المعصومین تعد أمرا واردا و لا محیص عنھ

الإیمان بنزاھة و تقوى رواد المجتمع  :العصمة

على الصعید الفكري و الاجتماعي و كونھم 

أئمة مسؤولون عن صیانة إیمان الناس و 

قیادتھم بالعدل و نبذ الظلم و الخیانة و التبعیة 

 .لعلماء الفساد و عملاء الأجھزة الحاكمة

الاقتصار على حب علي و التھرب من  :الولایة

كافة المسؤولیات و ذلك كفیل بضمان الفوز 

مضاف إلى الاعتقاد . من النار بالجنة و النجاة

بأن الولایة لیست من شؤون الناس و المجتمع 

بل ھي شأن إلھي لھ صلة بخلق الكائنات و 

 .إدارتھا

و تعني المحبة و القیادة و القبول  :الولایة

أتباع علي دون غیرھم، و حب  و بحكومة علي

علي لأنھ المثال الأسمى للعبودیة، و لأن قیادتھ 

ن مصباح النجاة، و لأن حكومتھ للمجتمع ستكو

  .كانت و ما تزال تمثل أمل الإنسانیة
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 .ھي سبب لكسب استحقاق النجاة :الشفاعة !طریق لنجاة غیر المستحق :الشفاعة

عنصر تحجر و جمود و حیلولة دون  :الاجتھاد

التقدم و التطور و التجدید، و أداة للتكفیر و 

أو  التفسیق و شجب و إدانة لكل تحرك جدید

كلام جدید أو أسلوب جدید في فھم الدین و نظم 

الحیاة على الأصعدة الفكریة و العلمیة و 

 .الاجتماعیة و غیرھا

سبب لبقاء الدین متحركا و حیا و  :الاجتھاد

نابضا في مختلف الأزمنة و مواكبا لحركة 

التاریخ و تكامل الرؤیة الدینیة و مواءمة تحول 

  .النظم الاجتماعي البشري

 

و ھو الطاعة العمیاء و التبعیة المطلقة  :التقلید

في قناعاتھ و تصرفاتھ و فتاواه ) الروحاني(لـ 

 .و بالتعبیر القرآني عبادة الرھبان و الأحبار

علاقة طبیعیة و منطقیة بین العالم و  :التقلید

الجاھل و المتخصص و غیر المتخصص في 

مجال الأحكام القضائیة و الشرعیة ذات الطابع 

 .الفني التفصیلي

ھو بحث علمي في باب الصفات الإلھیة  :العدل

یرتبط بما بعد الموت و توقع الكیفیة التي 

سیحكم بھا الله بین عباده یوم القیامة، و لا صلة 

لھ بما قبل الموت، فالعدل في ھذا العالم ھو 

 .مھمة الشاه عباس، و لیس Ϳ سوى الآخرة

و أن نظام  و ھي عقیدة أن الله عادل :العدل

الوجود قائم على أساس العدل و كذلك نظام 

المجتمع و الحیاة، و أن الظلم و التمییز ھو 

مظھر غیر طبیعي و یتنافى مع الغرض 

الإلھي، و أن العدل ھو إحدى دعامتي المذھب 

 .و ھو ھدف الرسالة و شعار الإسلام الكبیر

ھو مجموعة من الأوراد و الأذكار، إذا  :الدعاء

الإنسان أو تلاھا تكفیھ مؤونة السعي  حملھا

وراء رزقھ و تحمل مسؤولیاتھ، و تمنحھ ثوابا 

و عطاء في الدنیا و الآخرة دون الحاجة إلى 

 .العمل أو التفكیر

ھو نص تعلیمي تربوي یربي الإنسان  :الدعاء

على الفضائل، و ھو ممارسة تكسب الروح 

صفاء و معنویة و تعرج بھا إلى مقامات القرب 

  .لإلھيا
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تلقین على الرضوخ و الاستسلام  :الانتظار

للوضع القائم و تبریر لفساد الأوضاع و یأس 

من إمكانیة إصلاحھا و إدانة كل خطوة في ھذا 

الاتجاه، و الانتظار السلبي لظھور المصلح 

  .الكبیر

استعداد روحي و عملي و اعتقادي  :الانتظار

قناعة للإصلاح و الثورة على الوضع الفاسد، و 

راسخة بأن الظلم یزول و أن الحق سینتصر لا 

محالة و أن الأرض یرثھا المستضعفون و أھل 

  .الصلاح

سلب المسؤولیات و تعطیل الأحكام  :الغیبة

الاجتماعیة للإسلام و التملص من مواجھة 

المسؤولیة تحت ذریعة عدم جدوى العمل و 

التغییر لأن الإمام ھو الوحید القادر على 

ما فسد و كل ما سوى ذلك ھباء، و لا إصلاح 

یجوز العمل إلا بحضور الإمام، حیث أنھ غائب 

  .فلا مشروعیة لكل شيء

تحمل الناس أنفسھم لمھمة تحدید  :الغیبة

المصیر و قیادة المجتمع معنویا و مادیا، و 

انتخاب الفرد الأصلح لیقوم بمھام النیابة عن 

  .الإمام الغائب

  

  .)1(عتقادیة لكل من التشیع العلوي و التشیع الصفويجدول یبین الأسس الا -

خلاصة تلك التغیرات تتمثل في إفراغ التشیع من محتواه الثوري، الطامح باستمرار إلى الأمثل  -

على صعید النظم السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، و استبدالھ بتشیع یقوم على المظاھر 

للخمول و الجمود، حیث ترغب الناس في التعلق بأشخاص  الفولكلوریة التي لا تدفع للفعل بل

معینین، كالزعماء السیاسیین و الدینیین، و ھذه النسخة من التشیع تعتبر أكبر مظاھر التدین بناء 

دور العبادة، و أداء العبادات، فتجعل الدین مجموعة من الطقوس الخالیة، و تفرغھ من أي محتوى 

  .اجتماعي

  :القائم تشخیص الوضع -1-2-2

الثورة (فعة قیم الحریة و الأخوة و المساواة ارغم أن الحضارة الغربیة المعاصرة قامت ر -

بعد قرون طویلة من الاستبداد الدیني و السیاسي و الظلم الاجتماعي، إلا أن ) الفرنسیة كنموذج

وب فیما من حیث تجزئة المستضعفین و الحر"نفس مظاھر العھد البائد صارت تمیز ھذا العصر، 

بینھم لصالح رخاء النخب الحاكمة، رغم أن ولاءاتھم الإیدیولوجیة قد تكون في حقیقة الأمر 

و في ظل الحضارة الغربیة الحدیثة، لا تتعرض الجماھیر فقط للاستغلال، إنما المثقفون . متماثلة
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بلدان كثیرة من أسوأ أنواع الاستغلال ھو الاستعمار الذي فرضتھ الدول الغربیة على و . )1("أیضا

إفریقیا و أمریكا اللاتینیة و آسیا، و كان ھدفھ خدمة الأھداف السیاسیة و الاقتصادیة للشعوب 

یرى سریعتي أن إیران على . القویة عبر استغلال موارد الشعوب الضعیفة البشریة و المادیة

التي تمثلھا  الإمبریالیة العالمیة،: "غرار دول مستضعفة عدة، تعاني من مجموعة مشاكل ھي

الشركات متعددة الجنسیات و الإمبریالیة الثقافیة، العنصریة، الاستغلال الطبقي، الاضطھاد 

، حیث أن سعي الغرب الاستعماري في )2("الطبقي، التمایز الطبقي، و الابتلاء بتقلید الغرب

و ثقافیة، و  السیطرة على الدول الضعیفة على غرار إیران، تنفذ عبر برامج سیاسیة و اقتصادیة

ینجم عنھا حرمان الدول من موقفھا السیاسي المستقل، سواء بواسطة الاحتلال العسكري أو 

الحصار الدبلوماسي، و الھیمنة الاقتصادیة بواسطة الشركات الاحتكاریة الكبرى التي تستخدم 

اجات كأدوات لاستغلال الثروات على نطاق واسع و ترھن مستقبل الأجیال في سبیل تلبیة الح

الآنیة للاقتصاد الغربي، أما النوع الأخطر من السیطرة فھو ذلك المتعلق بالثقافة، و الذي یھدف 

إلى إلغاء المقومات الثقافیة للشعوب المستغَلة من خلال طمس ھویتھا الثقافیة و إبدالھا بثقافة 

ة المجتمعات ، و الغایة من ذلك ضمان استمرار تبعی"الغزو الثقافي"المستعمر، أو ما یسمى 

ذلك أن الاستعمار كان قد جرب و فھم أنھ ما " الضعیفة للمجتمعات القویة سیاسیا و اقتصادیا، 

و الثقافة و التاریخ في أمة . دامت الأمة تعتقد أن لھا شخصیة، فإن النفاذ إلیھا لیس بالأمر السھل

ھا عن طریق فصلھا عن ما یؤدیان إلى شخصیة و تعصب، و لابد للاستعمار من أن ینفذ إلى داخل

تاریخھا و جعلھا غریبة عن ثقافتھا، و عندما یرى المفكر نفسھ خواء، فاقد الأصالة، لا جذور لھ، 

معطوبا في شخصیتھ، فلا مفر من أن یقرب نفسھ عن وعي أو غیر وعي من الأوربي الذي تبدل 

یم معنویة مثالیة و كمال أمام عینیھ في ھذه الحالة إلى أصالة إنسانیة مطلقة و صاحب ثقافة و ق

، إن تمسك المجتمعات بثقافتھا الأصلیة و قیمھا التقلیدیة، یعطیھا شخصیة ثقافیة متفردة )3("مطلق

و یجعلھا في وضع الندیة أمام غیرھا من المجتمعات، حتى و إن كانت أضعف من الأخیرة سیاسیا 

ة، فھي تعلن بشكل غیر مباشر و اقتصادیا، أما المجتمعات التي تتخلى عن  شخصیتھا الثقافی

قبولھا بالتحول إلى تابع لثقافة و أمة أخرى، و التبعیة الثقافیة ھي أول خطوة نحو الخضوع 

  .السیاسي و الاقتصادي
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  :سبیل التغییر -1-2-3

إن انسلاخ المجتمعات عن ثقافاتھا الأصلیة ھو الرافد الأول المؤدي إلى إخضاعھا للاستعمار و  -

بیة، وبناء علي فإن الخطوة الأولى نحو التحرر من التبعیة للاستعمار یكون بعودة الھیمنة الأجن

" بالعودة إلى الذات"المجتمعات الضعیفة إلى ثقافتھا التقلیدیة و تمسكھا بھ، أو كما یقول شریعتي 

اضي أما الثقافة التي یعنیھا شریعتي في السیاق الإیراني فھي لیست الم". ثقافة الذات"أو بالأحرى 

الغابر للإمبراطوریة الفارسیة، أو التركیز على الأصول العرقیة للشعب الإیراني، كما یفعل نظام 

الثقافة الإسلامیة "الشاه، بل إن العودة إلى الثقافة التي تشكل ذات الأمة الإیرانیة، تعني العودة إلى 

ام عقیدة موجودة بالفعل في و الإیدیولوجیة الإسلامیة، و إلى الإسلام لا كتقلید أو وراثة أو نظ

المجتمع، بل إلى الإسلام كإیدیولوجیة و إیمان بعث الوعي و إحداث المعجزة في ھذه 

، و من الجلي أن شریعتي یقصد بالإسلام كتقلید و وراثة، ما سماه بالتشیع الصفوي )1("المجتمعات

بعث وعي ما یدعوه بالتشیع  الذي یتمیز بالسكونیة و المحافظة، بینما یعني بالإسلام كإیدیولوجیة

یرى شریعتي أن . العلوي الذي یحث الإنسان على فھم الواقع و یحفزه على تغییره نحو الأفضل

مسؤولیة تغییر واقع المجتمع لیست حكرا على فئة دون غیرھا، بل إن التغییر یكون كمحصلة 

أول مدرسة اجتماعیة تعتبر فالإسلام ھو "لجھود أفراد المجتمع، و یستمد ھذه القاعدة من الدین، 

المصدر الحقیقي، و العامل الأساس، و المسؤول المباشر عن تغییر المجتمع و التاریخ، لیست 

) أفلاطون(و لیس الأشراف و الأرستقراطیون، كما یقول ) نیتشھ(الشخصیات المختارة، كما یقول 

ب الدم الطاھر، كما یقول و لیس أصحا) كارلیل و إمرسون(و لیس العظماء و القادة، كما یقول 

  .)2("و لیس المثقفون و رجال الدین، بل عامة الناس) ألكسیس كارل(

تتضمن العودة إلى الذات، تبني أفراد المجتمع للأفكار التي تضمھا ثقافتھم و الإیمان بھا، لكن  -

ر إلى ذلك لا یكفي وحده لتغییر أوضاع المجتمع ككل، بل إن التغییر یتطلب تحویل تلك الأفكا

العبادة، العمل : ممارسات فردیة و جماعیة، و یتم ذلك، حسب شریعتي، بواسطة ثلاثة وسائل، ھي

  .و النضال الاجتماعي

إن العبادة ھي اتصال بین الفرد و خالقھ، و ھي بذلك تخلص الفرد من قیود الزمان و : العبادة -

ه بحقیقة وجوده، ألا و ھي تنفیذ إرادة المكان و الانتماءات الاجتماعیة الطارئة و المتغیرة، لتذكر

فالعبادة جھاد في محو الألوان العارضة، و تحطیم القوالب الاجتماعیة الضیقة، "الله على الأرض، 
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... و صقل الوجود الحقیقي، و بعث الأحوال الوجودیة الحقیقیة، و استخراج الكنوز الخفیة للوعي 

، فالعبادة تزیل كل ما )1("و أشد إخلاصا و رقیا و كشف التزام أعمق، »وعي القلب«و ھي حالة 

  .شوه إدراك الفرد لذاتھ، و ھي بذلك منبع الفكر الإنساني الأصیل

ذلك أن كل عمل صالح "یعتبر شریعتي أن العمل المنتج ھو المعیار الحقیقي لقیمة الفرد، : العمل -

، و )2("وع من العبادة الدینیةیفسر كن –اقتصادیا كان أو سیاسیا أو صحیا أو في سبیل الناس  –

حتى لو كان الفرد ینتمي لفئة المثقفین، فإن ذلك لا یعفیھ من واجب النزول إلى الواقع العملي و 

الاحتكاك بالبشر الحقیقیین، فھذا الاحتكاك سیسمح لھ بالتعرف حلى حقیقة أوضاعھم، و من ثمة 

طلعاتھم و طموحاتھم، و ذلك ضمن یكیف اقتراحاتھ لتحسین واقعھم لتتناسب مع حاجاتھم و ت

فالكتاب . فالكتاب و العمل كلاھما یؤثر في بنیة الإنسان"العلاقة الجدلیة التي تربط الفكر بالواقع، 

یجعل العمل مصحوبا بالوعي الفكري و القدرة على تحلیل التجارب التي قام بھا أناس آخرون، و 

بت الفكر على أرضیة الواقع و یصحح أما العمل فیث. عبقریات أخرى، و الاستفادة منھا

  .)3("مساره

یقصد شریعتي بالنضال الاجتماعي، انخراط الناس في العمل السیاسي، : النضال الاجتماعي -

حیث یرى بأن النزعة السیاسیة في الإنسان ھي أھم ما یمیزه عن غیره من الكائنات، و لیس 

الرؤیة أو المیل الذي یربط : "سیة، بأنھاالعیش ضمن جماعة كما ھو شائع، و یعرف النزعة السیا

الفرد بمصیر المجتمع الذي یعیش فیھ، و ھذه الصلة ھي موضع تجلي الإرادة و الوعي و الاختیار 

، فإنسانیة الفرد تتجلى في ممارستھ للسیاسة، إذ أن السیاسة تعد الوسیلة الوحید )4("عند الإنسان

لھذا السبب تركز جھد . ھة التي ینبغي أن یسلكھاللتأثیر في المجتمع، من خلال اختیار الوج

الاستعمار و النظم الاستبدادیة على تشویھ مفھوم العمل السیاسي لدى الجماھیر المستضعفة، حیث 

. عملت على إقصائھا من الحقل السیاسي حتى تخلو لھا الساحة فتحدد مصیر الشعوب بمفردھا

جتماعیة و أسمى الأفكار الإصلاحیة رھینة دون ممارسة السیاسة ستبقى أفضل النظریات الا

. الكتب، و سیمضي أكثر العلماء علما و أفضلھم دینا دون أثر، و یلقى ما دونوه فوق ما دون سابقا

بینما یكفي العالم أو المفكر أن یقوم بأي عمل سیاسي، مھما كان صغیرا و رمزیا، لإحداث أثر 

... فلو أن علماءنا المفكرین، و شخصیاتنا التقدمیة" یفوق ما أحدثتھ قرون التدوین، یقول شریعتي 

لو أنھم اشتركوا أیضا في العمل السیاسي، و ظھروا بین جماعة من الطلاب تناضل ضد برنامج 
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فإن ھذا العمل یظھر إیدیولوجیتھم في المجتمع، بین الطبقات المطحونة و الطبقات ... رجعي

ضد استعمار خارجي، بوجھ أكثر وضوحا و صراحة و  المثقلة بالأغلال، و بین الأمة التي تكافح

ثوریة، أكثر تأثیرا و فعالیة من مئات الكتب، و آلاف المؤتمرات، و ملایین الاستدلالات العلمیة و 

  .)1("التحلیلات التاریخیة

إن النضال الذي یطالب بھ شریعتي الجماھیر الإیرانیة بخوضھ، ھو جزء من نضالات شعوب  -

أو مجتمع التوحید الذي ) اللا طبقي(، الساعیة إلى المجتمع الاشتراكي الحقیقي العالم الثالث

یتساوى أفراده، أي توحید الطبقات جمیعھا ضمن طبقة واحدة، و أول خطوة نحو تحقیق ذلك 

فرضت . و نبذ ثقافة الاستعمار و أفكاره" العودة إلى ثقافة الذات"تكون بالثورة الثقافیة أو 

نیة على الدكتور علي شریعتي أن یعتبر التشیع ھو الثقافة التي یطالب بالعودة الخصوصیة الإیرا

إلیھا، فالإسلام حسبھ یطرح نموذج المجتمع التوحیدي، و ھو ذلك الذي أقامھ النبي محمد، كما 

یوفر لمعتنقیھ كأفراد، النموذج الإنساني أو القدوة الحري بھم إتباعھا، ممثلة في الإمام علي بن أبي 

و . ، الذي ناضل طوال حیاتھ في سبیل إعادة إقامة مجتمع النبي و ھدم المجتمع الطبقي)2(لبطا

كذلك الحسین بن علي الذي ضحى بحیاتھ من أجل ذات الھدف، و الموت في سبیل الھدف أو 

لیست ھزیمة أو خسارة، بل إنھا تزید الساعین للتغییر إصرار على المضي في " الشھادة"

ففي مجالس العزاء یتكرر الحدیث عن . بقي شعلة النضال متقدة و تزیدھا إشعاعافھي ت" طریقھم، 

إن مجالس العزاء تقام حتى تنقل الشھادة إلى ... یصنع شھداء جدد ... الشھادة و التذكیر بالشھداء

  .)3("الجیل التالي و الأجیال الآتیة
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  .آیة الله محمود طالقاني: المبحث الثاني -2

  :حیاتھ -2-1

ببلدیة طالقان القریبة من محافظة یزد بوسط إیران، و كان والده  1910ولد محمود طالقاني سنة  -

في أوائل الثلاثینیات انتقل محمود طالقاني إلى حوزة قم، و التحق . رجل دین ذو مرتبة دنیا

ه، تم الحكم بسجنھ ستة أشھر بسبب إبداء معارضتھ لرضا شا 1940بالمدرسة الفیضیة، و في سنة 

إبان الحركة الوطنیة التي قامت . و كان حینھا یشتغل بالتدریس في أحد مساجد العاصمة طھران

بقیادة الدكتور مصدق، كان طالقاني ثاني رجل دین أكثر نشاطا فیھا بعد  1953- 1949في الفترة 

ني آیة الله كاشاني، و استمر في دعم الدكتور مصدق حتى بعد انسحاب كاشاني، كما انضم طالقا

، لیتحول نحو العمل 1953، لكن نشاطھ السیاسي العلني توقف إثر انقلاب "الجبھة الوطنیة"إلى 

أعلن طالقاني تأیده لمشروع الإصلاح . رفقة مھدي بازرغان" حركة تحریر إیران"السري ضمن 

الزراعي الذي تضمنتھ ثورة الشاه البیضاء، لكنھ استمر على نھجھ المعارض لنظام الشاه، و 

بتھمة  1975ف بتواصلھ مع جمیع أطیف المعرضة بمن فیھا الماركسیون، لیعتقل سنة عر

كان طالقاني یحظى . 1978الاتصال مع حركة مجاھدي خلق و لم یطلق سراحھ إلا في سنة 

بشعبیة كبیرة، سواء على مستوى الجماھیر أو على مستوى النخب السیاسیة المعارضة، أو حتى 

توفي آیة الله طالقاني بعد انتصار الثورة بأشھر، و . ف إیدیولوجیاتھاالمنظمات المسلحة باختلا

  .1979سبتمبر  10تحدیدا یوم 

  :أفكاره -2-2

نظریتھ الاقتصادیة التي : تتمحور أھم أفكار آیة الله محمود طالقاني، حول أمرین أساسیین، أولا -

الأنظمة الاشتراكیة و الرأسمالیة  تتضمن توضیح كیف أن الإسلام یوفر نظاما اقتصادیا أفضل من

. لنظریة السیاسیة التي توضح كیفیة العمل لبناء ذلك المجتمع العادل: لبناء المجتمع العادل، وثانیا

الذي كتبھ قبل انتفاضة " الجھاد و الشھادة"أبرزھا : و قد نشر طالقاني أفكاره عبر عدة مؤلفات

  .1965صدر سنة الذي " الإسلام و الملكیة"و كتاب  1963سنة 

  :النظریة الاقتصادیة لآیة الله طالقاني -2-2-1

، على توضیح العدالة الاجتماعیة للنظام "الإسلام و الملكیة"لقد انصب جھود طالقاني في كتابھ  -

الاقتصادي الإسلامي، و التأكید على أن الإسلام یشارك الاشتراكیة في العمل على إرساء العدل و 
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فالإسلام یرفض الاحتكار و یدینھ لما فیھ من إضرار . ، من حیث الثروة المادیةالمساواة بین البشر

بالناس، و أیضا لأنھ ناتج عن وجود تمییز بین البشر، و ھذا الأمر یناقض دعوة الإسلام إلى 

إن الاشتراكیة و الدین متوافقان، لأن الله خلق العالم من أجل البشر، و لا یدخل ضمن . "المساواة

لكن طالقاني یؤكد في المقابل أن . )1("تقسیم الناس إلى طبقات مستغِلة و أخرى مستغَلةإرادتھ 

الرأسمالي و (النظام الاقتصادي الذي یتضمنھ الإسلام ھو البدیل الأمثل لكلا النظامین 

و یطرح طالقاني . ، فھو یراعي حقوق الفرد بقدر مراعاتھ لحقوق المجتمع و الدولة)الاشتراكي

الحجج المبنیة على أحكام مستمدة من الفقھ الإسلامي، و یرى أنھا تبرز تفرد الإسلام  مجموعة من

  :و شمولیتھ لكافة جوانب حیاة الإنسان، و من تلك الحجج، نذكر ما یلي

ینبع حق الملكیة في الإسلام من العمل، و للحكومة الإسلامیة تحدید الملكیة الفردیة إذا تھددت " -1

، فالإسلام یعتبر أن خدمة الأرض أساس )2("ذات أولویة على مصالح الفرد مصالح الجماعة و ھي

، و لذلك فإن اكتساب الملكیة یستلزم فقط بذل )3("إحیاء الموات"لتملكھا أو كما یسمى في الفقھ 

الجھد في استغلالھا، لكن ذلك لا یعني عدم وجود حدود للملكیة الفردیة، بل للدولة تقییدھا متى 

  .لك دفعا لضرر لحق بأفراد آخرینرأت أن في ذ

للفرد اختیار عملھ و التصرف في ناتج عملھ و ثروتھ في إطار الحدود الشرعیة للتصرف و " -2

و إذا منع ... الملكیة، و للحاكم تحدید مجالات توزیع ما أنتج، و الحد من المكاسب غیر المحدودة

زید من الإنتاج، و لیس مقبولا أن یوضع الفرد من التصرف في ناتج عملھ فسینعدم لدیھ الدافع لم

، أي أن الدولة علیھا أن تضمن استفادة الفرد من عملھ )4("ھذا الناتج في خدمة الرأسمالي أو الدولة

بقدر ما بذلھ من جھد و أنفق من مال، و بالتالي الامتناع عن مصادرة ما ینتجھ أو الوسائل التي 

فیأتي من أجل ضمان التوزیع الجید للمواد المنتجة، منحا أما تدخل الدولة . یستخدمھا في الإنتاج

للاحتكار و المضاربة في الأسعار، كما یحق لھا زیادة الضرائب على الأرباح المرتفعة، و القاعدة 

التي یقوم علیھا دور الدولة، ھو السعي إلى إیجاد نوع من التوازن بین حق الفرد في التمتع بثمار 

إن . رین في الاستفادة المتساویة من موارد الدولة التي یعیشون في كنفھاعملھ و حق الأفراد الآخ

قیام الدولة بمصادرة إنتاج الفرد بذریعة صیانة المصلحة العامة، سیؤدي إلى إحباطھ و إضعاف 

إرادة العمل و الإنتاج لدیھ، و انخفاض الإنتاج قد یعرض استقرار المجتمع بأسره إلى الخطر، أما 

ة إلى الفرد عبر إعطائھ الحریة الكاملة في التصرف في ما ینتجھ، سیفتح الباب أمام انحیاز الدول
                                                             
1  - ABRAHAMIAN, Ervand. Iran between two revolutions, Op. cit. P 459. 

 .50ص مرجع سابق، . عبد الناصر، ولید -  2
 .271ت، ص .، المكتبة المرتضویة، طھران، د3، ج المبسوط في فقھ الإمامیة. الطوسي، محمد بن الحسن بن علي -  3
 .50ص مرجع سابق، . عبد الناصر، ولید -  4
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الاحتكار و المضاربة في الأسعار، و استئثار فئة دون غیرھا بالقدرة على الاستفادة من موارد 

الدولة، و قد یوجد حالة من التھمیش و الإقصاء لدى فئات أخرى، و ھذا الوضع قد یفرز حالات 

  .لى المجتمع و الدولةتمرد ع

بناءا على ما سبق فإن طالقاني یرى أن الإسلام یوفر بدیلا ثالثا، عن الرأسمالیة و الاشتراكیة،  -

ھاتھ الأخیرة التي یقول طالقاني بأنھا أقل ضررا من الرأسمالیة، إلا أن لھا مساوئھا الخاصة 

لى بعض الطبقات، و حررت فبالرغم من أن الثورة الروسیة، التي ھزت العالم، قد قضت ع"

الكثیر من البشر من الاضطھاد، إلا أنھا أوجدت، حتى قبل أن تكتمل، طبقة جدیدة و منحتھا 

، و لعل )1("امتیازات لا حد لھا و وھبتھا الحق في السیطرة على حیاة و مصیر بقیة المجتمع

في روسیا لم تقم سوى  طالقاني یقصد بالطبقة الجدیدة الحزب الشیوعي، فكأن الثورة الاشتراكیة

باستبدال الطبقة البورجوازیة ببیروقراطیة الحزب، مع الاحتفاظ بنفس الامتیازات بل ربما 

أما الرأسمالیة فیرى طالقاني أن نتائجھا أسوأ بكثیر من نتائج الاشتراكیة، إذ . بامتیازات أكثر

الثروة، و ظھور رأسمالیین  إن حریة التملك تتسبب في نشوء الاستعباد، الاستبداد، تركز: "یقول

  .)2("محتكرین في مقابل عمال محرومین

إن النظریة الاقتصادیة التي یطرحھا طالقاني، یستلزم تطبیقھا تغییرا جذریا في أوضاع المجتمع  -

أما تطعیم النظام الاقتصادي . الإیراني، تغییر یؤسس قاعدة للاقتصاد الإسلامي كما یراه

ض مبادئ الاقتصاد الإسلامي فلن یحقق النتیجة المرغوبة، أي تحقیق القائم، ببع) الرأسمالي(

الدول "لأن السیاسات الاقتصادیة تسیر وفقا لطبیعة النظام السیاسي، و بما أن . العدالة الاجتماعیة

القائمة حالیا ما ھي إلا إقطاعیات یحكمھا قادة تسیطر علیھم عداوات و أطماع فردیة، و رغبة في 

، فلا یمكن تعلیق أي أمل )3("لحكم و استغلال عرق الكادحین، للحفاظ على امتیازاتھمالحفاظ على ا

ضروري لتحقیق علیھا بل یجب العمل على إقامة أنظمة سیاسیة بدیلة، على أسس سلیمة، كشرط 

  .العدالة الاجتماعیة

  :النظریة السیاسیة لآیة الله طالقاني -2-2-2

لدى الفقھاء الشیعة، التي تعتبر أن السلطة السیاسیة الشرعیة یؤمن طالقاني بالفكرة التقلیدیة  -

الوحیدة ھي تلك التي یقیمھا الإمام المعصوم أو من ینوب عنھ، و في تعریفھ للحكومة الشرعیة 
                                                             
1  - ABBOTT, Kenrick. Op. cit, P 54. 
2  - Ibid. P 55. 

 .44ص مرجع سابق، . عبد الناصر، ولید -  3
  



180 

 

فقد جاء في القرآن و تحدیدا في سورة . إن الإسلام لا یعترف بوجود حكومات بشریة: " یقول

و بعد الإمام یؤول الحكم . فالحكم إذن Ϳ، ثم لأنبیائھ، فالأئمة. »لا Ϳإن الحكم إ«: 57الأنعام الآیة 

، فھنا تأكید على أن )1("إلى المجتھد و جمھور المسلمین، الذین یتولون سلطة تنفیذ الشریعة الإلھیة

السلطة الشرعیة ھي تلك القائمة على الحق الإلھي، فاͿ ھو مالك العالم و ھو من یمنح حق 

ي ملكھ، و قد منح ھذا الحق للأنبیاء، و خاتمھم النبي محمد، ثم آل ھذا الحق إلى الأئمة التصرف ف

الإثنى عشر، و آخرھم الإمام المھدي الغائب، أما خلال غیبتھ فینوب عنھ الفقھاء المجتھدون و 

  .لكن أیضا عموم المسلمین، فالجمیع مكلفون بتطبیق الشریعة

الحكومة العادلة یكون بالجھاد، أي القتال لخدمة الدین، فالقتال یرى طالقاني أن السبیل لإقامة  -

بین البشر حسب طالقاني أمر طبیعي، إذ ھو نتیجة لشعور الإنسان بالغضب، لكنھ یؤكد في المقابل 

إن . أن الإسلام یوجھ غضب الإنسان نحو ممارسات بناءة، و یقیدھا حتى لا تؤدي إلى أضرار

إن ھاتھ الغریزة التي بداخلك، لا تستغلھا في القتل، السرقة، : "لاالإسلام یخاطب الإنسان قائ

دافع عن حقوقك، : و لكن استخدمھا في ما جعلت لأجلھ. إرضاء شھواتك، أو في التوسع العسكري

، فالإسلام لا یطالب )2("دافع عن كرامتك، دافع عن بلدك، دافع عن دینك، دافع عن حقوق الإنسان

رغباتھ، فاستحالة ذلك أمر جلي، لكنھ یوجھھ نحو كیفیة استغلال تلك  الفرد بإلغاء غرائزه و

فبدل القتال من أجل مصلحة شخصیة، . الدوافع الداخلیة في تحقیق المنافع بدل إحداث الأضرار

، و المقصود بسبیل الله ھو كل جھد أو عمل »سبیل الله«یقید الإسلام الجھاد بأن یكون في 

إصلاح أوضاع المجتمع، فسبیل الله ھو الموصل إلى العدل، "، و یستھدف خدمة الصالح العام

إنھ السعي لبناء عالم، لا تتمكن فیھ مجموعة أو طبقة معینة من التحكم . الحق و الحریة الإنسانیة

في مصیر بقیة الناس، و تحول دون تقدمھم الفكري، أو تحرمھم من استغلال الموارد الطبیعیة 

، و الجدید في ھذا التعریف أن طالقاني ینقل الجھاد في )3("ن اجل الجمیعالتي خلقھا الله تعالى م

سبیل الله من معناه التقلیدي، الذي یعني قتال غیر المسلمین، إلى معنى جدید كلیا ھو محاربة 

، »*الطاغوت«الاستبداد و الحرمان الاقتصادي، و ھذان الأمران یندرجان تحت مسمى واحد ھو 

ھناك نوع آخر من الجھاد، ألا و ھو إعلان الحرب على المستبدین، و : " ئلاالذي یوضح معناه قا

  .)4("یسود حكم الطاغوت في بلاد المسلمین لنھكذا فلن یستطیع أحد الحكم كطاغیة، و 

                                                             
1  - ABBOTT, Kenrick. Op. cit. P 52. 
2  - Ibid. P 50. 
3  - Ibid. P 50. 

  .سورة النساء من 76مع الآیة أكثر في عدة مواضع من القرآن، لكن السیاق الذي یستعمله فیه طالقاني یتناسب  ورد لفظ الطاغوت* 
4  - ABBOTT, Kenrick. Op. cit. P 51. 
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رغم قناعة طالقاني بضرورة إحداث تغییر جذري و تنظیره للجھاد ضد الاستبداد، إلا أنھ لم یر  -

لأول، بل یعتقد أن التعامل مع الحاكم الظالم یكون أولا بالنصیحة، فربما كان أن القتال ھو الخیار ا

ھذا الحاكم جاھلا لنتائج ما یفعلھ، و ربما استطاعت النصیحة إقناعھ بتصحیح سیاستھ، دون 

فمن واجب كل مسلم أن یرشد "اللجوء إلى العنف الذي قد یزید الحاكم المستبد ظلما للناس، إذن 

یجب أن یعلم المستبد أن استبداده لن ینفعھ حتى ھو شخصیا، . دث إلیھ بلسان ناصحالمستبد و یتح

كما یجب إخباره أنھ إن لم یستجب للنصیحة، فإننا سنتحد و . علاوة على أنھ لا یحقق نفعا للمجتمع

  .)1("و أعلموا أن أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر. نشكل قوة مناھضة لھ

رؤیة الواقع على حقیقتھ، فقد  ھ وقاني و طموحھ إلى بناء مجتمع عادل، دونلم تحل مثالیة طال -

كان یعلم أن الغایة التي یستھدفھا صعبة المنال، حیث وقع الحسین بن علي قتیلا دون بلوغھا، 

فحتى أعدل القضایا تتطلب أغلى التضحیات، و یعتبر طالقاني الشھادة قمة إیمان المسلم و اقتناعھ 

من سفك دمھ و ھو مقتنع بالحق، و مات مرضاة Ϳ بدل أن یسعى لمصالحھ الخاصة ف"بعقیدتھ، 

بتضحیتھ، یصل الشھید إلى درجة . فالشھید قد أدرك قیمة الحق و اتحد بھ. ھو الشھید الحقیقي

فالفناء یبلغھ الشھید و لیس المتصوف الذي یلازم تكیتھ، و یردد أوراده محاولا بلوغ الفناء . الفناء

یزید من عزیمة السائرین في یسعى لأن طالقاني ، ف)2("تحاد باͿ، دون أن یتحرك من مكانھو الا

نھج التغییر و الثورة، لیس بإقناعھم بأن القضیة تستحق كل تضحیاتھم فحسب، بل بجعل التضحیة 

  .غایة في ذاتھا

  

  

  

  

  

  
                                                             
1  - NARAGHI, Akhtar. Taleghani: his lifelong struggle during the Pahlavi régime [en ligne], 
unpublished thesis of Master of Arts, McGill University, Montreal, 1984. Disponible sur: 
<http://www.digitool.Library.McGill.CA:80/R/-?func=dbin-jump-
full&object_id=65217&silo_library=GEN01>  (consulté le 30/11/2014). P 112. 
2  - Ibid. P 138. 
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  .آیة الله روح الله الخمیني: المبحث الثالث -3

  :حیاتھ -3-1

ببلدیة خمین القربة من مدینة قم  1902ح الله بن مصطفى الموسوي الخمیني، سنة ولد رو -

نشأ روح الله . كان والده رجل دین و قد قتل و روح الله لم یتمم ستة أشھر. بشمال وسط إیران

  .تحت رعایة أخیھ الأكبر مرتضى الذي أصبح رجل دین أیضا و عرف باسم آیة الله بسندیدة

الله إلى الحوزة الدینیة بمدینة آراك القریبة من بلدتھ، و التي أسسھا الشیخ عبد الكریم انتقل روح  -

بعد إنھاء دراستھ، . الحائري، و عندما قرر ھذا الأخیر نقل حوزتھ إلى قم، انتقل معھ روح الله

جتھاد بلغ الخمیني درجة الا. تولى روح الله التدریس بإحدى مدارس قم و تحدیدا بالمدرسة الفیضیة

في الخمسینیات و منح لقب آیة الله، و في أوائل الستینیات صار الخمیني مرجعا بعد أن منحھ 

  .1989جوان  03و قد توفي الخمیني یوم . رجال الدین الكبار لقب آیة الله العظمى

ألف الخمیني عدة كتب، كما جمعت فتاواه و دروسھ و نشرت ضمن مؤلفات عدیدة، و یعد كتابھ  -

الذي ھو عبارة عن دروس ألقاھا في منفاه بالنجف أواخر الستینیات و نشر " مة الإسلامیةالحكو"

لأول مرة أوائل السبعینیات، أھم مؤلف على الإطلاق، إذ طرح فیھ نظریتھ الدینیة السیاسیة حول 

أت لكن نظریة الخمیني لم ت. ، كتطبیق لھا1979التي جاء النظام الجدید بعد ثورة " ولایة الفقیھ"

كابتكار خالص من قبلھ، بل كانت ھناك إرھاصات و مقدمات تتحدث عن إمكانیة توسع سلطة 

الفقیھ لتشمل المجال السیاسي، و قام الخمیني بمد تلك المقدمات إلى نتائجھا المنطقیة، و تكییفھا مع 

  ).إیران الشاه(ظروف العصر و خصوصیات المكان 

  :روافد نظریة الخمیني السیاسیة -3-2

عوائد الأیام في بیان "مؤلف كتاب ) 1829-1771(یعتبر الشیخ أحمد بن محمد مھدي النراقي  -

، أحدث فقیھ شیعي ینظر لولایة الفقیھ العامة، و تعد نظریتھ أكمل طرح في ھذا "قواعد الأحكام

راقي الصدد، كما تعد القاعدة التي قامت علیھا نظریة الخمیني، و في ما یلي استعراض لنظریة الن

  .حول ولایة الفقیھ

في بدایة عقد الدولة القاجاریة " عوائد الأیام في قواعد الأحكام"ألف الشیخ النراقي كتابھ  -

، إما موضوع ولایة الفقیھ فیشغل العائدة "عائدة"فرعا أو  88، و قد قسمھ إلى )1796-1925(

  ".في بیان ولایة الحاكم و ما لھ في الولایة: "المعنونة 54رقم 
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یبدأ النراقي في توضیح الفئة الأولى بالحكم، مؤكدا أنھم الفقھاء دون غیرھم لأنھم نواب الإمام و  -

اعلم أن الولایة من جانب الله سبحانھ على عباده ثابتة لرسولھ و : " الأعلم بأحكام الدین، و یقول

ة و الحكام، و بیدھم أوصیائھ المعصومین علیھم السلام، و ھم سلاطین الأنام، و ھم الملوك و الولا

أزمة الأمور، و سائر الناس رعایاھم و المولى علیھم، و أما غیر الرسول و أوصیائھ، فلا شك أن 

الأصل عدم ثبوت ولایة أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانھ، أو رسولھ، أو أحد من أوصیائھ، 

صود ھنا بیان ولایة الفقھاء، الذین و المق... و لا كلام لنا ھنا في غیر الفقھاء... على أحد  في أمر

ھم الحكام في زمن الغیبة، و النواب عن الأئمة، و أن ولایتھم ھل ھي عامة فیما كانت الولایة فیھ 

، فالنراقي ینطلق من الفكرة الشیعیة التقلیدیة حول ضرورة وجود )1("ثابتة للإمام الأصل، أم لا؟

الناس، و ھذا ما تم مع الأنبیاء وصولا إلى النبي  نص یعین الحاكم و یمنحھ الولایة العامة على

محمد، ثم الأئمة المعصومین الإثني عشر انتھاء بالإمام المھدي، و بغیبة ھذا الأخیر تولى الفقھاء 

جزءا من سلطاتھ أو ولایتھ، و تحدیدا تعلیم الناس أحكام الدین، و ھو أمر فرضتھ الضرورة و 

نصوص، و یلجأ النراقي لاحقا إلى إعادة فحص تلك لكن أیضا وجدت مسوغاتھ في بعض ال

النصوص، مفترضا أنھا تنص على نیابة الفقھاء العامة عن الإمام، و لا تحصرھا في توضیح 

و یورد النراقي جملة من الأخبار المرویة عن النبي محمد و عن بعض الأئمة، . أحكام الشریعة

  :حدیثا، نذكر منھا حدیثین اثنین 19یحصرھا في 

انظروا إلى رجل منكم : ( قال لي أبو عبد الله علیھ السلام: أبي خدیجة قال"الأول مروي عن  -1

  .)2()"یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم، فإني قد جعلتھ قاضیا، فتحاكموا إلیھ

ینظران إلى من كان منكم قد روى حدیثنا، و : "حدیث آخر رواه عمر بن حنظلة و مما جاء فیھ -2

حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فلیرضوا بھ حكما، فإني قد جعلتھ علیكم حاكما، فإذا  نظر في

حكم بحكمنا، فلم یقبل منھ، فإنما استخف بحكم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد على الله، و ھو 

Ϳ3("على حد الشرك با(.  

العامة في زمن الغیبة، من حدیث منسوب یستمد النراقي الأدلة العقلیة على وجوب ولایة الفقھاء  -

فلم جعل أولي الأمر و أمر : فإن قال: "... للإمام الثامن علي بن موسى الرضا، و مما جاء فیھ

لعلل كثیرة منھا أن الخلق لما وقفوا على حد محدود، و أمروا أن لا یتعدوا ذلك : بطاعتھم؟ قیل

                                                             
 .529ھـ، ص  1417، مكتب الإعلام الإسلامي، إیران، عوائد الأیام. النراقي، أحمد بن محمد مھدي -  1
  
  .534-533نفس المرجع، ص  -  2
  .534المرجع، ص نفس  -  3
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یقوم إلا بأن یجعل علیھم فیھ أمینا یمنعھم من الحد لما فیھ من فسادھم، لم یكن یثبت ذلك و لا 

أنا لا نجد فرقة من الفرق أو ملة من الملل بقوا و عاشوا إلا بقیم أو رئیس لما لا : و منھا... التعدي

أنھ لو لم یجعل لھم إماما قیما أمینا حافظا مستودعا، : و منھا... بد لھم من أمر الدین و الدنیا

  .)1("و كان في ذلك فساد الخلق أجمعین... ، و غیرت السنة و الأحكاملدرست الملة،  و ذھب الدین

یتطرق النراقي أیضا إلى بیان وظائف الفقھاء أو مجالات ولایتھم، التي یبرى أن الأحادیث  -

الذین ھم  –كل ما كان للنبي و الإمام "أولا : السابقة تشیر إلیھا، و یقسم ولایة الفقیھ إلى أمرین ھما

فیھ الولایة و كان لھم، فللفقیھ أیضا ذلك، إلا ما أخرجھ الدلیل  - نام و حصون الإسلامسلاطین الأ

أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دینھم أو دنیاھم، و : و ثانیھما. من إجماع أو نص أو غیرھما

حد لابد من الإتیان بھ و لا مفر منھ، إما عقلا أو عادة من جھة توقف أمور المعاد أو المعاش لوا

إذن یجعل النراقي ولایة الفقھاء شاملة . )2("أو جماعة علیھ، و إناطة انتظام أمور الدین أو الدنیا بھ

تولي الإفتاء و : لجمیع ما كان مختصا بالإمام، و لاحقا یفصلھا موزعا إیاھا على الشؤون التالیة

المجانین و السفھاء و  القضاء، إقامة الحدود و التعزیرات، الولایة على أموال الیتامى و أموال

أموال الغائب، الولایة على من لا ولي لھم في عقود النكاح، الولایة على الأیتام و السفھاء في 

، و بصفة عامة كل ما )نصف الخمس(إجارتھم و استیفاء منافع أبدانھم، التصرف في سھم الإمام 

  .)3(لدلیل عقلي أو شرعي ثبت مباشرة الإمام لھ من أمور الرعیة و كل فعل لا بد من إیقاعھ

یبقى أن نقول أن النظریة التي وضعھا النراقي، بتوسیعھ سلطة الفقھاء لتشمل كل ما كان للإمام  -

المعصوم، لم یلق قبولا لدى كبار فقھاء الشیعة، فالمرجع الشیعي الأكبر خلال القرن التاسع عشر 

ن یبلغ مرتبة الإمام المعین من أكد أن الفقیھ لا یمكن أ) 1864ت (الشیخ مرتضى الأنصاري 

، و في القرن العشرین اعترض المرجع الأكبر في حوزة النجف آیة الله أبو القاسم الخوئي )4(الله

                                                             
  .536-535نفس المرجع، ص  -  1
  .536نفس المرجع، ص  -  2
  .581إلى  539نفس المرجع، ص من : للتفصیل أنظر -  3
دراسة مقارنة بین المملكة العربیة السعودیة و : الشرعیة الدستوریة في الأنظمة السیاسیة الإسلامیة المعاصرة. الكاتب، أحمد -  4

). 28/10/2014آخر زیارة (> http://www. alkatib.net<: ، نسخة إلكترونیة متاحة على الموقعیرانیةالجمھوریة الإسلامیة الإ
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على توسیع سلطة الفقھاء و أوضح أن تولي القضاء و الولایة العامة أمران مختلفان، أما الأدلة 

  .)1(المتوفرة فھي خاصة بالقضاء دون الولایة العامة

  :مضمون نظریة ولایة الفقیھ عند الخمیني -3-3

إن قناعة الخمیني بضرورة تولي الفقیھ لسلطة الإمام المعصوم في الحكم، لم تواكب تشكل  -

قناعتھ بضرورة تغییر الوضع القائم بإیران، فرغم أنھ بدأ معارضتھ لنظام الشاه منذ الأربعینیات 

حیث طرحھا ضمن . سوى في أواخر الستینیاتإلا أن نظریتھ حول ولایة الفقیھ لم تظھر 

المحاضرات التي كان یلقیھا بحوزة النجف بالعراق، و أھم ما أتى بھ الخمیني ھو أنھ أوجد نظاما 

سیاسیا بدیلا عن نظام الشاھنشاھیة و مختلفا بشكل جذري عنھ، و لاحقا بادر إلى المطالبة بإسقاط 

تى الدینیة منھا لا تتعدى المطالبة بالعودة للعمل بدستور نظام الشاه، فیما كانت أغلبیة المعارضة ح

و كان الخمیني نفسھ من . ، الذي أعطى الفقھاء حق نقض القوانین المخالفة للشریعة1907سنة 

المنشور أوائل الأربعینیات، كتب ما " كشف الأسرار"أصحاب ھذا الرأي في الماضي، ففي كتابھ 

ة یجب أن یكون في أیدي الفقیھ، بل نؤكد على وجوب تسییر نحن لا نقول أن زمام السلط: " یلي

و ھذا لا یكون إلا عبر . شؤون الدولة بما یوافق شریعة الله، من أجل مصلحة البلاد و العباد

  .)2(..."إشراف القادة الدینیین، و ھذا ما تم فعلا، فقد نص الدستور على ھذا المبدأ و كرسھ

للخمیني، إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، و یحتوي كل قسم " لامیةالحكومة الإس"یمكن تقسیم كتاب  -

القسم الأول یتعلق بالأدلة العقلیة و النقلیة عن ضرورة تشكیل الحكومة أو الدولة، . على عدة فروع

القسم الثاني یتمحور حول خصائص نظام الحكم الإسلامي من خلال توضیح طبیعتھ و إیراد 

سبیل "الدینیة التي یضطلع بھا، أما القسم الثالث المعنون ب  الوظائف السیاسیة، الاجتماعیة و

فھو بمثابة خطة عمل و برنامج من أجل إقامة النظام " النضال من أجل تشكیل حكومة إسلامیة

  .الإسلامي

قبل أن یبدأ الخمیني في تفصیل نظریتھ السیاسیة، یدعو متلقیھ إلى معرفة الإسلام الأصلي و  -

الحقیقیة، و عدم الاقتصار على الأفكار الشائعة عنھ، التي یؤكد أنھا الاطلاع على صورتھ 

صدرت عن أعداء الإسلام و على رأسھم الاستعمار، فحسب الخمیني فإن الاستعمار سعى لتشویھ 
                                                             

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة في العلوم السیاسیة، تطور الفكر السیاسي لدى الشیعة الإثني عشریة في عصر الغیبة. جاسم، فاخر -  1

آخر ( >academy.org/docs-http://www.ao<: ، نسخة إلكترونیة متاحة على الموقعالأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمرك
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فالإسلام ھو : "صورة الإسلام لدى معتنقیھ، لأنھ یعلم بأن نھضتھم تقوم علیھ، و یوضح ذلك قائلا

یریدون الحق و العدل، دین الذین یطالبون بالحریة و الاستقلال، و الذین لا  دین المجاھدین الذین

و لكن الأعداء أظھروا الإسلام بغیر ھذا . یریدون أن یجعلوا للكافرین على المؤمنین سبیلا

فقد رسموا لھ صورة مشوھة في أذھان العامة من الناس، و غرسوھا حتى في المجامع . المظھر

فكأننا . )1("ھم من وراء ذلك إخماد جذوتھ، و تضییع طابعھ الثوري الحیويالعلمیة، و كان ھدف

نلمح في عبارات الخمیني، نفس ما سیردده علي شریعتي بعد ذلك ، حول ضرورة العودة إلى 

الذات، العودة إلى التشیع العلوي الحقیقي و نبذ التشیع الصفوي المزیف، الذي یخدم الحاكم الظالم 

سیظل نابعا من تركیز الخمیني على أحكام الفقھ و  نالاختلاف بین الفكرتی و الاستعمار، لكن

  .تطبیق الشریعة، في مقابل تركیز شریعتي على الإسلام كإیدیولوجیة و فلسفة حیاة

  :ضرورة تشكیل الحكومة الإسلامیة -3-3-1

انعقاد مصالح یورد الخمیني جملة من الأدلة عن ضرورة قیام الدولة بصفة عامة، لما یراه من  -

البشر على وجودھا، ثم یبین حاجة المسلمین بصفة خاصة إلى وجود جھاز تنفیذي أو حكومة، 

  .معتبرا أن مرد ذلك ھو طبیعة أحكام الإسلام ذاتھا

یؤكد الخمیني أن خدمة مصالح الناس و تنظیم العلاقات بینھم، أمران لا یتمان بمجرد وجود  -

من وجود ھیئة تتولى تطبیق تلك التشریعات، و إلا لصارت ھاتھ التشریعات المناسبة، بل لا بد 

في الحق أن القوانین و الأنظمة الاجتماعیة بحاجة إلى "الأخیرة مجرد نصوص لا فعالیة لھا، 

منفذ، في كل دول العالم لا ینفع التشریع وحده، و لا یضمن سعادة البشر، بل ینبغي أن تعقب 

فالسلطة . )2("ي وحدھا التي تنیل الناس ثمرات التشریع العادلسلطة التشریع سلطة التنفیذ، فھ

التنفیذیة لا تقل أھمیتھا عند الخمیني عن أھمیة السلطة التشریعیة، و یعتبر أن جمیع البشر 

ففي الإسلام مثلا، كان النبي محمد لا یكتفي . متساوون في الحاجة الماسة إلى وجود الحكومة

یشرع و ینفذ في نفس الآن، إذ كان یجمع بین السلطة التشریعیة و بتبیان الأحكام، و إنما كان 

السلطة التنفیذیة، أو السلطة الدینیة و السلطة السیاسیة، و الجمع بین السلطتین یؤكد أن مسؤولیة 

كان یترأس جمیع أجھزة ) ص(فالرسول الأعظم "تنفیذ أحكام الإسلام لا تقل أھمیة عن تشریعھا، 

و إضافة إلى مھام التبلیغ و البیان و تفصیل الأحكام و . لمجتمع الإسلاميالتنفیذ في إدارة ا

و من بعد الرسول ... الأنظمة، كان قد اھتم بتنفیذھا، حتى أخرج دولة الإسلام إلى حیز الوجود

                                                             
 .8ھـ، ص  1389، طبع الحركة الإسلامیة، طھران، الحكومة الإسلامیة. الخمیني، روح الله -  1
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و لم یكن تعیین الخلیفة لبیان الأحكام ). ص(كانت مھام الخلیفة لا تقل عن مھام الرسول ) ص(

  .)1("تنفیذھا أیضافحسب، و إنما ل

لم یكن قیام النبي بتأسیس دولة و قیادتھا، استجابة منھ لظروف الزمان و المكان الذین عاش  -

فیھما، و لكنھ كان یرسي الأسس التي سیكتمل بوجودھا الإسلام، و لذلك لم یترك أتباعھ دون قیادة 

سلام و تنفیذ أحكامھ و قوانینھ، و تخلفھ، بل عین خلیفتھ قبل وفاتھ، لیقوم مقامھ في نشر تعالیم الإ

ھذا یعني انتقال السلطة التشریعیة و التنفیذیة معا إلى خلیفة النبي، مع التأكید أن سلطة خلیفة النبي 

و النیابة عن . التشریعیة تتمثل في توضیح الأحكام التي أتى بھا النبي و لیس الإتیان بأحكام جدیدة

ین، أي التشریع و التنفیذ، أما الاكتفاء بأمر واحد، كالإفتاء الأئمة تقتضي خلافتھم في كلا الأمر

مثلا، ففیھ مخالفة للتقلید الذي سار علیھ الأئمة، و ھو في النھایة قاصر عن تحقیق معنى الدولة 

الإسلامیة التي أسسھا النبي و فضلا عن ذلك فھي لا تحفظ مصالح الناس على النحو المطلوب، و 

الذي أوكل رجال الدین سلطة  1907الذین یدعون إلى العودة إلى دستور  في ھذا رد على الفقھاء

التشریع دون التنفیذ، و ھذه المشاركة في مؤسسات الدولة لم تأت من أجل إضفاء شرعیة علیھا بل 

لحفظ مصالح الناس و تقلیل الضرر اللاحق بھم، فیما تبقى الدولة الشرعیة الوحیدة ھي تلك التي 

لكن الخمیني یعتبر استمرار عدم وجود حكومة إسلامیة في . الغائب بعد عودتھسیؤسسھا الإمام 

عصر الغیبة، یھدر مصالح الناس و یھدم أساس وجود الشریعة، فأحكام الشرع تفترض وجود 

دولة حتى یتسنى تنفیذھا عبر مؤسسات مختلفة، و من ھذه الأحكام، تلك المتعلقة بجمع الضرائب 

ة، الجزیة و الخراج، فھذه المصادر توفر مداخیل ضخمة تتعدى سد الخمس، الزكا: في صورة

و إذا أردنا أن : " احتیاجات مجموعة من الأفراد، و یضرب الخمیني مثلا بمداخیل الخمس قائلا

لتبین  –إذا كان یدین بالإسلام  –نحسب أخماس أرباح المكاسب في الدولة الإسلامیة أو العالم كلھ 

لطائلة لیست لرفع حاجات سید أو طالب علم بل لأمر أكبر و أوسع من ھذا، لنا أن ھذه الأموال ا

، و ھذا الأمر یستلزم وجود ھیئة تشرف على أعداد كبیرة من )2("لسد احتیاجات أمة بأكملھا

و من أحكام الشریعة أیضا تلك النصوص الواردة في . الناس، و أفضل ھیئة مشرفة ھي الحكومة

ة للتصدي لأعدائھم، أي تشكیل جیش یدافع عنھم، و كذلك أحكام ضرورة تشكیل المسلمین قو

القضاء و فض النزاعات بین الأفراد، فھذه النصوص لا تخاطب المسلمین كأفراد بل كأعضاء في 

أمة، تحتاج على غرار غیرھا، إلى إیجاد مؤسسات كالجیش و القضاء و مؤسسات أخرى لضمان 

جاد المؤسسات و التنسیق بینھا، علاوة على فرض احترام لكن إی. مصالح الناس باختلاف أنواعھا
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عملھا على الأفراد، لا یمكن أن یتم دون وجود حكومة تحظى بقبول لدى الجمیع، فكأن الخمیني 

  .یتحدث ھنا عن ضرورة وجود عقد اجتماعي بین الأفراد یتجلى في قیام حكومة

  :معالم نظام الحكم الإسلامي -3-3-2

نظام الحكم الإسلامي، یمتاز عن غیره بأنھ لا یطلق ید الحاكم لیفعل ما یشاء، یرى الخمیني أن  -

بل یقیده بمجموعة من النصوص، و ھو بذلك مناف للملكیة الاستبدادیة، كما أنھ شبیھ بالنظم 

الدستوریة، إلا أنھ یختلف عنھا من حیث أن ھاتھ الأخیرة تعتمد على دساتیر من وضع البشر، 

سب ما تقتضیھ مصالحھم، بینما یعتمد النظام الإسلامي على دستور إلھي راسخ، تتطور و تتغیر ح

فحكومة الإسلام حكومة . "متمثلا في كتاب الإسلام المقدس أي القرآن و تقریرات النبي أي السنة

القانون، و الحاكم ھو الله وحده، و ھو المشرع وحده لا سواه، و حكم الله نافذ في جمیع الناس، و 

و خلفاؤه و سائر الناس یتبعون ما شرعھ لھم الإسلام ) ص(الرسول : كل الأفراد. ولة نفسھافي الد

  . )1( )"ص(الذي ینزل بھ الوحي و یبینھ الله في القرآن أو على لسان الرسول 

انطلاقا من واقع أن الدستور قد وضع من قبل الله بصفة نھائیة و بالتالي فلا حاجة بالناس إلى  -

عات أخرى، فإن الدولة الإسلامیة لا تحتاج إلى برلمان مثلما ھو علیھ الحال في النظم ابتكار تشری

الدستوریة، و یستعاض عن ذلك بتولیة الحاكم المحیط بمضمون الدستور الإلھي و العالم بأحكامھ، 

إضافة إلى شرط حیازة الحاكم للعلم الضروري . حتى یضمن تطبیقھ و عدم الخروج عن حدوده

لإسلام، ھناك شرط التمتع بالنزاھة، أي أن یطبق القانون دون انحیاز إلى طرف على بأحكام ا

لقد استمد الخمیني ھذین الشرطین في الحاكم، من اعتقاد الشیعة التقلیدي في الإمام، . حساب آخر

فرأي "باعتباره أفضل الناس علما و تقوى، فالأولى بالسلطة الدینیة ھو الأولى بالسلطة السیاسیة، 

و حتى زمان الغیبة، فالإمام ) ص(الشیعة فیمن یحق لھ أن یلي الناس معروف منذ وفاة رسول الله 

، أي أن )2("عندھم فاضل عالم بالأحكام و القوانین، و عادل في إنفاذھا، لا تأخذه في الله لومة لائم

الفي الذكر، سبب انتظار الإمام الغائب من أجل إقامة حكومة إسلامیة یعود لتمتعھ بالشرطین س

لكن الخمیني یؤكد وجود من یتوفر فیھم ذانك الشرطان، أي العلم و العدل، إذ یرى أنھما یجتمعان 

في  كثیر من الفقھاء، و یرشحھم لتولي مھمة إقامة الدولة الإسلامیة العادلة و قیادتھا، و بالتالي 

شكیل الحكومة فقیھ عادل، فإنھ و إذا نھض بأمر ت: "تولي السلطات المحفوظة تقلیدیا للإمام، فیقول

. منھم، و وجب على الناس أن یسمعوا لھ و یطیعوا) ص(یلي من أمور المجتمع ما كان یلیھ النبي 
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و أمیر ) ص(و یملك ھذا الحاكم من أمر الإدارة و الرعایة و السیاسة للناس ما كان یملكھ الرسول 

  .)1( )"ع(المؤمنین 

سیع ولایة الفقھاء، و جعلھا مساویة لولایة الإمام، أدرك الخمیني أن طرحھ بخصوص تو -

سیواجھ باعتراضات شدیدة من باقي الفقھاء، فلجأ إلى إبراز ما رآه اختلاف جوھریا بین 

ولایة الفقیھ ھي أمر اعتباري جعلھ الشرع، كما یعتبر الشرع واحدا منا : "الولایتین، إذ كتب قائلا

ره لا تختلف مھمتھ عن القیم على الصغار إلا من حیث قیما على الصغار، فالقیم على شعب بأس

، أي أن ولایة الفقیھ مرتبطة بما یقوم بھ من وظائف، و ما یضطلع بھ من مھام، و لذلك )2("الكمیة

ھي اعتباریة، و لیست متعلقة بشخصھ، بخلاف ولایة الإمام التكوینیة، التي تتعلق بذات الإمام، و 

لازمة لھ منذ تكوینھ أي خلقھ، و یتجلى الفرق بین الولایتین في أن لا تتأسس على أعمالھ بل ھي م

ولایة الفقیھ لا تشمل الفقھاء الآخرین المعاصرین لھ، فالفقھاء متساوون في الدرجة و لا سلطة 

  .، بینما ولایة الإمام تشمل الجمیع)3(لبعضھم على بعض

ة من الأخبار التي یرى أنھا تؤكد أھلیة في سبیل تدعیم قولھ بولایة الفقیھ، یورد الخمیني مجموع -

: ، جاء فیھ)ص(الفقھاء لخلافة الإمام في تولي الحكم، و منھا حدیث منسوب إلى النبي محمد 

الذین یأتون من : یا رسول الله، و من خلفاؤك؟ قال: قیل –ثلاث مرات  -اللھم ارحم خلفائي "

، و یقول الخمیني أن ھذا الخبر )4("يبعدي، یروون حدیثي، و سنتي، فیعلمونھا الناس من بعد

یتحدث بصفة قطعیة عن ولایة الفقیھ، و خلافتھ للنبي في حكم الناس و إرشادھم، و لیس عن كل 

  .من نقل حدیثا أو رواه، كما یوحي ظاھر الحدیث

  :سبیل إقامة النظام الإسلامي -3-3-3

یدعو الخمیني طلبة العلوم الدینیة  في صدد توضیحھ لكیفیة إقامة الحكومة الإسلامیة كما یراھا، -

بصفة خاصة، إلا نشر تعالیم الإسلامیة الحقیقیة، التي یرى أنتھا تقدم حلولا لجمیع المشاكل التي 

تواجھ الفرد و المجتمع، لأن جوھر الإسلام یقوم على إدانة الظلم و السعي لإقامة العدل، فأول 

ة فھي خوض السیاسة دون رؤیة ذلك انتقاصا من أما الخطوة الثانی. خطوة ھي التعریف بالإسلام

مقام فاعلھ، فالنظرة إلى السیاسة على أنھا مفسدة، حیلة المستبدین حتى یستمروا في استبدادھم، و 

قد ألقوا في روعكم أن السیاسة خبث و مكر و  –كما ترون  - فھؤلاء " استئثارھم بمصائر الناس، 
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الأمة ما شاءت لھم أنفسھم، و لینفذوا ما یریدون بوحي  دھاء، لیصرفوكم عنھا، و لیعبثوا بأمور

  .)1("من سادتھم الانكلیز و الأمریكان

أمر آخر یحظى بأھمیة كبیرة لدى الخمیني، و یراه كتمھید ضروري لبناء الدولة العادلة، ألا و  -

ن یوالي ، فھناك من رجال الدین م"نالمتقدسی"ھو إصلاح المؤسسة الدینیة، أو كما یدعوه إصلاح 

، كما أن ھناك رجال دین "فقھاء السلاطین"الأنظمة الظالمة و یعمل لصالحھا، و یسمیھم ب 

یرفضون انخراط المؤسسة الدینیة في العمل السیاسي، و ھم العلماء التقلیدیون الذین  یعارضون 

ى، فیقول في مبدأ ولایة الفقیھ العامة، و یصب الخمیني القسط الأكبر من انتقاده على الفئة الأول

ھؤلاء یجب فضحھم، لأنھم أعداء الإسلام، یجب على المجتمع أن ینبذھم، ففي نبذھم و : "حقھم

على الناس جمیعا أن یمنعوا ھؤلاء من الظھور ... احتقارھم نصر للإسلام و لقضیة المسلمین

الخمیني من إن ھدف . )2("بملابس رجال الدین، لأن في ذلك تلویثا و تدنیسا لھذا اللباس الطاھر

، ھو الحد من تأثیر كلا الفئتین على الناس، و توحید موقف "المتقدسین"الحث على إصلاح 

المؤسسة الدینیة بأسرھا، في وجھ الأنظمة المستبدة، و حتى تصیر جھود العاملین على بناء الدولة 

  .مةلعاالعادلة أكثر فعالیة، و أقل صعوبة، لأنھ یدرك مكانة رجال الدین في وجدان ا
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  :الفصل الثامن -

  تمھید -

  یرانیةالمقارنة بین لاھوت التحریر و الثورة الدینیة الإ: المبحث الأول -1

  نتائج الدراسة: المبحث الثاني -2
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  :تمھید

خصص ھذا الفصل لتوضیح أھم أوجھ الشبھ و الاختلاف بین تیار لاھوت التحریر و الحركة  -

ذلك من خلال المقارنة أولا بین السیاقین التاریخیین الذین شھدا ظھورھما، أي الدینیة في إیران، و 

الظروف السیاسیة و الاقتصادیة لمجتمعات أمریكا اللاتینیة من جھة و المجتمع الإیراني من جھة 

أخرى، و ثانیا طبیعة الأفكار الجدیدة التي تتضمنھا الحركتان الدینیتان و بیان نواحي التقارب و 

  . اعد بین نھجي روادھماالتب
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  .حریر و الثورة الدینیة الإیرانیةالمقارنة بین لاھوت الت: المبحث الأول -1

  :السیاق التاریخي -1-1

نحاول فیما یلي توضیح معالم التداخل و التباین بین السیاقین التاریخیین الذین شھدا تبلور كلا  -

في أمریكا اللاتینیة و تلك التي قامت علیھا الثورة الدینیة  من الأفكار التي تشكل لاھوت التحریر

، من خلال إبراز أوجھ )إن أبرز عنصر مشترك ھو الظرف الزمني الذي ظھرا فیھ( في إیران 

التشابھ و أوجھ الاختلاف بین الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي مرت بھا كل من 

  .دول أمریكا اللاتینیة و إیران

إن القواسم المشتركة التي یمكن استخراجھا من استقراء الأوضاع السیاسیة لدول أمریكا  -

و نعني تحدیدا الدول العشر المتضمنة في ھذه الدراسة، ھو سیادة منطق الاستیلاء على اللاتینیة، 

غالبا ما اتخذتھا القوى المحافظة وسیلة السلطة بالقوة من خلال الانقلابات العسكریة، و التي 

لفرض سیاساتھا الاقتصادیة ذات الطابع الرأسمالي من أجل تقویة الاقتصادات المحلیة على المدى 

البعید و تحقیق معدلات نمو عالیة، استلھاما لمبادئ التنمیة الاقتصادیة المتدرجة التي راجت 

لعالمیة الثانیة، في مقابل القوى الیساریة التي كانت نظریاتھا في الفترة التي أعقبت نھایة الحرب ا

تھدف تتبنى البرنامج التنموي الاشتراكي المبني على التخطیط المركزي، و ترى أن الخطوة 

  .الأولى نحو التنمیة الاقتصادیة ھي تحقیق العدالة الاجتماعیة

طاع الزراعي على الاقتصاد تتمیز دول أمریكا اللاتینیة ببنیة اقتصادیة بدائیة حیث یسیطر الق -

من حیث كونھ المصدر الأول للثروة و تشغیل الأیدي العاملة، و تجلى الصراع بین الیمین و 

الیسار على الصعید الاقتصادي في تشجیع الحكومات المحافظة للأولیغارشیة عبر منحھا امتیازات 

وسائل الإنتاج، أي الأراضي  و حمایة ممتلكاتھا بینما سعت الحكومات الیساریة إلى إعادة توزیع

الزراعیة، عبر مشاریع الإصلاح الزراعي المختلفة التي ھدفت لتأمیم أجزاء كبرى من الأراضي 

، سواء كانوا أفرادا أو شركات، و إعادة "Latifundia"الواسعة تحتكرھا طبقة كبار المزارعین 

لكون مساحات ضئیلة، أو ممن یم" Minifundia"توزیعھا بشكل متوازن على صغار المزارعین 

لقد  .ممن لا یملكون شیئا على الإطلاق و یشتغلون كعمال أجراء في الملكیات الزراعیة الكبرى

شھدت بولیفیا مثلا في الفترة الممتدة من أواسط الستینات إلى أوائل الثمانینات ما یقارب ثمانیة 

الیمیني في الجیش بینما كانت انقلابات عسكریة، شكلت بعضھا صراعا بین الجناحین الیساري و 

أخرى انعكاسا للصراع داخل صفوف الضباط الیمینیین أنفسھم، الذي سیطروا في نھایة المطاف 
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على الحكم، و لم تحد سیاساتھم في العموم عن النھج السائد آنذاك، أي السعي لتحقیق معدلات نمو 

بشكل كامل، و أیضا من خلال  اقتصادي عالیة من خلال تشجیع الاستثمارات و تحریر الاقتصاد

خفض التزامات أصحاب المشاریع تجاه الید العاملة و خفض الدولة للإنفاق العام تلبیة لشروط 

مانحي القروض، كل ذلك انعكس على الأوضاع الاجتماعیة للمواطنین بشكل عام و بالتالي لم 

برازیل التي سیطر الجیش تساھم زیادة الثروة الوطنیة في تحسین ظروف عیش المواطنین، أما ال

على مقالید الحكم فیھا لفترة طویلة، فھي كما یقول سلسو فورتادو المثال النموذجي عن الدولة التي 

، فرغم المشاریع الصناعیة الكبرى التي أنجزت و المداخیل )1(تضحي بالتنمیة من أجل النمو

یة المتدھورة لأغلبیة المواطنین لم الضخمة التي باتت ترد خزینة الدولة، إلا أن الأوضاع الاجتماع

تنفرد التشیلي عن باقي الدول في أنھا خلال فترة . یطرأ علیھا أي تحسن إن لم تكن قد تفاقمت

الحكم العسكري الیمیني الذي أعقب الانقلاب على حكم الحركة الیساریة بزعامة الدكتور ألیندي، 

ھو الحال في البرازیل أو بولیفیا، فقد تمیزت لم تشھد تسجیل معدلات نمو في الناتج المحلي مثلما 

حقبة الجنرال بینوشي بتراجع مؤشرات النمو الاقتصادي كافة، علاوة على كونھا شھدت انتكاسة 

بعد فترة حكم دیمقراطي دامت عشر سنوات، إثر انتفاضة سنة . لأوضاع المواطنین الاجتماعیة

الجیش الدیكتاتوري و الذي استمر لغایة ، شھدت غواتیمالا انقلابا عسكریا أسس لحكم 1944

منتصف الثمانینات، و كما سبق أن رأینا فقد كانت رغبة القوى الخارجیة في الحفاظ على 

مصالحھا الاقتصادیة ھي السبب الأساسي في وقوع الانقلاب، و أسس ھذا الأمر للنھج الاقتصادي 

كري بھیمنة الشركات المتعددة الجنسیات الذي اتبعتھ غواتیمالا لاحقا، إذ تمیز مرحلة الحكم العس

على مفاصل الاقتصاد الوطني، و أدت سیادة الاحتكارات و غیاب السیاسات الھادفة لضمان 

التوزیع العادل للثروة إلى تفشي الفقر على نطاق واسع في غواتیمالا، و یتشابھ وضع نیكاراغوا 

وري طیلة الفترة الممتدة من انقلاب مع ما شھدتھ غواتیمالا، من حیث أنھا خضعت لحكم دیكتات

، و بقي الحكم خلال كل تلك الفترة 1979إلى غایة انتصار الثورة الساندینیة سنة  1933سنة 

كان اقتصاد نیكاراغوا خلال عھد آل سوموزا تحت سیطرة ثلاث . حكرا على عائلة سوموزا

بالنظام أي الأولیغارشیة نظام الحكم أي عائلة سوموزا و الجیش، النخبة المحیطة : جھات ھي

المحلیة، و أخیرا المستثمرون الأجانب و بشكل أساسي الأمریكیون، و ساھمت حكومة من خلال 

تبنیھا سیاسة تحریر الاقتصاد و منح الامتیازات لرجال الأعمال، في  زیادة أوضاع المواطنین 

یمكن . كات التمرد المسلحةالاجتماعیة سوءا، و بشكل غیر مباشر وفرت البیئة المثالیة لظھور حر

القول أن الظروف السیاسیة و الاقتصادیة للبراغواي خلال الحكم العسكري الذي امتد من سنة 

                                                             
1  - FURTADO, Celso. Brésil. In: Encyclopedia Universalis, op.cit. 
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، لا تختلف عن ما شھدتھ كل من غواتیمالا و نیكاراغوا إلا من حیث 1989إلى سنة  1954

اقتصادا مفتوحا في وجھ  التفاصیل، أما الملامح العامة التي تتضمن نظاما سیاسیا إقصائیا مغلقا و

الاستثمارات و غیاب قواعد مكافحة الاحتكارات فضلا عن إھمال وضع سیاسات اجتماعیة 

مناسبة، فھي قواسم مشتركة بین الدول الثلاث، و أھم فارق یمیز البراغواي ھو تمكن نظام 

حكمھ، و لم الجنرال ستروسنر من تحیید المعارضة بشكل شبھ كامل طیلة القسم الأكبر من فترة 

یكن للمعارضة السیاسیة ید في إسقاط نظامھ، بل جاء ذلك نتیجة خلاف داخل صفوف كبار 

شكلت الأوروغواي استثناء بین باقي الدول، فقد شھدت أوضاعا سیاسیة مستقرة ضمن . الضباط

عملیة دیمقراطیة، و على الصعید الاقتصادي كانت أوضاعھا أفضل من باقي دول أمریكا 

لیستمر لغایة  1976ة، و لم یطرأ التغیر إلا مع مجيء الحكم العسكري إثر انقلاب سنة اللاتینی

رغم الأھداف الطموحة التي سطرھا الجیش، و التي یبرز في صدارتھا تقویة . 1984سنة 

الاقتصاد عبر رفع معدلات نموه و لاحقا تحقیق التنمیة الشاملة، إلا أن الاقتصاد الأوروغوایاني قد 

ل تلك الفترة أسوأ المؤشرات، و انعكس ذلك بشدة على الأوضاع المعیشیة للمواطنین سجل خلا

فوجد الكثیر منھم أنفسھم مضطرین إلى الھجرة نحو الخارج، و كان الفشل الاقتصادي و الأزمة 

غیر المسبوقة التي نجمت عن تبني السیاسات اللیبرالیة،  السبب المباشر في انھیار الحكم 

شھدت البیرو صراعا سیاسیا بین القوى الیمینیة التي . أقل من عشر سنواتالعسكري بعد 

التحالف "یتزعمھا القسم الأكبر من ضباط الجیش و القوى الیساریة ممثلة بصفة خاصة في حزب 

، و تجلى ھذا الصراع في الانقلابات و الانقلابات المضادة التي قام بھا "الشعبي الثوري الأمریكي

جناحین الیمیني و الیساري ضمن الجیش البیروفي، و استطاع الیمینیون الإمساك ضباط ینتمون لل

تركزت السیاسات الاقتصادیة التي اتبعتھا الحكومات المحافظة على . بزمام الأمور في النھایة

السعي لرفع نسب النمو الاقتصادي و تشجیع التصدیر بھدف زیادة مداخیل الدولة من العملة 

للحكومة بتنفیذ مشاریعھا في مجالي البنیة التحتیة و التصنیع، أدت سیاسات  الصعبة التي تسمح

خفض الإنفاق العام في سبیل الحصول على القروض و تحفیز المستثمرین عبر تخفیف الأعباء 

الاجتماعیة علیھم، و قبل كل ذلك تحریر الاقتصاد و فتحھ أمام رؤوس الأموال الخاصة، محلیة 

تدھور المستوى الاقتصادي للمواطنین الذي ازدھر، و لو نسبیا، إبان حكم  كانت أم أجنبیة، إلى

في . الحركة الیساریة، و أدى ذلك إلى عودة الیساریین إلى الحكم مرة أخرى في أواخر السبعینات

السلفادور تسبب احتكار الجیش للسلطة لعقود طویلة، ثم تلاعبھ بنتائج الانتخابات التعددیة لمصلحة 

المحسوبین علیھ في إدخال البلاد في حرب أھلیة دامت أكثر من عشر سنوات، و كان  المرشحین

ثان سبب في تشكل حركات التمرد المسلح بعد احتكار الجیش للسلطة، تبني الحكومات المحسوبة 
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علیھ لسیاسات سمحت بنشوء الاحتكارات و تركز الثروة بأیدي فئة قلیلة من المستثمرین المحلیین 

من المحیطین بنظام الحكم، في مقابل حرمان قطاعات واسعة من المواطنین من  و الأجانب

نصیبھا في الثروة الوطنیة و موارد الدولة، و تحدیدا ملكیة الأراضي الزراعیة و برامج الإنفاق 

استطاعت الطبقة العمالیة في الأرجنتین إیصال مرشحھا خوان بیرون إلى الحكم . العام و الخدمات

تولیھ من منتصف الأربعینات إلى منتصف الخمسینات، و تمیزت فترة حكم بیرون  لیستمر في

بتحقیق الاقتصاد الأرجنتیني لمعدلات نمو كبیرة و علاوة على ذلك ازدھرت الأوضاع المعیشیة 

 1955للعمال بفضل السیاسات الاجتماعیة التي اتبعتھا الحكومة، أتى الانقلاب العسكري في سنة 

القوى المحافظة لاستبدال السیاسات الیساریة لبیرون المنحازة للطبقة العاملة في محاولة من 

غني عن القول أن ذلك أثر . بسیاسات لیبرالیة منحازة للأولیغارشیة الصناعیة و رجال الأعمال

سلبا على الأوضاع الاجتماعیة للعمال، و تجلى ذلك في فوز المرشح الموالي لبیرون في أول 

ة بعد الانقلاب، ثم عودة بیرون لیحكم من جدید، لكن الجیش نفذ انقلابا جدیدا في انتخابات رئاسی

أواسط السبعینات و حاول اجتثاث المعارضة الیساریة بشكل جذري، بموازاة عملھ على صیاغة 

الاقتصاد الأرجنتیني وفق مبادئ اللیبرالیة الجدیدة، ھذان الأمران أدیا مجتمعین إلى إثارة سخط 

  .الشعبیة و أودیا بالنظام العسكري في أواسط النصف الأول من الثمانینات القطاعات

شھدت  1953إلى  1941كانت إیران طوال تاریخھا ذات حكم ملكي مطلق، لكن الفترة من  -

تحول نظام الحكم إلى ملكیة دستوریة، تضمنت تقاسم السلطة التنفیذیة بین الشاه و البرلمان مع 

لتشریع، لكن ذلك انتھى و تحول النظام من جدید إلى ملكیة مطلقة إثر احتكار الأخیر لسلطة ا

المصالح بین الشاه و قوى أجنبیة، تحدیدا بریطانیا و  التقاءالذي وقع نتیجة  1953انقلاب سنة 

الولایات المتحدة، و لاحقا لم یطرأ أي تغییر على بنیة نظام الحكم إلى غایة الثورة التي ھوت بھ 

تمیز عھد الشاه محمد رضا بھلوي بالاستبداد السیاسي و محاربة . السبعینات كلیا في أواخر

المعارضة بمختلف توجھاتھا، و لئن نجح الشاه في إخماد المعارضة الیساریة إلا أنھ مھد الطریق 

لتصدر رجال الدین للمعارضین، و بالتالي تحولت الإیدیولوجیة المنافسة لإیدیولوجیة النظام من 

على الصعید الاقتصادي، شھدت إیران ما یمكن تسمیتھ . ماركسیة إلى إیدیولوجیا دینیة إیدیولوجیا

بالثورة التصنیعیة، فقد نما القطاع الصناعي بمعدلات قیاسیة، لكن الاعتماد المتزاید على مداخیل 

النفط المرتفعة ساھم في تحویل الاقتصاد الإیراني إلى اقتصاد ریعي بامتیاز، و رغم الموارد 

الضخمة التي وفرھا استغلال و تصدیر النفط، إلا أن ظروف معیشة المواطنین لم تواكب في 

تحسنھا ما یفترض أن تضمنھ تلك المداخیل، و یعود ذلك في الأساس إلى غیاب آلیات تتكفل 
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بضمان توزیع عادل للثروة، و أدى ذلك إلى اتساع الفجوة الفاصلة بین المستویین الاجتماعیین 

  .لأقلیة المحیطة بالبلاط و الأغلبیة من عامة الشعب الإیرانيلكل من ا

یتضح مما سبق أن أھم فارق بین السیاقین التاریخیین الذین أفرزا كلا من أفكار لاھوت التحریر  -

و الثورة الدینیة الإیرانیة، ھو الظرف المكاني أي الاختلاف من حیث المنطقة الجغرافیة التي 

 : تین، أما العناصر المشتركة فیمكن إجمالھا على النحو التاليظھرت فیھا كل من الحرك

على الصعید السیاسي الداخلي نجد أن طبیعة نظام الحكم كانت نفسھا، فكل من دول أمریكا  - 1

اللاتینیة التي ظھر فیھا لاھوت التحریر و إیران كانت ذوات أنظمة سیاسیة استبدادیة، حیث 

ى الحكم بطرق غیر دیمقراطیة، كما سعت للاحتفاظ بالسلطة تضمنت سیطرة القوى المحافظة عل

عن طریق القوة و لذلك لم تتورع عن الممارسات القمعیة في حق المعارضین، و ھم بصفة خاصة 

أولئك المحسوبون على التیارات الیساریة، و یمكن إضافة أن نشوء جماعات العنف السیاسي كان 

رجیة، كانت الأنظمة المحافظة في كل من أمریكا اللاتینیة على صعید العلاقات الخا. أمرا مشتركا

  .و إیران، حلیفة للمعسكر الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

أما على الصعید الاقتصادي فأبرز خاصیة مشتركة بین كل من دول أمریكا اللاتینیة و إیران  - 2

دیة لیبرالیة، كما أن ھناك اشتراكا في نقطة ھو تبنیھا للنظام الرأسمالي و انتھاجھا لسیاسات اقتصا

عدم تبنیھا لسیاسات اجتماعیة تتولى توزیع الثروة بشكل متوازن على المواطنین، مما أدى إلى 

  .نشوء فوارق اجتماعیة كبیرة بین الأقلیة المحیطة بنظام الحكم و باقي القطاعات الشعبیة

  

  :المضمون الفكري للحركتین الدینیتینطبیعة  -1-2

لقد أدرك بعض رجال الدین، إضافة إلى مفكرین و فلاسفة علمانیین، في كل من أمریكا اللاتینیة  -

و إیران حیثیات الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة لمحیطھم الاجتماعي، و أكدوا ضرورة تغییر 

ھمة تصدى لاھوتیو التحریر و منظرو الثورة الإیرانیة لم. تلك الأوضاع نحو ما ھو أفضل منھا

تحدید معالم النظام الاجتماعي الأفضل و البدیل عن ما ھو قائم، كما وفروا التبریرات الدینیة التي 

فیما یلي نستعرض أوجھ الشبھ و الاختلاف بین المشروعین الاجتماعیین . تدعم أطروحاتھم

  .المقترحین

لدین بل وجد إلى جانبھم أول خطوة بادر إلیھا لاھوتیو التحریر، الذین لم یكونوا فقط من رجال ا -

فلاسفة و مفكرون علمانیون، كانت تبني نظریة التبعیة في نسختھا الماركسیة، و التي مفادھا أن 
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تحقیق دول العالم الثالث للتنمیة الاقتصادیة أمر سیكون صعبا، إن لم یكن مستحیلا، في حال ما إذا 

لتي تقوم علیھا الرأسمالیة تعمل على استمرت في تبني النظام الاقتصادي الرأسمالي، فالآلیات ا

تعمیق تبعیة الدول المتخلفة لتلك المتقدمة و بالتالي تطیل أمد تخلفھا بل تفاقمھ، إذ أنھا تقوض 

جھود بلوغ الھدف الأول الذي تعتبره جمیع نظریات التنمیة كمرحلة تمھیدیة لتحقیق التنمیة 

المتخلفة بارتباطھا بالنظام الرأسمالي العالمي  الشاملة، ألا و ھو زیادة الثروة المحلیة، فالدول

تستمر في لعب دورھا التقلیدي كمصدر لمواد ذات قیمة أقل من تلك التي تستوردھا من الدول 

المتقدمة، ففائض إنتاج الأخیرة یذھب نحو الأولى فیما یذھب فائض القیمة من الأولى نحو 

تما الدول المتقدمة، و صیانة ھذا الارتباط و إن الطرف الرابح في ھاتھ العلاقة ھو ح. الأخیرة

التي " الكومبرادوریة"العمل لاستمراره یدخل ضمن مھام طبقة محلیة، و ھي الطبقة المسماة ب 

تشمل النخبة السیاسیة الحاكمة في الدول المتخلفة و النخبة الاقتصادیة الموالیة لھا، و التي تحتكر 

تنتھج سیاسات ھدفھا الأول صیانة الوضع القائم، فھي بذلك  السلطة السیاسیة و الثروة المادیة و

من أجل كل ذلك فإن الحل للخروج من . ذات أولویات تختلف عن تلك الخاصة بباقي الطبقات

مأزق التخلف و التخلص من دوامة التبعیة، و لاحقا تحقیق التنمیة الاقتصادیة یكون بقطع الدول 

یمكن القول أن لاھوتیي . تبني النظام الاقتصادي الاشتراكيالمتخلفة لارتباطھا بالرأسمالیة و 

التحریر قد تبنوا نظریة التبعیة بكل تفاصیلھا، سواء تلك المتعلقة بتحلیل طبیعة العلاقة الاقتصادیة 

بین الدول المتخلفة و الدول المتقدمة، و كذلك حقیقة الصراع الطبقي في المجتمعات ذات 

قائم بین طبقة الكومبرادور و الطبقات الدنیا، و اعتبروا أن الاستبداد الاقتصادات المتخلفة، و ال

السیاسي و الظلم الاجتماعي السائدین في أمریكا اللاتینیة، و قبل ذلك التبعیة السیاسیة و 

الاقتصادیة للدول المتقدمة، نتائج طبیعیة لتبني الرأسمالیة، و تبعا لذلك رأوا أن الخروج من 

ج یتم حتما عبر التخلي عن الرأسمالیة و الاستعاضة عنھا بالاشتراكیة، و بما أن الاستغلال المزدو

الأمر یتعلق بالتخلص من الاستغلال الداخلي و الخارجي یصیر الحدیث عن التنمیة و الإصلاح 

أمرا غیر ذي جدوى، كما تصیر تلك المصطلحات قاصرة عن وصف الواقع، و یتضح أن 

، الذي یعني تحرر المجتمعات المتخلفة من "التحریر"ة عن الواقع ھو المصطلح الوحید المعبر بدق

التبعیة و الاستغلال الخارجي و تحرر الطبقات الدنیا من اضطھاد الطبقة العلیا و استغلالھا، 

فالأمر الذي یجعل من المجتمع الاشتراكي مجتمع متحررا ھو اتخاذه من المساواة التامة بین البشر 

د العدالة الاجتماعیة وصولا إلى صھر أفراد المجتمع ضمن كتلة وحیدة بعیدا و العمل على تجسی

  . عن الحواجز الاجتماعیة و البنى الطبقیة، أركانا أساسیة یقوم علیھا
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تتمحور ملامح النظام الاجتماعي الذي یدعو إلیھ لاھوتیو التحریر، حول إزالة البنى الطبقیة  -

وز مجرد تجسید علاقات الندیة و نظام المساواة بین البشر التي تمیز مجتمعاتھم و لكنھا تتجا

وصولا إلى تحقیق الأخوة بینھم، فالمجتمع الذي یسعى لاھوتیو التحریر لبنائھ لیس ھو المجتمع 

الذي یؤمن بھ الاشتراكیون، حتى و إن كان ھذا الأخیر مرحلة تمھیدیة ضروریة لإقامة المجتمع 

ا من ذلك فقد شددوا على وجوب الانخراط في مسار بناء الفاضل الذي ینشدونھ، و انطلاق

إن . الاشتراكیة، الذي انطلق فعلا في أمریكا اللاتینیة بقیادة الحركات و المنظمات الیساریة

المجتمع الذي ینشد لاھوتیو التحریر إقامتھ ھو المجتمع الذي بشر بھ المسیح و تحدثت عنھ 

ت مملكة أخرویة یدخلھا المتقون في ھذا العالم، بل مملكة ، التي لیس"مملكة الرب"الأناجیل، إنھ 

لقد تضمنت . دنیویة یستكمل بناءھا، الذي بدأه المسیح الإنسان نفسھ، أتباعھ من المؤمنین برسالتھ

أعمال المسیح إدانة لاستغلال البشر لبعضھم، فأھم ما قام بھ كان نقضھ للشریعة الموسویة التي 

الذین كانوا یشكلون طبقة أعلى من مستوى طبقات المجتمع الأخرى، كان رجال الدین الیھود، 

على عامة الیھود، قواعد و أحكام كان ھدفھا  یستغلون معرفتھم بھا لفرض القواعد و الأحكام

الأساسي تبریر استغلال الفقراء و الضعفاء و اضطھادھم من قبل أصحاب السلطة السیاسیة و 

یح إلى الفقراء و اعتبر ظلمھم خطیئة و إلا لما قام بإزالة العوامل لقد انحاز المس. الثروة المادیة

المساعدة علیھ، و منھ فإن كل ما یساعد على وجود الظلم ھو مناف لإرادة الله، أي خطیئة، و بما 

خطیئة "أن الرأسمالیة تنتج ظلما، عبر نظامھا الطبقي، فھي بالتالي منافیة لما یریده الله، و ھي 

من الخطیئة البنیویة، النظام " التوبة"في مقابل ذلك تتحدد . ى أنھا بنیة منتجة للظلمبمعن" بنیویة

الاجتماعي القائم و الناشئ عن الرأسمالیة، في شكل نظام اجتماعي مناقض في جوھره للنظام 

المقصود ھنا ( تعد الكنیسة . القائم، نظام لا طبقي یقوم على الأخوة بین البشر و المساواة بینھم

، ببنیتھا الحالیة انعكاسا للنظام الطبقي القائم، فتنظیمھا الداخلي یجعل )بعا ھو الكنیسة الكاثولیكیة ط

) البابا ( منھا ذات بناء تراتبي یتضمن توزیعا ھرمیا للسلطة على أفرادھا، و تمثل قمة ھذا الھرم 

لكھنوت یمثلون طبقة أسمى سلطة فیھا، أما على صعید علاقات الكنیسة بالمجتمع، فأفراد سلك ا

منعزلة عن باقي فئات المجتمع، و مرد ذلك احتكارھم للسلطة الدینیة من خلال الادعاء بأنھم 

المصدر الوحید للمعرفة الدینیة، و یرى لاھوتیو التحریر أن ھذا الأمر لا یتوافق مع خصائص 

داخلي للكنیسة و كذلك المجتمع اللاطبقي المنشود، فلابد إذن من إدخال تغییرات على التنظیم ال

طبیعة علاقتھا بالمجتمع، و الھدف الأول من ھذه التغییرات ھو جعل رجال الدین و المؤمنین 

سلطة الإشراف على ( العادیین في مستوى واحد و عدم وجود احتكار لأي نوع من أنواع السلطة 

عي الوساطة بین الله ، فتتحول الكنیسة بذلك من تنظیم مؤسسي ید)العبادات، تفسیر النص المقدس
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و البشر إلى تجمع للمؤمنین تجمعھ علاقة مباشرة باͿ، ففي ظل التنظیم الجدید یستطیع عامة 

المؤمنین تفسیر الكتاب المقدس حسب ما یناسب السیاق التاریخي الذي یتواجدون بھ، و إقامة 

الحاجة إلى مجرد منسق  القداسات وفق الطریقة التي تناسبھم، و لا تتعدى حاجتھم إلى رجل الدین

  .لأعمالھم حتى یسود الانسجام بینھم باعتبارھم فریقا واحدا

لقد أدان منظرو الثورة الإیرانیة الأوضاع التي كانت سائدة بإیران، و اعتبروا أن تغییرھا أمر  -

ضروري و ملح، و رغم اختلاف المقاربات التي طرحوھا، إلا أنھم اتفقوا على أن البدیل للنظام 

یعتبر الدكتور علي . لاجتماعي القائم آنذاك ینبع حتما من مضامین تعالیم الدین الإسلاميا

شریعتي، الذي لم یكن رجل دین بل عالم اجتماع، أن إیران عرضة للاستعمار الحدیث، الذي و إن 

تخلى عن الحضور العسكري في المستعمرات، إلا أنھ حافظ على ھیمنتھ على الدول الضعیفة و 

لكن أخطر ما قامت بھ . في استغلالھا اقتصادیا و ضمن تبعیتھا السیاسیة و الاقتصادیة استمر

القوى الاستعماریة كان عبثھا بالھویة الثقافیة للدول المتخلفة، و منھا إیران، و محاولة سلخھا عن 

لدول تقالیدھا الحضاریة تمھیدا لإلحاقھا نھائیا و تفادي شذوذھا عن طوق سیطرة و خدمة مصالح ا

الاستعماریة اقتصادیا و سیاسیا، فالثقافة الأصلیة ھي التي تزود المجتمع بمقومات التفرد و الندیة 

في مقابل المجتمعات الأخرى، و تفرض على الآخرین احترام شخصیتھ الثقافیة، و یمثل التخلي 

تبعیة الثقافیة و عن الثقافة الأصلیة تخلیا عن وضع التساوي مع الآخرین و القبول ضمنیا بموقع ال

في رأي شریعتي فإن . الإیدیولوجیة التي تجد نتائجھا المنطقیة في التبعیة السیاسیة و الاقتصادیة

الحل یكمن في العودة إلى ثقافة الذات الإیرانیة، و التي یحددھا في الإسلام الشیعي، لیس الإسلام 

الوجود، بل التشیع كفلسفة عملیة  كمجموعة عقائد و عبادات، فھذا النوع من التدین لم یتوقف عن

تتضمن تحدیدا لموقع الإنسان في الكون و توضیحا لأھدافھ الوجودیة، أما النظام الاجتماعي الذي 

، الذي لا "مجتمع التوحید"یشكل بناؤه تحقیقا لجمیع تلك الأھداف فھو المجتمع اللا طبقي أو 

على المساواة بین البشر و نبذ  تختلف خصائصھ عن خصائص المجتمع الاشتراكي، فھو یقوم

من جھتھ یرى آیة الله . الاستغلال و التظالم بینھم، الناتجین عن انقسام المجتمعات إلى طبقات

طالقاني أن مشاكل المجتمع الإیراني تنبع من عدم تبني النظام الاجتماعي الذي تتضمنھ تعالیم 

ة الرأسمالیة أو الاشتراكیة، بینما الإسلام، فعلى الصعید الاقتصادي یدور الجدل حول أفضلی

الحقیقة أن كلاھما قاصر عن تحقیق مصالح الناس، فالأولى تنحاز بشكل مفرط إلى الفرد و تعلي 

من شأن حقوقھ على حساب الجماعة و ما یستتبع ذلك من فوارق اجتماعیة و صراعات بین البشر 

وازن، المصلحة الجماعیة و لا تعترف حول الثروة و التملك، فیما ترجح الثانیة، و بشكل غیر مت

بحق الفرد في التمتع بالخیرات التي ینتجھا بجھده الخاص، ما یؤدي إلى إحباطھ و تخفیض 
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في مقابل الرأسمالیة و الاشتراكیة التین . مستوى التحفیز لدیھ، و في الأخیر إلى إضعاف الإنتاجیة

یفضل سابقیھ بشكل لا لبس فیھ، فھو  تبین قصورھما، یبرز النظام الاقتصادي الإسلامي الذي

یعمل على تحقیق أقصى درجات التوازن بین مصلحة الفرد و حقھ في التمتع بنتاج عملھ و 

. مصلحة المجتمع المتمثلة في حق البشر في الاستفادة من الخیرات التي خلقھا الله من أجل كافتھم

سب بل یتضمن شقا سیاسیا أیضا، و إن النظام الاجتماعي الإسلامي لیس ذو طبیعة اقتصادیة فح

مع ذلك فالمبدأ الناظم لكلا الشقین ھو ذاتھ، فبموازاة تأكید طالقاني على ضرورة استفادة الجمیع 

من الخیرات المادیة كل حسب حاجتھ، و لكن أیضا حسب جھده، یشدد على ضرورة مشاركة 

، فالنظام "الشورى" عروف بالجمیع في صنع القرار السیاسي بما یحقق المفھوم الإسلامي الم

السیاسي یستمد شرعیتھ من تطبیقھ لمبادئ الشریعة التي یتضمنھا الإسلام و لكن أیضا من قبول 

لإقامة ذلك " الجھاد"أغلبیة المواطنین لھ، و لذلك یتوجب على الجمیع المشاركة في النضال، أو 

على غرار الرسل و الأنبیاء، و من إن الإسلام حدد شرعیة الحاكم بنیلھ التفویض الإلھي . النظام

أجل ذلك أوصى آخر الأنبیاء محمد بخلافتھ لعلي بن أبي طالب ثم الأئمة من نسلھ وصولا إلى 

أما آیة الله . الإمام الثاني عشر، و أثناء غیبة ھذا الأخیر ینتقل مصدر الشرعیة إلى عموم الأمة

تماعیا ھو الأفضل من حیث حفظ مصالح روح الله الخمیني فقد رأى أن الإسلام یوفر نظاما اج

الناس و خدمتھا، فضلا عن كونھ یوضح الغایة من وجود الإنسان، و یتمثل ھذا النظام في أحكام 

الشریعة، أما مصدر الشرعیة لإقامة ذلك النظام فھم رجال الدین و لیس عموم الأمة، فالذي یجمع 

ء و الأئمة ھو امتلاكھم للمعرفة الدینیة، و العلم رجل الدین، أو الفقیھ بالتعبیر الإسلامي، بالأنبیا

الدیني ھو وحده سبب التفاضل بین الناس، و كان ھو سبب أفضلیة علي على سائر صحابة النبي 

محمد، و كان أیضا سبب أفضلیة الأئمة عن غیرھم من حكام زمانھم، و من أجل ذلك فإن الفقیھ 

  .سلاميھو الأولى بخلافة الإمام و إقامة النظام الإ

إذا أردنا إعطاء توصیف للجھود الفكریة لمنظري الثورة الإیرانیة، فإننا نقول بأن شریعتي قد  -

قام بتأھیل المفاھیم الإسلامیة و جعلھا مواكبة لتحدیات السیاق التاریخي الذي عاش فیھ، من خلال 

بدیل لما كان قائما  ترشیح ما یتضمنھ الإسلام من تعالیم لتكون أسسا یقوم علیھا نظام اجتماعي

آنذاك، بینما تولى طالقاني إبراز خصوصیة الجانب الاقتصادي في النظام المقترح و كذلك معالم 

نظریة سیاسیة لإقامتھ، أما الخمیني فقد ابتكر الخطة العملیة لإقامة النظام الاجتماعي الإسلامي و 

  .كذلك النظریة السیاسیة التي ستحكمھ فعلا بعد ذلك
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على كل ما سبق، یمكننا استخراج جملة من أوجھ الشبھ و أوجھ الاختلاف بین المضامین بناءا  -

  :الفكریة للحركتین الدینیتین في كل من أمریكا اللاتینیة و إیران، أما أوجھ الشبھ فھي كالتالي

  .إدانة منظري الحركتین للأوضاع الاجتماعیة السائدة في بلدانھم -1

الرأسمالي بصفة خاصة، و معارضتھم للأنظمة الاجتماعیة القائمة  رفضھم للنظام الاقتصادي -2

في كل جوانبھا سواء السیاسیة أو الاقتصادیة، و ھذا الأمر یتضح أكثر إذا علمنا أن المسار 

التحرري الذي یتحدث عنھ لاھوتیو التحریر یتضمن حروب العصابات التي كانت تشنھا 

ت المحافظة بل ھناك من رجال الدین من انضم بالفعل المنظمات الیساریة المسلحة ضد الحكوما

، أما في Camillo TORREZإلى تلك المنظمات على غرار الراھب الكولومبي كامیلو توریس 

إیران فنجد أن شریعتي قد دعا بالفعل إلى القیام بثورة سیاسیة تجتث جذور الإمبریالیة، أما 

ا الخمیني الذي أفتى بحرمة النظام الملكي و طالقاني فقد نظر للجھاد ضد المستبدین، و أخیر

  .منافاتھ للإسلام

اقتراحھم لمشاریع أنظمة اجتماعیة بدیلة، مستوحاة من تعالیم الدیانتین المسیحیة، بالنسبة  -3

للاھوت التحریر و ھذا یتضح في الحدیث عن ملكوت الله أو مملكة الرب، و الإسلام بالنسبة 

خلال الحدیث عن النظام الاجتماعي الإسلامي المقید بأحكام و قواعد  للحركة الدینیة في إیران من

  .الشریعة أو مجتمع التوحید

مشاركة العلمانیین، أي من غیر رجال الدین، في وضع الأسس النظریة التي قامت علیھا  -4

م في الحركتان الدینیتان، ففي مقابل العدد الكبیر من الفلاسفة و المثقفین الذي ساھموا بأفكارھ

، یتصدر Enrique Dusselإثراء مضمون لاھوت التحریر كالمؤرخ الأرجنتیني إنریكي دوسیل 

  .الواجھة في الجانب الآخر عالم الاجتماع الدكتور علي شریعتي

  :و أما أوجھ الاختلاف فأھمھا

ماد انفراد لاھوت التحریر بتبني رواده للفلسفة الماركسیة، على الأقل في ما المتعلق بالاعت -1

على التحلیل الطبقي، و كذلك من خلال تبني طروحات مدرسة التبعیة الاقتصادیة المناھضة 

للرأسمالیة، كما ینفرد لاھوتیو التحریر باعتبار النظام الاقتصادي الاشتراكي ھو البدیل للنظام 

الرأسمالیة، الرأسمالي القائم، فیما نجد أن منظري الثورة الإیرانیة برغم تفضیلھم للاشتراكیة على 

  .إلا أنھم یرون البدیل عنھما في النظام الاقتصادي النابع من أحكام شریعة الإسلام



203 

 

یتمیز لاھوت التحریر بضمور المشروع السیاسي الخاص، إذ لیس ھناك طرح للنظریة  -2

 السیاسیة التي سیبنى علیھا النظام الاجتماعي المقترح، بل إن لاھوتیي التحریر أعلنوا منذ البدء

في المقابل نجد أن . اصطفافھم خلف المشروع السیاسي للحركة الیساریة في دول أمریكا اللاتینیة

النظریة السیاسیة حاضرة بقوة لدى منظري الثورة الإیرانیة، سواء لدى آیة الله طالقاني حول 

نظریة  ولایة الأمة على نفسھا أو لدى الخمیني من خلال نظریة ولایة الفقیھ، لكن المؤكد ھو أن

  .الخمیني ھي التي عرفت الطریق إلى التنفیذ و أقیم على أساسھا النظام الجدید

المعروف ھو أن كلا من الأفكار التي یضمھا لاھوت التحریر و تلك التي قامت علیھا الثورة  -3

الإیرانیة، شكلت تجدیدا ضمن الفكر الدیني المسیحي و الإسلامي على التوالي، لكن المؤكد أیضا 

الاختلاف بینھا من حیث طبیعة الأسس الدینیة التي بنیت علیھا و كذلك من حیث النتائج  ھو

لقد انطلق لاھوتیو التحریر من خصوصیة المسیحیة باعتبارھا دیانة . العملیة التي تمخضت عنھا

مبنیة على عقیدة مجردة من القوانین العامة أو الشریعة، و ھو ما كرسھ الرسول بولس الذي أكد 

اعتناق المسیحیة یتم بمجرد الإیمان بالمسیح و تخلیصھ للبشر دون الحاجة للالتزام بشریعة  أن

، لذلك رأوا أن المسیح أتى لتخلیص )4إصحاح : رسالة بولس الرسول إلى أھل رومیة(التوراة 

البشر من نیر الخطیئة الأبدیة، و لكن أیضا من الضغوطات التي كان یمارسھا رجال الدین الیھود 

من المفید ھنا أن نذكر أن رجال الدین الیھود كانوا (على الناس فیما یخص التقید بقوانین التوراة، 

یعتقدون بأن المصائب التي لحقت بشعبھم، ھي دلیل على غضب الله علیھم و رأوا أن رفع عقابھ 

ففي رأي  ،)1()یكون بالتشدد في تطبیق أحكام الشریعة الموسویة و إلزام الناس بأداء العبادات

لاھوتیي التحریر أن وجود الشریعة ضمن الدیانة الیھودیة مھد لظھور طبقة تتخصص في شرح 

أحكامھا و تشرف على تطبیقھا، أما فیما یخص الدیانة المسیحیة فقد تم التخلص من الشریعة و 

المقصود  قصر التزام المسیحي بدیانتھ في شكل إیمان بعقیدة معینة، و لذلك رأوا أن شعب الله لیس

بھ الكنیسة كتنظیم مؤسسي، بل كافة المعتنقین للإیمان المسیحي، و بناء على ھذا فقد زال مبرر 

وجود طبقة تحوز السلطة الدینیة المبنیة على احتكار المعرفة الدینیة، و في مقابل ذلك ھناك 

لى مجرد ضرورة لتقلیص سلطات رجل الدین المسیحي، و تحویلھ من مسؤول على أفراد رعیتھ إ

عملیا یعني ذلك تخلي أفراد السلك الكھنوتي عن وظائفھم الحصریة في تفسیر . منسق بینھم

النصوص المقدسة و الإشراف على العبادات و جعلھا مشاعة بین عموم المسیحیین، و ھو ما 

و بناء على ما سبق یمكن . یعني تقلص سلطات المؤسسة الدینیة  المسیحیة إلى أدنى المستویات

مس موقف الاعتراض على قیام الكنیسة الكاثولیكیة بتوسیع نطاق سلطاتھا خلال القرون تل
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الوسطى و اضطلاعھا بوظائف سیاسیة و اقتصادیة علاوة على ما أضافتھ على صعید الوظائف 

  .الدینیة الصرفة

في الجانب الآخر، نجد منظري الثورة الإیرانیة یبنون اجتھاداتھم على خصوصیة الدیانة  -

الإسلامیة من خلال بعدھا التشریعي، و لكن أیضا على عقیدة الإمامة المحوریة لدى الشیعة الإثني 

عشریة، التي تقوم على الإیمان بضرورة وجود حجة Ϳ على الناس تتمثل في إنسان معصوم 

ھم محمد معین من قبلھ، یتولى نشر الحقائق الدینیة و تعریف الناس بإرادة الله، كان الأنبیاء و خاتم

حجج الله على البشر، ثم أتى دور الأئمة من نسل علي بن أبي طالب لیكونا حججا Ϳ على الناس، 

و یحوز الإمام المفوض و المعین إلھیا، و بصفة حصریة، سلطة قیادة الناس و توجیھھم، أي 

سلام فضلا عن إن الإ. السلطة السیاسیة و الدینیة باعتباره مكمن المعرفة الدینیة الكاملة الأوحد

عقائده التي تشكل رؤیة الإنسان للكون و توضح غایتھ الوجودیة، یتضمن مجموعة من الأحكام و 

القواعد التي تحكم العلاقة بین الفرد و الله، و كذلك تضبط علاقاتھ الاجتماعیة، و مجموع تلك 

الإسلامیة و الدلیل عن  الأحكام ھي ما یسمى بالشریعة التي تعتبر الترجمة العملیة لاعتناق العقائد

لقد كانت مھمة النبي محمد و من بعده الأئمة، تشمل نشر العقائد الإسلامیة و التعریف . الإیمان بھا

بھا و كذلك ضمان تطبیق الشریعة، بل الإشراف الشخصي على تنفیذ أحكامھا، و قد جعل 

لنظر عن ظروف الزمان و الإشراف على تطبیق الشریعة، المھمة الأبدیة للإمام أو الحجة بغض ا

بعد غیبة الإمام الثاني عشر، تولى رجال الدین . المكان، لأن مصالح الناس لا تتحقق دون تطبیقھا

أو الفقھاء جزءا من سلطات الإمام من خلال الاضطلاع بوظیفة نشر المعرفة الدینیة، لكن تنفیذ 

رة على إلزام الناس بما یتخذ من أحكام الشریعة كان یعتمد على حیازة السلطة السیاسیة أو القد

قرارات، و ھذا الأمر ھو الذي دفع بعض الفقھاء إلى التحالف مع الحكام، فیما رأى آخرون 

الاستمرار في تولي أبسط سلطات الإمام الغائب و تأجیل التطبیق الكامل لأحكام الشریعة لحین 

بیق الشریعة حتى في زمن غیبة عودتھ، لكن منظري الثورة الإیرانیة و بعد أن أكدوا ضرورة تط

الإمام، اختلفوا في تحدیدھم لكیفیة ذلك، ففي حین قرر طالقاني أن ذلك داخل في نطاق صلاحیات 

عموم الأمة، جادل الخمیني أن ذلك حق حصري للفقھاء و احتج بأن ھؤلاء ھم النواب الحقیقیون 

إن أھم النتائج . م أفضل من غیرھمعن الإمام من خلال ما یحوزونھ من معرفة دینیة، و بالتالي ھ

العملیة لتطبیق نظریة الخمیني حول ولایة الفقیھ، ھي اتساع نطاق وظائف رجال الدین الشیعة و 

من خلالھم المؤسسة الدینیة الشیعیة بحیث تصل إلى مستویات غیر مسبوقة، فقد صار رجل الدین 

  .عھالشیعي یجمع بین السلطتین الدینیة و السیاسیة على أتبا
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  .النتائج العامة للدراسة: المبحث الثاني -2

  :اختبار الفرضیة الأولى -1- 2

شكلت الظروف الاجتماعیة و السیاسیة السائدة في كل من أمریكا اللاتینیة و إیران، تحدیا أمام  -

لاجتماعي الذي المؤسستین الدینیتین المسیحیة و الشیعیة على التوالي، من حیث تھدیدھا للنفوذ ا

تجلى رد رجال الدین على ذلك التھدید، في إعادة تفسیر نصوص و مفاھیم . تحظى بھ كل منھما

الدینیة على ضوء واقعھم المحلي، كما ترجموا التفسیرات الجدیدة إلى مواقف عكست تفاعلا 

ن مباشرا مع محیطھم الاجتماعي المباشر، مواقف تتجلى بصفة خاصة في انخراط رجال الدی

 .ضمن النشاط السیاسي

لقد رأینا فیما سبق أن السیاقین التاریخیین الذین شھدا تبلور أفكار كل من لاھوت التحریر و  -

الثورة الإسلامیة، متزامنان و متشابھان إلى حد بعید، لكن ذلك لا یعفي من ضرورة أخذ كل منھما 

  .ولىعلى حدا، ضمن مسعى إیجاد ما یدعم الادعاء بصدق الفرضیة الأ

بالنسبة إلى أمریكا اللاتینیة، فإن الوضع كان یقوم على وجود أنظمة سیاسیة ذات اتجاھات  -

محافظة مفروضة على الشعوب، بحكم تؤسس معظمھا على انقلابات عسكریة، من ذلك ما وقع 

یضاف إلى ذلك أن تلك الأنظمة تبنت . في التشیلي، الأوروغواي، الأرجنتین، البرازیل و غیرھا

اسات اقتصادیة لیبرالیة، ألحقت أضرارا بالفئات الأكبر من المجتمع، كل ذلك، و بصفة خاصة سی

في مقابل ذلك برزت القوى الیساریة ذات . الأمر الثاني، ألب الرأي العام ضد الأنظمة الحاكمة

رشحھا  الإیدیولوجیة الماركسیة، بشعاراتھا الاشتراكیة الداعیة إلى إرساء العدالة الاجتماعیة، ما

لتكون البدیل الأفضل عن القوى المحافظة لدى الجماھیر، و ھذا ما یوضحھ الفوز المتكرر 

للحركات الیساریة في الانتخابات، على سبیل المثال ألیندي في التشیلي، بیرون في الأرجنتین، و 

ھا الثورة لكن أیضا الزخم الذي حظیت بھ الحركات المسلحة مثل الساندینیستا في نیكاراغوا و قبل

  .الشیوعیة في كوبا

إذن وجدت الكنیسة نفسھا أمام خیارین إما مساندة الأنظمة الیمینیة المحافظة التي تفتقر إلى  -

القبول الشعبي، أو الانضمام إلى المعسكر الیساري و تبني شعاراتھ و مطالبھ ذات الصبغة 

أن یتم تصنیف الكنیسة و من ثمة  من النتائج المحتملة للخیار الأول،. الاجتماعیة بصفة أساسیة

المسیحیة على أنھا حلیف للھیمنة السیاسیة و الاستغلال الاقتصادي الذین تمارسھما القوى الیمینیة 

الحاكمة، و ھذا الأمر قد یدفع الجماھیر لنبذ الدیانة برمتھا و التحول نحو الإیدیولوجیة الماركسیة 
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شتراكي الذي تقترحھ، و في نھایة المطاف سیؤدي إلى بدل الاكتفاء بتأیید النظام الاقتصادي الا

انھیار الكنیسة كمؤسسة بشكل كامل، و لیس فقط إضعافھا، و لعل في النموذج الكوبي ما یوضح 

المصیر المحتمل للكنیسة في أمریكا اللاتینیة في حال تبنیھا للخیار الأول، إذ بمجرد إعلان 

من أعضاء الكھنوت الفرار إلى خارج البلاد خوفا  %70انتصار الثورة الكاسترویة، قرر نحو 

من انتقام الثوار الشیوعیین الذین كانوا یرون في الكنیسة حلیفا للنظام البائد، بغض النظر عما إذا 

إذن فقد . كان ذلك التحالف علنیا أو ضمنیا من خلال تغاضي الكنیسة عن ممارسات حكومة باتیستا

الأمریكیة اللاتینیة، لأفكار لاھوت التحریر و التحالف مع  أتى تبني جزء من أعضاء الكنیسة

الحركة الیساریة، كمعبر عن رغبة الكنیسة في الحفاظ على وزنھا الاجتماعي، و درءا لأي 

من أجل ذلك رأینا تشدید لاھوتیي التحریر . مخاطر تھدد كیانھا أو سلطتھا الروحیة على رعایاھا

ي أفرزتھا ھیمنة القوى الیمینیة، أي الإقصاء السیاسي الناتج عن على إدانتھم المطلقة للأوضاع الت

الدیكتاتوریة و الاستغلال الاقتصادي الناتج عن الرأسمالیة، بل و اعتبارھم تلك الأوضاع و 

أكثر من ذلك، قام لاھوتیو التحریر بالتأصیل . الممارسات التي أدت إلیھا، منافیة للمسیحیة ذاتھا

وضع القائم، أي النظام الاقتصادي الاشتراكي و المشاركة الشعبیة في صنع الدیني للبدیل عن ال

  .القرار السیاسي، و اعتبار تجسیده على أرض الواقع مھمة تنبع من صمیم رسالة المسیح

یتلخص الوضع الإیراني في وجود نظام سیاسي لا دیمقراطي، ملكیة مطلقة مع وجود برلمان  -

شكل رئیسي على المداخیل الضخمة المتأتیة من تصدیر النفط، مع شكلي، و اقتصاد ریعي یعتمد ب

عدم وجود سیاسات اجتماعیة تكفل توزیعا عادلا للثروة على المواطنین، وضع أثار سخط الطبقة 

لكن الذي  أثار حفیظة المؤسسة الدینیة . الوسطى فضلا عن الطبقات الدنیا من المجتمع الإیراني

كم الدیكتاتوریة أو التھمیش الاقتصادي الذي تعاني منھ فئات واسعة من الشیعیة، لم یكن طبیعة الح

رعایاھا، بل كان النھج التحدیثي العلماني الذي یتبناه نظام الشاه محمد رضا بھلوي و الذي ورثھ 

كان ھدف الشاه تحویل ولاء مواطنیھ التقلیدي لرجال الدین، و الذي تلخصھ . عن والده رضا شاه

مرجع و المقلد، نحو شخصھ درءا لأي مخاطر قد تنجم عن احتفاظ المؤسسة الدینیة العلاقة بین ال

بسلطاتھا التقلیدیة على الأفراد، أمر قد یدفع رجال الدین إلى قیادة أو تشجیع حركات التمرد على 

 1906النظام، و ھو أمر كان یدركھ الشاه بشكل جید نظرا لوجود سوابق علیھ، مثلما وقع في سنة 

اد رجال الدین ثورة تمخضت عن إنشاء البرلمان، و أجبرت الشاه القاجاري مظفر الدین على أین ق

من أجل ذلك بادر محمد رضا شاه إلى إضعاف المؤسسة . التنازل عن جزء كبیر من صلاحیاتھ

حزب "الدینیة بعد أن استطاع سحق المعارضة الیساریة، التي كان أكبر ممثلیھا الحزب الشیوعي، 

تجلى سعي الشاه لتحجیم نفوذ رجال الدین في المجتمع الإیراني، في . و حزب الجماھیرأ" توده
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عملھ على استبدال القیم الاجتماعیة التقلیدیة النابعة من الدیانة الإسلامیة، بقیم مستمدة من الثقافة 

لجذري الغربیة، تكرس الدولة كأسمى سلطة بالنسبة للأفراد، مع مفارقة كبرى یمثلھا الاختلاف ا

 .بین بنیة النظام السیاسي في إیران و نمط ممارسة الحكم في الدول الغربیة

إذن فقد رأى الشاه في تقلیص أھمیة الدین في الحیاة الاجتماعیة، وسیلة لتقلیص نفوذ المؤسسة  -

الدینیة، لكن الاعتراض على ذلك النھج تجاوز المؤسسة الدینیة، و وجد أنصارا لدى الفئات المثقفة 

التي تلقت تعلیما غربیا، و المثال ھنا ھو عالم الاجتماع الدكتور علي شریعتي، الذي دفع بأن 

استبدال القیم الإسلامیة بقیم غربیة، ھدفھ قطع صلة المجتمع الإیراني بماضیھ الحضاري 

إن الإسلام في رأي . الإسلامي و بالتالي یسھل إلحاقھ سیاسیا و اقتصادیا بالحضارة الغربیة

عتي لیس مجرد طقوس و شعائر یؤدیھا الأفراد، بل ھو إیدیولوجیة و روح تنتظم المجتمع شری

تنسجم فكرة شریعتي عن الإسلام تماما مع موقفھ من طبقة رجال الدین، . بأسره و تحدد معالمھ

 التي رأى فیھا دخیلا على الإسلام الأصلي و تشویھا لھ، فالإسلام في رأیھ دین المساواة التامة بین

البشر، و لذلك لا یمكن القول أن شریعتي كان من المدافعین عن السلطة الروحیة التي تحظى بھا 

أما رجال الدین فقد كان المنبع الرئیس لاعتراضھم على النھج العلماني للشاه، . المؤسسة الدینیة

بإعطاء ھو حرصھم على احتفاظ المؤسسة الدینیة بنفوذھا الاجتماعي، نفوذ لا یمكن ضمانھ إلا 

تكفل كل من آیة الله طالقاني و آیة الله الخمیني بتحدید معالم المكانة التي . الدین دورا اجتماعیا ھاما

ینبغي على الدین أن یحتلھا ضمن المجتمع، فالأول قام بتوضیح معالم النظام الاقتصادي الذي 

لثاني فتمخضت جھوده عن یقترحھ الإسلام و طرحھ كبدیل للنظامین الاشتراكي و الرأسمالي، أما ا

لقد قامت الثورة الإسلامیة . بلورة نظریة تتضمن تحدیدا لبنیة و وظائف النظام السیاسي الإسلامي

في إیران بعد أن تحددت معالم المجتمع الذي علیھا أن تؤسس لھ، سواء من حیث الإیدیولوجیة أو 

ة إقناع الجماھیر بأن النظام النظامین الاقتصادي و السیاسي، و بعد أن استطاع منظرو الثور

  .الاجتماعي القائم لا یتوافق مع ما تحث علیھ النصوص الدینیة، بل ربما یتناقض معھا

  :اختبار الفرضیة الثانیة -2- 2

لاھوت التحریر ھو رد الكنیسة في أمریكا اللاتینیة على الأوضاع الاجتماعیة و السیاسیة  -

. لاقتصادي لفئات واسعة من المجتمع و إقصائھا سیاسیاالقائمة، أوضاع أھم خصائصھا التھمیش ا

في مواجھة ذلك لجأ رجال الكنیسة إلى تبني مفھوم جدید للخلاص الذي بشر بھ المسیح، و مده 

لیشمل الخلاص الدنیوي علاوة على معناه الأخروي الأصلي، و ھو ما یعني اضطلاع رجل الدین 

تتمثل الترجمة العملیة للخلاص بمعناه الجدید . تقلیدیةبوظائف دنیویة فضلا عن وظیفتھ الدینیة ال
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في العمل على تحسین الأحوال المعیشیة لرعایا الكنیسة خاصة الفقراء منھم، ھذا الموقف شكل 

تبریرا لتحالف رجال الدین مع الحركات الیساریة، بشكل رسمي أو ضمني، و تبنیھم لبعض 

  .الأطروحات الماركسیة

ى العوامل الموضوعیة التي دفعت رجال الدین المسیحیین في أمریكا اللاتینیة نتطرق فیما یلي إل -

فالفرضیة الأولى تختص بالعوامل الذاتیة . إلى تبني الأفكار التي تشكل ما یعرف بلاھوت التحریر

التي كانت وراء حركة رجال الدین في كل من أمریكا اللاتینیة و إیران، بینما تتعلق الفرضیتان 

  .و الثالثة بالعوامل الموضوعیةالثانیة 

أمام واقع سیاسي مضطرب ناجم عن سیادة النظم الدیكتاتوریة المحافظة، التي وصلت إلى  -

السلطة بواسطة الانقلابات العسكریة، و وضع اقتصادي متدھور بالنسبة للفئات الدنیا من 

اقتصادیة لیبرالیة و غیاب  مجتمعات أمریكا اللاتینیة، نتیجة إتباع الحكومات المتعاقبة لسیاسات

السیاسات الاجتماعیة الكفیلة بتحسین أوضاع معیشة المواطنین، في مقابل ذلك برزت الحركة 

الیساریة كمدافع عن الفئات الشعبیة الواسعة المھمشة سیاسیا و اقتصادیا، من خلال شعاراتھا 

ن المواطنین، ما أكسب الأفكار المتعلقة بضرورة تحقیق العدالة الاجتماعیة، و تجسید المساواة بی

أمام كل ذلك وجدت . الیساریة تأییدا كبیرا في صفوف الفئات الدنیا من مجتمعات أمریكا اللاتینیة

الكنیسة نفسھا أمام خیارین، إما التحالف مع القوى المحافظة، سواء رسمیا أو ضمنیا، أو التحالف 

الانضمام للمعسكر الثاني، أما الأفكار التي مع القوى الیساریة، اختار جزء من أعضاء الكھنوت، 

تشكل ما یعرف بلاھوت التحریر فھي الحجج الدینیة التي ساقھا رجال الدین و الفلاسفة الدینیون 

  :المتحالفون مع الحركة الیساریة، لتبریر موقفھم، نجمل أھمھا فیما یلي

، بل تتضمن و بنفس الأھمیة، إن إرادة الله لا تنحصر في مطالبة البشر بالإیمان المجرد بھ -

ترجمة ذلك الإیمان على أرض الواقع، من خلال العمل على تجسید الأخوة الإنسانیة بین جمیع 

ھذا ما یستفاد من سیر أنبیاء بني إسرائیل الذین أرفقوا مواعظھم و بشاراتھم المتعلقة . البشر

إن . تندید بمن ھضموا حقوقھمبمجيء المسیح، بالسعي في مساعدة معاصریھم من المظلومین و ال

Ϳإرادة الله ھي إیمان بھ و محبة البشر، فمحبة الآخرین ھي محك الإیمان با.  

إن الخلاص الذي بشر بھ المسیح، لا یتعلق فقط بالحیاة الأخرى بل إنھ یتضمن كذلك خلاص  -

م من الظلم و البشر في ھذا العالم من كل ما ینال من كرامتھم الإنسانیة، بل بالأحرى تحریرھ

  .الاستغلال و الفقر
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الدلیل على ما سبق ھو أن المسیح لم یكتف بالتبشیر بملكوت الرب، بل عمل جاھدا على مساعدة  -

المظلومین و المستغلین في عصره، فأدان ما یتعرضون لھ و ندد بمستغلیھم من الحكام و الأغنیاء، 

  .و لكن أیضا من رجال الدین

لیس دلیلا على فشل نضالھ من أجل مساعدة المظلومین، بل ھو تبیان  موت یسوع المسیح صلبا -

للمكانة التي یحظى بھا حب الآخرین ضمن رسالة المسیح، مھما كانت عواقب ذلك و مھما بلغت 

 .التضحیات في سبیل ترجمتھ عملیا

ذلك ھم إن الإیمان بالمسیح یترجم بالسیر على نھجھ في مساعدة المظلومین، و أشد المكلفین ب -

  .خلفاؤه على رعیتھ، أي القائمون بشؤون الكنیسة

نظرا لوجود أعداد كبیرة من المسیحیین في أمریكا اللاتینیة، ممن یعانون ظروفا معیشیة  -

 .مأساویة، فإن على الكنیسة تحمل مسؤولیتھا في مساعدتھم، مستلھمة في ذلك نضال یسوع المسیح

اللاتینیة، ھو النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي یقوم على  إن منشأ الفقر و الحرمان في أمریكا -

لقد تسبب تغلیب المصلحة الذاتیة في نشوء صراع بین طبقات . رغبة الفرد في تحقیق الربح

المجتمع، حیث شكل أصحاب السلطة و الثروة تحالفا، من أجل مضاعفة أرباحھم عبر الاستمرار 

  .الطبقات الدنیااستغلال  في

الرأسمالیة كذلك، فھي إذن تناقض مبادئ المسیحیة التي تحث على ضرورة إشاعة بما أن  -

في مقابل ذلك، تبرز الاشتراكیة كأفضل بدیل متوفر عن . المحبة و المساواة و التآخي بین البشر

الرأسمالیة، فالجوھر الذي تقوم علیھ، أي اعتبارھا البشر متساوین، یجعلھا أكثر انسجاما مع 

  .حیةمبادئ المسی

تتحدد مھمة المسیحیین و بالأخص أعضاء الكھنوت، في المشاركة ضمن مساعي إرساء  -

لكن الدخول في الصراع الطبقي إلى . الاشتراكیة التي تقودھا الحركة الیساریة في أمریكا اللاتینیة

جانب المضطھدین في مواجھة مستغلیھم، لا یعني الارتداد عن وصیة المسیح بوجوب محبة 

ن، بل ھو ممارسة فعلیة لھا من حیث السعي إلى الحیلولة دون استمرار المسیحیین في الآخری

 .اقتراف ما ینافي تعالیم دیانتھم

  :اختبار الفرضیة الثالثة -3- 2
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یعزى قیام الثورة الدینیة في إیران إلى الأفكار التي طرحتھا بصفة خاصة ثلاث شخصیات، ھي  -

شریعتي و رجلا الدین آیة الله محمود طالقاني و آیة الله روح كل من عالم الاجتماع الدكتور علي 

الله الخمیني، حیث تمخضت جھودھم النظریة عن وضع تصور جدید لموقع الدین، و ھو ھنا 

تولى الدكتور شریعتي مھمة بناء إطار إیدیولوجي ذي أسس . الإسلام، ضمن المجتمع الإیراني

: یدیة و جعلھا أكثر تفاعلا مع الواقع، مفاھیم من قبیلدینیة، من خلال تطویر مفاھیم دینیة تقل

فیما أفضت جھود آیة الله طالقاني إلى تسلیط الضوء على البدیل ". الإمامة، الغیبة و الانتظار"

الإسلامي للنظامین الاقتصادیین الاشتراكي و الرأسمالي، و كذلك التبریر الدیني للعمل على 

أما آیة الله ". الجھاد"قتصادي القائمین، عبر تطویره لمفھوم استبدال النظامین السیاسي و الا

الخمیني فقد تركزت جھوده على صیاغة البدیل عن النظام السیاسي القائم من خلال نظریتھ حول 

  ".بولایة الفقیھ"حكم رجال الدین أو ما یعرف 

یعتي و طالقاني و لقد اطلعنا فیما سبق على أھم أفكار منظري الثورة الإیرانیة الثلاثة، شر -

الخمیني، بشيء من التفصیل، أما فیما یلي فسنحاول إیرادھا بشكل مقتضب، على نحو یساعد على 

لكن قبل ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن جمیع المنظرین الثلاثة . تبین مدى صدق الفرضیة الثالثة

الاقتصادي لإیران، بل ینطلقون من قناعة مفادھا أن الخطر لیس محدقا فقط بالاستقلال السیاسي و 

إن كیان الأمة الإیرانیة الحضاري كلھ مھدد بالاندثار، و كما أوضح ذلك الدكتور شریعتي في عدة 

مناسبات، فإن الھیمنة السیاسیة و الاقتصادیة ھي نتیجة حتمیة للتبعیة الثقافیة التي تعیشھا إیران، 

ر سیاسیا و اقتصادیا، إلا بالعودة إلى ھویتھا لذلك لا مفر أمام الأمة الإیرانیة، إذا ما أرادت التحر

الثقافیة الأصلیة، و صیاغة الحاضر و المستقبل وفقا لھا، أما كیفیة القیام بذلك فھو ما سعى كل من 

  .شریعتي ، طالقاني و الخمیني، إلى توضیحھ

ن الإسلامي، و یحدد الدكتور شریعتي الثقافة الأصلیة لإیران بأنھا تلك الثقافة المستمدة من الدی -

لیس الثقافات النابعة من الحضارة الفارسیة الغابرة، معتبرا أن تمثل قیم الإسلام ھو وحده الكفیل 

لكنھ یوضح ما یقصده بقیم . بجعل الأمة الإیرانیة تحتل موضع الندیة في مواجھة الأمم الأخرى

شیع العلوي و الإسلام المزیف الإسلام عبر الفرق الذي یقیمھ بین الإسلام الأصلي أو ما یسمیھ بالت

إن التشیع العلوي مبني على تحمل الفرد لمسؤولیتھ في تحدید مصیره و تغییر . أو التشیع الصفوي

أوضاعھ نحو الأفضل، اقتداء بنضال الإمام علي الذي كرس حیاتھ من أجل بناء المجتمع 

لام و الخضوع للوضع أما التشیع الصفوي فیعمل على تغذیة نزعة الاستس. الإسلامي الفاضل

القائم، من خلال إیكالھ مسؤولیة إیجاد وضع أفضل لقوى تتجاوز الفرد، من قبیل إیھام الناس بأن 
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إقامة المجتمع الإسلامي الفاضل، ھي مھمة خاصة بالإمام الغائب، أما مھامھم ھم فلا تزید عن 

  .مجرد انتظاره

ادیین الرأسمالي و الاشتراكي، قاصران عن یرى آیة الله طالقاني أن كلا من النظامین الاقتص -

تلبیة طموحات البشر، فالرأسمالیة تتمیز بانحیاز واضح نحو الفرد على حساب المجتمع بما یؤدي 

إلى تضییع المصلحة العامة، أما الاشتراكیة فرغم أفضلیتھا مقارنة بالرأسمالیة، إلا أن إھمالھا حق 

ة الأفراد على البذل و یضعف إنتاجیتھم، ما یؤثر سلبا الفرد لصالح المنفعة العامة، یثبط عزیم

على المجتمع بأسره، أما البدیل عن كل من الرأسمالیة و الاشتراكیة، فھو النظام الاقتصادي 

من رأي طالقاني . الإسلامي، الكفیل وحده بتحقیق التوازن بین مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع

مي، تقع على عاتق أفراد المجتمع الإیراني جمیعھم دون كذلك أن مسؤولیة إقامة النظام الإسلا

استثناء، ففي زمن غیبة الإمام تؤول المسؤولیة عن تطبیق الشریعة إلى عموم الأمة، فالجمیع 

مكلفون بالجھاد ضد الظالمین، حتى و لو كانوا مسلمین، من أجل إرساء مبادئ العدل في المجتمع، 

مواجھة غیر المسلمین، بل ھو وسیلة لبناء نظام اجتماعي إذ أن سن الجھاد لیس ھدفھ الأسمى 

  .عادل

أھم ما طرحھ آیة الله الخمیني ھو نظریتھ حول نظام سیاسي یتولى فیھ رجال الدین الحكم، أو ما  -

، حیث یرى في إقامة ھذا النظام سبیلا لا بدیل عنھ من أجل بناء "ولایة الفقیھ"یعرف بنظریة 

انت تقلیدیا مصنفة كحق خاص بالإمام الغائب، لكن الخمیني لم یعتبر الدولة العادلة، مھمة ك

انطلق الخمیني من قناعة مفادھا أن . لتحقیقھ، تعدیا على حق الإمام) الفقھاء(تصدي رجال الدین 

وجود حكومة تلتزم تطبیق الشریعة أمر لا یقل أھمیة عن وجود الشریعة ذاتھا، مؤكدا أن إسلامیة 

إلا بمدى التزامھا بأحكام الشریعة، معتبرا أن رجال الدین دون غیرھم، ھم  أي حكومة لا تقاس

وحدھم القادرون و ھم فقط المخولون بموجب النصوص الدینیة، بتوجیھ الحكومة وفق ما تقتضیھ 

  .الشریعة، و لذلك لا مناص من إسناد تسییر شؤون الدولة إلى رجال الدین
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  :الاستنتاج العام -2-4

في نتیجة توصلت إلیھا ھذه الدراسة، ھي البرھنة على أن الدین في ذاتھ لیس قوة محافظة أھم  -

تقف على الدوام مناھضة للتغییر مھما كانت دوافعھ و أھدافھ، بل إن النصوص الدینیة ذاتھا، أي 

 تحتمل أن تفسر على نحو محافظ بقدر ما تحتمل التفسیرات الثوریة، أما تصنیف الدین أو الأدیان

بأنھا محافظة أو تقدمیة فھو لیس إلا تصنیفا للتفسیرات المعطاة لتعالیمھا من قبل القائمین علیھا، 

فإن الأدیان لیست في حد ذاتھا أفیونا للشعوب و لا ھي أیضا دعوات " أي رجال الدین، و بالتالي 

اء ھذا الدین و ثوریة و إنما یتحدد دورھا السیاسي إلى حد كبیر بناءا على القوى التي تحمل لو

أفكارھا و مصالحھا بالإضافة إلى الإطار السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي تتحرك داخلھ 

أي أن التحیزات الذاتیة لأفراد المؤسسة الدینیة ھي التي تتحكم في تحدید أي دور سیلعبھ . )1("

ر تبریرات دینیة لتغییر الدین، فإذا كان رجال الدین معترضین على الوضع القائم فسیسعون لتوفی

ذلك الوضع، أما إذا كانوا راضین عنھ فسیعملون على إقناع أتباعھم بأن في استمرار الوضع على 

حالھ خدمة للمبادئ الدینیة، بل قد یصل الأمر إلى إضفاء القداسة الدینیة على مقومات الوضع 

عصر ما، تعكس حقیقة مواقف رجال بناء علیھ یمكن القول بأن الأفكار الدینیة السائدة في . الراھن

الدین إزاء ظروف ذلك العصر، و حتى لو كانت تلك الأفكار متوارثة عن أزمنة بعیدة و تم 

الاستمرار في تبنیھا أو العودة إلیھا بعد فترة انقطاع، فھي في جمیع الأحوال لن تخرج عن ثنائیة 

  .الموالاة أو المعارضة للوضع القائم

أن الدیانة التي بنى ماركس على تاریخھا، الذي تمیز في جزء كبیر منھ بتحالف إن مما لھ دلالتھ  -

القائمین علیھا من رجال الدین مع الطبقات المسیطرة، استنتاجھ حول روح الخضوع السلبیة إزاء 

الواقع الاجتماعي التي یشیعھا الدین في معتنقیھ، ھي ذاتھا التي خرج من عباءتھا تیار دیني ثوري 

التحریر، و نفس الحكم یمكن إصداره على الدیانة الإسلامیة، أو على الأقل الإسلام  كلاھوت

الشیعي الذي قام أتباعھ بثورة شاملة رغبة في صیاغة أوضاعھم على نفس منوال ما كان سائدا 

  .منذ أكثر من عشرة قرون

دیة، من خلال إضفاء یمكن القول بأن الدافع الأول نحو مغادرة المؤسسة الدینیة مواقعھا التقلی -

تفسیرات جدیدة على المفاھیم الدینیة، و إقرار وظائف جدیدة لأفرادھا، یتمثل في شعور رجال 

الدین بأن الأوضاع القائمة تشكل بالفعل أو ھي تتجھ لتشكل تھدیدا لسلطاتھم، لقد أتى لاھوت 

                                                             
، 1981-1965قصة صعود و سقوط التیار الإسلامي التقدمي في إیران : و للثورة وجوه متعددة... إیران. محمود عبد الناصر، ولید -  1

  .146، ص 1993دار المستقبل العربي، القاھرة، 
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ت بأنھا إن لم تجعل من التحریر كرد فعل استباقي من قبل الكنیسة في أمریكا اللاتینیة التي رأ

ذاتھا ردیفا لمعارضي النظم الرأسمالیة المحافظة و تسعى مع الحركات الیساریة لإنجاح ثورة 

اشتراكیة، فإنھا ستجد نفسھا محسوبة على الأنظمة الحاكمة و تتحمل بالتالي ما سیترتب على نجاح 

تحت وطأة مشاریع التحدیث  ثورة ماركسیة، أما تحرك المؤسسة الدینیة الشیعیة في إیران فكان

ذات الإطار العلماني الجلي، و التي أراد نظام الشاه من خلالھا تصمیم المجتمع الإیراني على 

منوال المجتمعات الغربیة، و الوسیلة الأساسیة ھنا ھي محاولة تقلیل حضور الدین في المجال 

  . الاجتماعي العام

الأفكار الدینیة لعصر ما یرجع بشكل أساسي لمواقف قد یفھم من القول بأن الطابع الغالب على  -

رجال الدین من ظروف ذلك العصر، و أن الآراء الخاصة بأفراد المؤسسة الدینیة تتمظھر في 

صورة تفسیرات للنصوص الدینیة، قد یفھم من ذلك كلھ بأن النص الدیني المقدس إما أنھ حمال 

 حصر لھا، أو أنھ في المقابل من دون جوھر و أوجھ لا نھایة لھا و بالتالي یحتمل تفسیرات لا

بالتالي فھو لا یتعدى أن یكون قناعا إلھیا لرغبات بشریة، بعكس كل ذلك و اعتمادا على ما 

تتضمنھ الدراسة الحالیة، نقول أن النص المقدس، و بالتحدید في حالة كل من المسیحیة و الإسلام، 

ب في قیم معینة باعتبار العمل بمقتضاھا یمثل یتضمن ملامح عامة عن مجتمع فاضل كما یرغّ 

سبیلا لبلوغ ذلك المجتمع، و النص المقدس بذلك یوفر مقدمات یقوم رجال الدین، من خلال 

تفسیراتھم لكیفیة السلوك وفق تلك القیم، بمحاولة مدھا إلى نتائجھا المنطقیة التي تناسب ظروف 

حریر رأوا أن الشروط الموضوعیة لإقامة مملكة فلاھوتیو الت. المجتمعات التي یعیشون في ظلھا

الرب، التي بشر بھا المسیح باعتبارھا المجتمع الفاضل، تقتضي تبني الوسائل التي تعمل على 

أما منظرو الثورة . خفض معاناة البشر و بالتحدید الفقراء، ممثلة في النظام الاقتصادي الاشتراكي

امھ النبي محمد نموذجا لما ینبغي أن تكون علیھ مجتمعات الإیرانیة فقد رأوا في المجتمع الذي أق

المسلمین بصفة عامة، و لما كان الأساس الذي قام علیھ ذلك المجتمع ھو النظام التشریعي 

الإسلامي، فقد أكدوا ضرورة إعادة تطبیق الشریعة باعتبارھا كانت سبب صلاح أوضاع مجتمع 

  .ھ لصلاح مجتمعاتھم المعاصرةالمسلمین الأوائل و ستكون شرطا لا غنى عن

أو الإحیائیة بھدف تفسیرھا، ینبغي أن لا ) الأصولیة(إن دراسة الحركات الدینیة التأصیلیة  -

تقتصر على تحلیل المضمون الفكري لتلك الحركات و مقارنتھ بما ھو سائد أو تقلیدي فحسب، ففي 

ي، بل یجب مراعاة السیاق التاریخي كل الأحوال ذلك لن یفید إلا في رسم مسار تطور الفكر الدین

الذي تظھر فیھ مثل تلك الحركات، أي الظروف السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تحیط 
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حتى دون الادعاء بأن أصل الفكر مادة، فإنھ لا یمكن تجاھل تأثیر الظروف . بروادھا و منظریھا

، على توجیھ انتباھھ نحو أفكار معینة أو العامة للمجتمع و حاجات الفرد، بغض النظر عن طبیعتھا

خلق إمكانیة نشوء فكر معین، و لذلك نقول أن الأفكار ما ھي في الحقیقة إلا بنیة فوقیة ناتجة عن 

إن البنى التحتیة لا تقوم فقط بإنتاج الفكر الذي . البنیة التحتیة المتمثلة في السیاق الاجتماعي العام

بل تنتج و بشكل غیر إرادي أفكارا تناقض ما ھو سائد، و یصون نظامھا و یدعم سیطرتھا، 

 .الشاھد حدوث التحولات الاجتماعیة الجذریة و الثورات الشاملة في تاریخ المجتمعات البشریة
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  :خاتمة

لقد بینت الدراسة الحالیة قدرة الأدیان الكامنة على مسایرة التطورات على الصعید الاجتماعي،  -

الدینیة التقلیدیة و استحداث تفاسیر للنصوص المقدسة تناسب ما یراه رجال  عبر تجدید المفاھیم

لقد صنف كل من لاھوتیي التحریر و منظرو الثورة الدینیة الإیرانیة، . الدین من متطلبات الحاضر

أوضاع مجتمعاتھم على أنھا تنافي ما ترمي إلیھ كل من تعالیم المسیحیة و الإسلام، على التوالي، 

في مقدمة الداعین و الداعمین للتغییر الشامل للأنظمة الاجتماعیة القائمة، و شكل ذلك فكانوا 

  .تبریرا أیضا لولوج المؤسسة الدینیة المجال السیاسي، بعد أن كانت مكتفیة بمجالھا الدیني الخاص

ھ إن تعدد وظائف رجل الدین و تحولھ إلى ممارسة السیاسة، لا یعني بالضرورة أن نطاق سلطات -

الحصریة قد اتسع، فمثلا أھم شعار لدى لاھوتیي التحریر ھو أھمیة تحقیق المساواة بین أفراد 

المجتمع و إلغاء الأنظمة التراتبیة الطبقیة حتى ضمن الكنیسة ذاتھا، معتبرین الوضع القائم آنذاك 

قلیة على منافیا لروح رسالة المسیح، من حیث أنھ مبني على التمییز بین البشر و رفاھیة الأ

حساب الأغلبیة المحرومة، الأمر الذي أوجد حالا أشبھ ما تكون بصراع طبقي بین الطبقة الحاكمة 

رأى لاھوتیو التحریر . و باقي طبقات المجتمع، و وضع الكنیسة أمام حتمیة الاختیار بین الطرفین

تفعیل ذلك المعنى  أن النصوص الدینیة تطالب بالانتصار للضعفاء و مواجھة مستغلیھم، أما كیفیة

على أرض الواقع، فقد رأوا أنھ یتم بالانضمام إلى النضال الذي تخوضھ الحركة الیساریة من أجل 

إرساء النظام الاقتصادي الاشتراكي، و مطالبتھم بضرورة تمكین جمیع فئات المجتمع من 

ن فیما بینھم، من یجدر بالذكر، أن لاھوتیي التحریر یتمایزو. المشاركة في صنع القرار السیاسي

حیث تعدد المھام التي تصدوا لھا، مھام تعددت تبعا لتعدد مستویات التنظیر ضمن لاھوت التحریر 

ذاتھ، مستویات تتراوح بین تحلیل الواقع باستخدام أدوات العلوم الاجتماعیة، تفسیر النصوص 

  .  تماعيعلى ضوء ذلك الواقع و أخیرا العمل المیداني من أجل تغییر الواقع الاج

في الجانب الآخر، نجد أیضا تنوعا في مستویات التنظیر، حتى و إن كانت الغایة الأسمى  -

نجد أن الدكتور شریعتي قد ركز على البعد . واحدة، ألا و ھي تعزیز الدور الاجتماعي للدین

في السوسیولوجي للدین، إذ رأى في الإسلام إیدیولوجیة ثوریة قادرة على إحداث تغییر جذري 

بنیة النظام الاجتماعي، و تكفل ھو شخصیا بإعطاء معان حركیة و ثوریة لبعض المفاھیم الدینیة 

من جھتھ، ساھم آیة الله طالقاني بشرح أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، كما اھتم . التقلیدیة

ي فقد ركز بتفعیل النضال على أرض المیدان من خلال تطویره لمفھوم الجھاد، أما آیة الله الخمین
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على الجانب السیاسي عن طریق بناء نظریة الحكومة الإسلامیة، التي تمخضت عن تأسیس نظام 

  ".ولایة الفقیھ"

شملت الأفكار المنضویة ضمن لاھوت التحریر و كذلك تلك التي قامت علیھا الثورة الإیرانیة،  -  

المقدس على نحو یدین ما ھو  توفیر تبریرات دینیة لمساعي تغییر الوضع القائم، أي تفسیر النص

إن السعي لبناء المجتمع المسیحي، لم . قائم و یھیئ البدیل عنھ أو على الأقل یوضح ملامحھ العامة

یقف حائلا دون استعانة لاھوتیي التحریر بالفلسفة الماركسیة كمنھج، و مشروعھا الاجتماعي 

ات منظري الثورة الإسلامیة نفس الاشتراكي كھدف مرحلي،  في الجانب المقابل لم تتضمن أدبی

القدر من الاعتماد على الفلسفة الوضعیة، و التقت أھدافھم في العمل على إحیاء المجتمع الإسلامي 

  .الأول

أن أفكار لاھوت التحریر و الثورة الإیرانیة، شأنھا في ذلك شأن أي التذكیر ب ،القول ةمن نافل -

ت السیاسیة و الاقتصادیة لأصحابھا كما أنھا تعكس ، جاءت نتیجة للتحیزاأخرى أفكار إنسانیة

أما الحكم على مدى أصالتھا فھو، بغض النظر عن أنھ خارج عن . القناعات الذاتیة للمتبنین لھا

نطاق دراستنا ھذه، متعسر حتى لدى الباحثین اللاھوتیین من الجانبین، إذ لا یمكن الادعاء بأن تلك 

قت من الأوقات، بل لقد لقیت معارضة شدیدة أحیانا، من أمثلة الأفكار قد لقیت إجماعا في أي و

ذلك أن أطروحات لاھوت التحریر جوبھت برفض شدید من قبل قیادة الكنیسة الكاثولیكیة، من 

 Joseph"الذي كان یتزعمھ الكاردینال جوزیف راتزینغر " مجمع العقیدة المقدسة"خلال بیانات 

Ratzinger" تحت اسم البابا بندكت )2013-2005(منصب البابویة ، و الذي تولى بعد ذلك ،

كما إن فكرة الخمیني حول نیابة الفقیھ عن الإمام في تسییر ". Benoît XVI"السادس عشر 

الدولة، رفضت في حینھا من قبل زعیم الحوزة العلمیة في النجف آیة الله أبو القاسم الخوئي، و 

الدین الشیعة حتى یومنا ھذا، رغم إنجازات لازالت تلق معارضة من قبل بعض كبار رجال 

  .الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة

إن الحركتین الدینیتین موضوعا الدراسة، ھما حركتان تأصیلیتان بقدر ما ھما إحیائیتان، أما  -

إطلاق إحدى التسمیتین علیھما دون الأخرى فھو راجع إلى زاویة النظر التي نختارھا فحسب، 

ا قامت من أجل إحیاء أوضاع سادت في الماضي، و في نفس الوقت أكد روادھما فكل واحدة منھم

أن الوسائل المتبعة من أجل بلوغ أھدافھم، أي الممارسات الھادفة إلى التغییر، تستلھم تجارب و 

انطلاقا من ذلك، نقول أنھ رغم . تعالیم الشخصیات الكاریزمیة المقدسة في المنظور الدیني

و النصوص الدینیة التي اعتمدت علیھا الحركتان، إلا أن الأبعاد التي اتخذتاھا  اختلاف التعالیم
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كانت من نفس الطبیعة، و تمثلت في تجاوز رجل الدین لوظائفھ التقلیدیة ضمن المجال الدیني 

الصرف، و تبنیھ لمواقف و ممارسات میدانھا المجال الاجتماعي العام، و إذا كان لھذا الأمر دلالة 

نما ھي عن قابلیة المبادئ الدینیة المسیحیة و الإسلامیة لتأصیل و تأسیس ما یماثل تلك ما، فإ

المواقف و الممارسات، أي توفیر تبریرات دینیة لممارسات تتجاوز المجال الدیني الخاص 

بناءا على ما سبق و أخذا بالاعتبار . لتندرج، سواء كانت وسائل أو غایات، ضمن المجال العام

التي مفادھا استمرار نفوذ الدین على الأفراد و ممارستھ تأثیرا على صعید المجال العام  المعاینة

بدل انحصاره ضمن حیاة الفرد الخاصة بل اندثاره كلیا كما تفترض ذلك طروحات الحداثة، تتجلى 

الضرورة الملحة لصیاغة مقاربات جدیدة تراعي الموروث الدیني للمجتمع و سلطتھ على الأفراد 

رحلة أولى تلیھا محاولة إجراء مصالحة بین المبادئ الدینیة و القیم الإنسانیة المعاصرة، أو كما كم

" في دعوتھ إلى  Jürgen Habermasعبر عنھ عالم الاجتماع  الألماني یورغن ھابرماس 

، قوامھا أولا مراعاة الحیویة المستمرة للدین على الصعید »ما بعد علمانیة«تطویر مقاربة 

لمي، و ثانیا التركیز على أھمیة ترجمة المبادئ الأخلاقیة للدین بشكل یتیح دمجھا ضمن آفاق العا

إن الأساس الذي تقوم علیھ دعوة ھابرماس ھذه، یتمثل في . )1(" »ما بعد میتافیزیقیة«فلسفیة 

المجتمع الحاجة إلى الاستفادة من الطاقة التي یبثھا الدین في معتنقیھ في سبیل توحید جھود أفراد 

من أجل بلوغ الغایات الأسمى التي یسعى إلیھا الجمیع، تفادیا لتشتت جھود الأفراد و اندلاع 

أن المسعى السابق یستلزم التخلي عن التوجس التأكید ب ،القول ةمن نافل. الصراعات داخل المجتمع

القوة و صار من أي دور للدین ضمن المجال العام، فھذا الأمر الأخیر تجاوز مرحلة الإمكان ب

واقعا بالفعل، كما أنھ یفرض علینا مسؤولیة البحث في أسس التعالیم الدینیة و المناحي المحتملة 

  .لتطورھا في ضوء عناصر السیاق التاریخي الحالي
 

  

  

  

  

  

  
                                                             
1 - BUTLER, Judith & al. The power of religion in the public sphere. Columbia university press, New York, 
2011. P 4. 
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 :ملخص الدراسة

لقد كان النصف الثاني من القرن العشرین شاھدا على استعادة الدین لدوره في التأثیر على  -

صعید المجال العام، بعدما استطاع القائمون علیھ إعادة صیاغة المفاھیم الدینیة الموروثة عن 

جمتھا في صورة ممارسات و مواقف تتلاءم مع الأوضاع سیاقات تاریخیة ماضیة و تر

  .الاجتماعیة الطارئة

تأتي الدراسة الحالیة كمحاولة لتوضیح كیفیة مواكبة الأدیان للتطورات التي یمر بھا المجتمع،  -

فھي تتناول حركتین دینیتین أحدثتا تجدیدا على صعید تفسیر النص المقدس و أدخلتا تعدیلات على 

ف المؤسسة الدینیة، و یتعلق الأمر بكل من تیار لاھوت التحریر الذي ظھر في أمریكا ماھیة وظائ

اللاتینیة، و الذي انبثق عن اللاھوت المسیحي، و الحركة الدینیة التي أسست لقیام الثورة الإسلامیة 

 تركز جھدنا على محاولة الإحاطة بالسیاق التاریخي الذي ظھرت فیھ كلا الحركتین،. في إیران

الوقوف على أھم الأفكار التي تشكل المضمون الفكري لكلیھما و أخیرا إبراز أوجھ الشبھ و 

  .الاختلاف بینھما

انطلاقا من أن الھدف الأساس لھذه الدراسة ھو الخروج بخلاصة عامة حول كیفیة مسایرة  -

سارات التغییر، الأدیان للتطورات الاجتماعیة و مساھمة من یمثلونھا، أي المؤسسة الدینیة، في م

ارتأینا توظیف المنھج المقارن الذي مكننا من الكشف عن أوجھ التشابھ و التباین بین كل من 

لاھوت التحریر في أمریكا اللاتینیة و الثورة الدینیة الإیرانیة، و استخراج ما یجمعھما مما یمكن 

ي الدراسة، أي تلك التي اعتباره مبادئ عامة تنتظم الحركات الدینیة المماثلة للحركتین موضوع

جسدت مساھمة الدین في التغییر الاجتماعي و تضمنت إعادة تعریف لمھام المؤسسة الدینیة و 

  .وظائف أعضائھا

 إن النتیجة الأھم التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة، ھي البرھنة على أن الدین لیس قوة محافظة -

نحو محافظ بقدر ما تحتمل التفسیرات  في ذاتھ، بل إن النصوص الدینیة تحتمل أن تفسر على

الثوریة، أما وصم الأدیان بالرجعیة أو التقدمیة فھو لیس إلا تصنیفا للتفسیرات المعطاة لتعالیمھا 

 .من قبل رجال الدین
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Abstract: 

 
- The second half of the twentieth century has witnessed the restoration 
of the role of religion in the public sphere. This was the result of efforts 
made by clerics, and also lay thinkers, who tried to give new interpretation 
to the sacred texts, and translate the inherited religious concepts into new 
attitudes and practices in the light of the contemporary order of things. 

- The aim of the present study was the illustration of what is said above, 
by analyzing two religious movements: the liberation theology in Latin 
America and the Islamic revolution in Iran. The study contain a general 
view on the historical context of the two the movements, their main ideas 
and finally a comparison between their contexts and main ideas. 

- Since the principal objective of this study is to get out with an overview 
about how religions adapt their instructions with changing social contexts, 
we decided to employ comparative approach which helped us to detect 
similarities and disparities between the ideas of each of the liberation 
theology in Latin America and the Islamic revolution in Iran, and extract 
what unites them, which can be considered as general rules of similar 
religious movements. 

- The most important finding of this study, is to demonstrate that religion 
is not a conservative element in itself. And since the sacred texts could be 
interpreted in a conservative manner as much as in a revolutionary way, 
the description of religions as reactionary or progressive is in reality only 
based on the explanations and teachings given by those who claim 
themselves as representatives of the religion. 


